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هذه ترجمة دقيقة لكتاب « الاسلام والعرب ( للمستشرق الانكليزي 
الشهير روم لاندو » حرصنا على تقدممها إلى القراء لأن هذا الكتاب » في 
اعتقادنا » من أنفس المختصرات الي وقعنا عليها في تاريخ العرب والحضارة 
الاسلامية » وأدناها إلى الانصاف . بل إننا نجد في هذا الكتاب اكباراً 
العرب وإعجاباً بمآثرهم يعزرّ نظيرهما في معظم آثار المستشرقين . 

وتقتضينا الامانة العلمية ان ننص ههنا على أننا أغفلنا في هذه الترجمة 
الفصل الأخير من الكتاب وعنواته « مشكلات العالم العربي الحاضر » 
لاختلافنا مع المألف في كثير من وجهات النظر الي بسطها فيه » ولأننا 
نرى ان الحقبة الي محاول ذلك الفصل تصويرها لا تزال في حاجة إلى 
فزيلا “من الدرس ولا تزال أحدانها موضع نقاش كثير . 

وقد ادخلت على الكتاب بعض الاضافات التفسير ية ٠‏ وهي تظطهر 

في الآن محصورة بين مُعَقّفين [ ] » كا عقدت بعض الحوائي لأغراض 
تفسيرية أيضاً . وهذه الحواشي تظهر في الحامش مسبوقة بنجمة أو أكثر 
مع نص" على أنها من وضع المعرب . أما الحواشي الي وضعها المرؤلف 
أصلا” فقد قيدتها برقم متسلسل . 

منير البعلبكي 


بيروت ٠١‏ شباط ؟5وا 


© اس ”ادس 


لم يدرس المؤلفون الغربيون الاسلام” » ولم يدرسوا العرب أيضاً , 
في ققدار من السخاء أكثر مما ينبغي . ومع ذلك فأهمية الاسلام والعرب 
لا تكاد تحتاج إلى توكيد في عهد تكفي فيه حتى النظرة الخاطفة” إلى 
صحيفة من الصحف اليومية لأظهار مدى ارتباط 0-7 العالم الغتربي 
بمستقبل الشرق الأدنى - مهد الاسلام والعروبة جميعاً . وعلى الرغم 
من ان اثر الشرق الادنى اليومي بعيد” المدى إلى حد بالغ » فالواقع أن 
الاسلام على العموم ؛ 6 الاسلامية ( أو العربية) على اعون 
يتمتعان بأهمية أعظم بكثير . إن الحضارة ة الغتربية ‏ ابتداء” من الفلسفة 
والرياضيات إلى الطب والزراعة - مدينة” لتلك الحضارة بشيء -_ إلى 
درجة نعجز معها عن فهم الأولى ( الغدربية ) إذا لى ثم" نا 'مغرفة” ما 
07 ى ( الاسلامية أو العدربية ) . 

ن في الانكليزية بضعة” كتب ممتازة تعالج موضوعنا هذا . بيد أن 
بعض هذه الكتب مسهب أكثر مما ينبغي بالنسبة إلى القارئ العام » 
في حين ان بعضها الآخر موجز أكثر مما ينبغي » أو غير شامل إلى 
حد واف بحاجات اولثك القراء الذين يتوقون ‏ من غير ان سدفوا إلى 
التخصص ني هذه الدراسات - إلى اكتساب صورة عن الاسلام والعرب 


. 


تطرّقت إلى الشؤون الاسلامية العامة » من مثل تلك المتصلة بالفلسفة 
والعلوم . ذلك بأنه على الرغم م: من ان العرب شكلوا لُبّ الامبراطورية 
العربية وعلى الرغم من ان 0 » لغةة القرآن » أمست القوة” الرابطة” 
الرئيسية في الحضارة الاسلامية » فأن كثيراً من ممثلي تلك الحضارة الرئيسيين 
كانوا غير عرب . وإلى هذا » فأن تعض العريت كاثوا الما مسعين + 
في حين لم يكن المسلمون كلهم عرباً . ومع ذلك ٠‏ فأن اصطناع” 
تعبيري « عربي »؛ و١‏ مسلم » وكأنبها شيئان متعاو ضاك 16ط2معمقطءمةء)2ة 
يبدو في كثير من المواطن أمراً جائزاً لا غبار عليه 

وإذ كنت قد وضعت هذا الكتاب © في المقام الأول ٠‏ للقارىء 
الذي لا يعرف العربية فقد أسقطت المصادر المكتوبة بتلك اللغة من 
ثبلت المراجع . وهذا الثبت ينتظم » قبل كل شيء» تلك الكتب الانكليزية 
لني ينبغي أن تكون فيمتناول الطلاب ب في أما جافغة “رقسنة أو -دقة 
ترم نفسها . أما الحواشي فقد تعمّدت الاقتصار منها على الحد الأدنى » 
ولكي ذيّلتَ كل فصل بواحد أو اثنين من أكثر الكتب المتصلة 
موضوعه 'فائدة” ولفعاً . 

بقي رسم الاسهاء والمصطلحات العربية . وههنا ارئنضيت الأشكال 
الي كلتب الا أكبر قدأر من السيرورة في الكتب الموضوعة باللغة 
الانكليزية . ش 


روم لاندو 
استاذ الدراساتث الاسلامية والشالأفريقية 
قي جامعة المحيط الحادىء بكاليفور نا 


لا تعوزها الدقة والوضوح . والواقع أني اوجّه كتابي هذا 2 في 
المقام الأول » إلى أمثال هؤلاء القراء » مستهدفا في الوقت نفسه » خدمةة 
الطلاب اللدامعيين . وهنا أيضاً لم أفكّر في اولئك الطلاب الذين يرشحون 
أنفسهم للتخصص في هذا الموضوع بقندار ما فكرت في الطالب الذي 
محتاج عر لعي ان علا لع في الدراسات العربية » إلى كتاب 
يكون قصي المرامي ومجثملا” في آن معاآ . وهكذا أعحذت بعين 
الاعتبار » لا مطالب طلاب التاريخ أو العلم السيابي فحسب ٠»‏ بل 
مطالب المعنيتين بالفلسفة والعلم والفن » أيضاً . ولقد حاولت سد 
حاجات الطلاب بألحاق كل فصل ببعض الحداول الخاصة . وهي جداول 
تقدام إلى القارئ » بمجرد اللمح » فكرة موجزة ولكنها شاملة وواضحة 
عن أهم الاسماء » والتواريخ ٠»‏ والوقائع . والمصطلحات المدروسة في 
الفصل الذي يسبقها . 

لقد باشرت تأليف هذا الكتاب نزولا" عند رغبة طلابي الموشكين 
على التخرج » وإن بعض ماداته لبنيئة على محاضراتي في قاعة التدريس . 
وإتما ساعدائي مساعدة” كبيرة” ٠‏ قي تعدبل تلك المادة وإعادة تشكيلها 
لنفي بالأغراض الكثيرة المختلفة الي يُفْرض في أما كتاب أن يفي بها ؛ 
نف من طلابي ني الصفوف العليا الذين نهضوا بقسط كبير من العمل 
والشاق » » ويخاصة في الفصول الأولى . ولعله كان خليقاً بهذا الكتاب» 
لولا ها أسدوه إلي" من مساعدة » أن لا يرى ضياء النهار البتسة . 
ويطيب لي أن أزجي الشكر على نحو خاص إلى روبرت باهنسن «ممصطة8 
( دكتور في الفلسفة) » وروبرت واغير موصعد؟5 ( دكتور في الفلسفة ) 
وادورد رالاي طعةعءلة2 ( ماجستير 5 الآداب ) . 

إن كتابي هذا ليدرس” على وجه التخصيص الاجزاء العربية من العالم 
الاسلامي » ولا يشمل البلدان الي هي » برغم أنها مسلمة" » بلدان” 
غير عربية . ولم أأدخل غير العرب في الحساب ٠»‏ أيضآ , إلا" حين 


1١ 


النْصَّل الأول 


ةالصب قيلالير 


< إن تاريخ العرب القدم مزيج من الحقيقة والحيال » وذلك قَدرٌ 
مقدور يشمل التواريخ القديمة للشعوب جميعاً # والواقعم ان الحرافات 
السكندينافية القدممة تكسف عن شبه رائع بمخرافات العرب الأقدمين : 
ولقد ساعد امتاخ على دفع هذه الحرافات ( في الانجاه الذي تيل نحه” 
فبينا ادى «المؤاثر الدافئ » في احتكاكه 0 والحليد إلى خلق «عالقة 
الصقيع » وغصوفع -هه6 السويدية » خلقت الجن" عند العرب من 
نارٍ خالصة لا يشوببا دخان . 

وتحدثنا الرواية ان الله خلق الحن قبل ان مخلق آدم بألفي سنة . إنها 
كائنات غير منظورة » ومع ذلك فهي تحب وتتزوج »2 وتتناسل 
ونموت . وفي البدء كانت اللحن” كلها صالخة” » ولكنها عدت قبل عهد 
آدم برمن طويل على وجودها الموطد المستقرٌ وحاولت ان تغير نظام 
الأشياء . وخلال عملية التمرد هذه اكتسب إبليس » وهو واحد" من 
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أشرار المن” » سلطاناً عظيا” وأمبى «شيطان » مههجو العام العربي . 
ولقد احتفظ ابليس بسلطانه ذاك حبى بعد ان 'وفّق ملائكة الله إلى 
قمع العصيان. . 1 

واقذت الحن من الحرائب مثوئ لها » وأقامت في الأنهار والمحيطات. 

لقد رآها العرب ني الاعاصير والدرادير . بيد أن مثوى اللحن الرئيسي 
كان جبلا تكتنفه الاسرار يدعى جبل قاف » وكان ذلك الحبل قائماً » 
في خيال العرب » على زمرّدة هائلة . والواقع ان هذه الجحوهرة الساطعة 
كانت » في خيال العرب أيضاً » تخلع على أشعة الشمس ذلك الحضاب 
اللأزوَردي الذي يتجى » في كشير من الأحيان ٠‏ فوق المناطق 
المحراوية: . 1 

وقبل ميلاد يسوع) , أجيز للجن ان تلج أي من السموات السبع 
تشاء , عر ذلك الحدن أرجت من السموات الثلاث الأولى ؛ وبعد 
مولد محمد حرست عليها الأربع الأخريات . ومع ذلك » واصلت 
الحن الدنو من السماء السفل ما ومعتها جتهداها أن تفعل ٠»‏ فكان العربي 
إذا ما رأى شهاباً قال إن الملائكة تطرد جنياً فضولياً 0 
المرصّعة باللآلىء . » 
جلوكان العرب الوثنيون يومنون بآهة متعددة . لقد عبدوا الطبيعة », 
والحجارة » واللملائكة » والشياطن . وكانوا يوقّرون «بنات الله » الغلاث 
ومختاف الاصنام القومية والمحلية والاسريئة توقيراً خاصا'. وكانت كل 
قبيلة تدين بالولاء لحام خاصر نا + ويكلية ابرع : لإآه تفرع 
اليه في حال الشدة والفّئك . و 

وجائز ان تكون مذابحنا وجمعاج العصرية قد تبعت" أول ما 
نبَعَتْ من تقديس القدماء للحجارة . وهناك حجر لا يزال ينزل في 
فؤاد العربي منزلة” الاحترام والتوقبر . ذلكم هو الحجر الذي سقط من 
السماء لدان" إخراج آدم من ابلحنة . وإئما كان لونه بادئ الأمر أبيض 
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ل ل م ان 
عهد” اجتاح فيه البلاد سيل” عرم” خراب عي 8 


الوحل 0-0 ا الرواية أن الحج لتيل 


للراحة . ع فاإذا 5207 الوم تكنف عن ينبوع ماءر نميكر قرب 
موقع الأثر المفقود . ويروّى أن ملاكا هبط من السماء وساعد على 
اسير داد الحجر المقدس » وان إسماعيل اعاد بناء بيت « شيث » الشريف 
يعاونه قُ ذلك ابراهم وكبير الملائكة جبريل ٠‏ تلك ف الما 
قصة الكعبة ' » البناء الأكثر قداسة” في الاسلام . 
لم والحق ان مكة » حيث تقوم 0 ها منذ. عهد طويل مكانة 
بارزة في الحياة العربية . مخيئل' » إذا شئت شئت » قوافل الصحراء تدم 
وثيدا عنَْرَ الأميال الملتوية » من واحة إلى واحة » لمحو هذه المدينة- 
اه المحطات المامة على طريق القوافل الكبيرة . إن" سحتب من الغبار 
لتلف النياق وراكبيها بحزام من الرمل . وإن” شمساً لاهبة” لتنقض" بحرارة 

لا تطاق على التتجار المرهقين . وإن” عيوناً مختلجة” لترنو إلى 0 
المتألق رجاةة أن تكتحل بطلعة أغنى الحواضر في بلاد العرت : 
حناجر مسفوعة لنُرددٌ صدى الأمل بأن تقوى تلك الحاضرة” د 
من رياح الصحراء الخحارفة . لقد كانت مكة بلسها” للجسد والروح ها 
فههنا كان في ميسور المرء أن بحد طعاما طيباً وخمرة” جيدة ٠‏ وأن تتاح 
له لماء دراهم معدودات ل زياوة” الكعبة » دمي 0 .بانثييون 2( 
دهع طعهوم يزخر بأكثر من ثلا مئة ونخمسة وستين صا . وبينا كان 

ه ما بين معقفين هو زيادة على الأصل أضفناه توضيحاً للكلام أو شرحاً له . 

( اللمعرب ) 
١‏ ان لفظة « الكعبة » تعني ني العربية « المكمب » » وهي تصف شكل ذلك البثاء . 
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الذهب الروماني والتوابل الهندية تتبادل الأيدي » كانت النصرانية واليهودية 
والمجوسية والوثنية تتبادل العقول . 
-وعلى الرغم من ان(الونية.]كانت هي الدين” السائدة_في_بلاد_العرب 
القدمة فأن الفكرة القائلة بوجود 1[ واحد أسمى لم تكن غريبة” على 
العرب . فقد قال اليهود والنصارى » طبعاً » بالوحدانية وأقر الصابثة 
بأن ثمة الها واحداً » ولكنهم جعلوا من عدد كبئر من صغار الآلمة 
شركاء له . أوآمن المجوس باله_خسَيلر هو "أرْمزد » وإله شر هو 
أهرمان . وكانكل من هذين الالهين يناضل على نحو موصول من أجل 
السيطرة على العالم . وكل ما كان يتعيئن على المجومبي ان يفعله لكي 
ينسجم مع الوحدانية هو أن يؤْمن بأن اهربمان كان مملوقاً من مخلوقات 
أرمزد » مخلوقاً متمرداً عليه . وليس من ريب في ان هذا الانتقال كان 
أيسر من ذلك الذي تعيّن على الاغريق والرومان الوثنيين القيام به عند 
اعتناقهم النصرانية ../ 59 

وكان في مكه إل4 اسمه (والله م كان هو الرزّاق » وكان أقوى 
الآلغة المحلية جميعاً » والاله الذي يفرع اليه كل مكي في لحظات 
الشدة . ولكن ١‏ الله » كان ؛) برغم جبروته كله » إلها منعزلا" 
قصيّاً . بيد أن الغلبة كانت قد تمت له في زمن محمد . كان قد انتزع 
السيادة على الكعبة من إلاهة القمر على الرغم من أنه ظل تحتل مركزاً ثانوياً 
بالنسبة إلى مختلف الأصنام القسسلييّة والالاهات الثلاث ذوات السلطان : 
منتاة ع إلاهة القضاء والقَدنَ ؛ واللات ام الآلحة ؛ والعرّى . 
[ وكانوا يعبدونها في صورة ] الكوكب السهاوي الزّهرة ( فينوس ) . 

إن في «الكتاب المقدس » اشارات عديدة إلى العرب . فمن طريق 
إساعيل ينتسب العرب إلى اللحد الأعلى نفسه الذي ينتسب اليه اليهود . 
وكل من الفريقين يعتبر آدم ونوحاً وابراهم آباءءه . وأبوب كان عربياً » 


لح 


و «ملوك ؛ النبي ارميا ربما كانوا شيوخاً عرباً . ليس هذا فحسب » بل 
لعل « الحكياء الوافدين من الشرق » الذين تبعوا النجم كانوا بدا منين 
الصحراء العربية لا مجوساً من فارس . 
© وني ا ق. م. كانت القبائل العبرية قد توقفت اربعين عاماً 
في سيناء والتّفود في هجرها من مصر إلى فلسطين . وتتحدث الرواية عن 
زواج موسى من أمرأة عربية كانت تعبد التهآ صحراويا قاسياً يدعى ياهوء 
وهو الا(ه الذي "دعي «١‏ يهلوة » في ما بعد . وهدت الرأة العربية موبى 
إلى سبيل ال"هها » ولعلها بذلك قد اوجدت سلسلة من الاحداث الي 
تربط ما بين المسيحية واليهودية والاسلام ؟/ 

ومن سام » أكبر أولاد نوح » اشتق” لفظ «السامي ٠‏ بافتراض ان 
الشعوب السامية متحدارة منه . و «السامي » » في المصطلح العلمي » 
يطلق على كل من يتكلم لغة سامية . ولعل اللغات البابلية الاشورية » 
والفينيقية » والارامية » والعبرية » والحبشية » والعربية تنبئق كلها من 
لسان مشترك . والواقم أن مرئسسات هذه الشعوب الاجماعية » وطقوسها 
الدينية” 3 وسنانها 0 » وخصائصها الحسدية تتكثف عن وجوه 
شبه مذهلة . ولعل في ميسور المرء ان يفترض » من غير ان يبتعد كثراً 
عن جادة المنطق » ان اسلافها الأولن شكلوا » في العصور الكالية » 
جماعة” واحدة » وتكلموا لغة واحدة.» واحتلوا مكاناً واحداً . 
ا لقد تكلمت شعوب بلاد العرب القدعة هجاتٍ سامية 00 0 
كان لعرب الشهال والاتوايية” لغاتمكتوبة ص عربت الصحراء أمين : 
وأغلب الظن أن لغات المنوب تمتعت » في عهود مبكرة 2 0 
الاعتبار الذي يتداعى عادة” مع الحضارة الراقية » ولكن” ما إن انمحطات 
هذه الحضارة حى تمت السيادة_للغة الشمال 4--وحى “سبيت أخيراً 
شهرة” عالية ؛ ذلك ان هذه اللغة كانت لغة النبي محمد + 
ركان الاصطناع الشعري للكلام عثل رأس الال الثقاني الوحيد عند 


لقد كان القوم سبو أن قت تددر القبيلة . 000 باعتار. الشاغر كلماته . 5 
لقد كان هو داعية_العرب وهجاء” هم وكاهنهم الحكم وموارخهم . . وكان 
في ميسور حملاته اللاذعة أن ا سيو ف العدو وأن تكفل : لقبيلته 
اجر 5 وأعنا ندر من حس” الوحدة وجبد بن القبائل الوثنية يمكن أن 
رد ” الفضل فيه إلى اللغة كا عبر عنها في الشعر ج/ 
2 عل الشاعر العربي قط التغي بجحود قبيلته . وبينا أدى التنافس 
على الماء والعشب إلى نشوب الحرب بين القبائل كان قري المسافر ضرورة 
في أرضه المقفرة . وكان الشاعر يحظى بما يستحقه من احتّرام في الاسواق 
المحلية العديدة ابي كانت تقام 5 طول بلاد العرب وعرضها . و 
علمان ٠‏ ؛ وهجر . وعكاظ وغيرها كانت القصائد الفضلى تعلق لكي 
يراها الناس كلهم إن لم نقل لكي يقرأوها . وق هذه الاسواق بالذات 
كانت الحلافات السياسية بن القبائل ا وت كد » 
يم كانت الاراضي القابلة للحرث » ولا تزال » نادرة في بلاد العرب . 
ومن هنا كان العربي غير مؤْهّل للزراعة. لقد كان في المقام الأول 
راعياً وتاجراً . والواقع ان بدوي الصحراء عل تكيف الحياة البشرية 
وفق لبتها عل الج الافضل . إنه لم يكن بهم على وجهه عبر القفار 
الصحراوية » ولكنه كان يلتمس العشب لقطعانه حيما لبت وما . 
ولقد مرت ( العشرة) وهي الوحدة الاساسية يي المجتمع 
البدوي » خلال عهد الامبراطورية كله » ولا تزال قائمة” حى يوم 
الناس هذا . والعضو الأرشد قْ العشيرة _ » في العادة » رئيسها 6 
وجميع أفراد العشيرة يقسمون بمين الولاء له وتتألف القبيلة من مجموعة 
من العشائر . والزعم الفبلي” العربي ع“ الشيخ )ء إتما محتاره مجلس 
لت لور ب 0 ( المعرب ) 
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مؤاف_من_زعماء العشائر ٠‏ فهو ارس سلطته بتفويض ضمي منهم . 
إنه حكتم” ومُصلح لذات 0 أكثر منه حاكماً . وإذ" كان المجتمع 
الصحراوي يسوي بن الناس - جميعاً وبجعل منهم أفراداً متكافئين فأن كل 
عربي محجاي شين كنك اند در 
لقد ببى عربي الصحراء .حريته على انان من انعدام القيود في 
الشوئون الشخصية . كان المحارب يفرع إلى السيف اتنّثاراً لنفسه من 
كل من ل به أذى . وكثيراً ما قادت عدالة « الععن بالعين » [ والسن 
بالسن” | إلى ضغائن دامية مرت في بعض الأحيبان سنواتر 
وسنوات م 
لم وكانت القبائل العربية تقتضي اعضاءاها ولاء” غير مشروط . وأسوأ 
ما مكن ان “يلم” بعربي الصحراء خسارة انتسابه القبلي » وهي خسارة 
كانت فضي إلى مقاطعة عشيرته له ونبذها إياه نذا كاملا" . وني 
مثل هذه الحال يكون انتسابه إلى قبيلة أخرى هو سبيل” احلاص الأوحد . 
وم يكن الحقوق والمراتب الورائية مكان” بن البدو . بيد ان البنية 
القسبلية تطورت ي مكة والمدينة » حى في العصور الاكير امعاناً في 
القدام » إلى حكومة ارستوقراطية . 
وكان التمر واللبن هما غذاءء البدوي الرئيسي . وكان الحمل هو 
قوام حياته . والحق' ان الاغراض اللمتعددة الي سخّر هذه البهيمة ها 
كانت مذهلة . فقد زوده اللحمل بوسيلة النقل وبالطعام أيضاً . ولقد 
اذ من وبره خياماً وملابس » وامخذ من بوله دواء » ومرجلا” 
للشعر » وغسولا” للبشرة يقيها أذى الشمس . 


7 إن علم العاديّات توج م1مع 2 طعقة م يكتشف غير نتف متنائرة من 
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آثار بلاد الأعرب افيه وجاك مواقع قليلة باليوليثية ٠‏ ونيوليثية ٠ه‏ 
تواذن بأن البلاد كانت آهلة” في العصر الحجري القديم . وبعض” بقايا 
المياكل البشرية الراقية إلى ما قبل التاريخ توحي 0 الأقل" بشلاث 
سلالاات عارقية 1 نجانية لزهءجء2 »2 وشبيهة بالارمنية 14م سمدعة 
ومتوسطية نسدعمدع 154601662 ٠.‏ م 
7 والموكرخون بجعلون من شبه جزيرة العرب موطنا للساميين . أما القول 
بأن شعوباً متمدنة هاجرت إلى تلك الديار فدعوى يُعوزها الدليل » 2 
على العموم متعار ضة مع مجه الثقافات العام قي تاريسخ العام . 
مة بيئّئة توكيد الارتداد من حياة الزراعة إلى رعاية القطعان أو من 00 
الحضرية إلى الحياة البدوية . بل إنه لمن المعقول أن نفئرض » على عكس 
ذلك » ان السامين البّداة هاجروا من بلاد العرب عندما تضخم عسدد 
السكان وأمسبى الطعام نادراً . وإن لدينا في الواقع لوثائق تنهض برهاناً 
على انطلاق عدد من هذه الحجرات من بلاد العرب » ابتداء” من عسام 
"٠‏ قبل الميلاد . في تلك السنة اندغمت جماعة سامية في شعب مصر 
الحامي » وغمرت جماعة” أخرى حضارةة بلاد الرافدين, السومرية لكي 
نعطيئا بابلييي عصر متأخر . وبعد ألف عام حملت هجرة * أعرى راكسية* 
الامورين من بلادً العرب إلى سورية . وكان هؤلاء هم فينيقيي التاريمخ 
الاغريقي . وي ما ببن عام .]ا وعام ٠ل‏ ق. م حملت هجرة 
الثة الاراميين إلى المناطق المحيطة بدمشق . وامتزجت شعوب الصحراء » 
بوصفهم كنعائيين وعبرانين وآرامين » في فينيقية وفلسطين وسورية » 
بشعوب تلك الديار الأصلية 0 

وني ميسورنا أن ترد اههام مصر بشبه الحزيرة العربية إلى ما قبل 
خمسة آلاف سنة . ففي عام 76٠0١‏ ق. م. استهلّت مفرزة” من الحنود 

»* عقطءتاه»2212 نسبة إلى المسر الحجري الاول في العالم القديم : ( المعرب) 

++ عقط)ت[مع21 نسبة إلى العصر المجري الأخير في العالم القددم . ( المعرب ) 
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المصريين أعمالا” تعديئية بحثاً عن النحاس والفيروز في يرب (المدينة) . 
ولقد أنضت: خفلة" حربية شتها الامكندر الكبير على بابل إلى فتح 
أبواب شبه الحزيرة في وجه التجارة . وشجمع خلفاوه في مصر »ء 
البطالسة » التجارة” في البحر الأحمر » وانعأوا مرافئء تجارية على الشواطئ 
الافريقية وشواطئْ شبه الحزيرة العربية . 0 

وأول إشارة ثابتة إلى العرب حفظتها لنا الأيام هي تلك الي نقع 
عليها ني نقش لشلمناصر الثالث ٠‏ [ الملك ] الاشوري » الذي محدثنا أنه 
أسّر الف جمل من جمال جندب هطتقسة© ٠‏ العربي ؛» عام 
4 ق. م. ويكاد لا يكون ثمة ريب في ان الحضارات ازدهرت في 
شبه الحزيرة المردية قبل ذلك العهد بكثير » وبخاصة في الحنوب حيث 
تعاون” مناخ" مسدف وهطول امطار ملائم على جعله « بلاد العرب 
السعيدة » » أو 0 ابيا فيلكس » «فاء5 5زطوجه عند الرومان . 
ولقد نبضت الصحراء الوسطى المقفرة خطاً فاصلا” ‏ حجاباً من الرمل 
تل بن ثقاني الشهال والخنوب ٠.‏ 

وإنما انتهت الينا من الشعوب اللحنوبية اربعة أسهاء . وأغلب الظن أن 
المعينيين كانوا أقدم هذه الجماعات كلها » ٠‏ يتلوهم السيثبون والقتطبانيون 
والحتضرموتيون . ولكن السبئين كانوا أعظمهم شهرة . والحق” أن 
مدينتهم الرئيسية » سبأ » ٠‏ تكشفت عن منزلة رفيعة من الننظم السياسي . 
ل مملكة انشأنها "أسَر ارستوقراطية قوية » ولكن" كان يبعوزها 
ادارة مركزية متينة . يه ان تكون ملكة” سب الاسطورية” قدسد 
طعت من هناك » على الرغم من ان الموارخ اليهودي يوسيفوس 
وسطمءوه1 (المولود عام لا" ب. م. ) يشير إلى وجود سبأ في افريقية 
اللي قد تكون هي وَطَنّها . ويروي الها زارت سلهان” الدكم في اورشلم 
مع بطانة كاملة من الحند ورجال الحاشية " وهو صنيع “ليس بالعادي 
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ولا باليسير في عهد لم تكن فيه طرق معبدة ولم تكن فيه فنادق . 
والحق أننا نجهل مصير تلك الحضارات الحنوبية » فالتاريخ لم يدون 
لنا قصة امحلالما . والكتاب الكلاسيكيون يعون شعوب الحذوب الغربي 
وحميرين) » وهو اسم" جامع' لثقافات ذلك العصر الي تشد” 00 
إلى بعضها الآخر وشائج وثيقة . و-والى عام ٠ه‏ ب. م. كانت اليمن 
وحمير قد أمستا مستعمرتين حبشيتين . لقد فرضت الحبشة عليهما » 
طوال مثي عام ونيف ٠»‏ سيطرة متقلقلة . والواقع ان ثورات الوطنيين 
المتكررة مي سلطان الحبشة » وأن قوة بيزنطة الصاعدة عجلت في 
سقوطها . وحملت الكتائب البيزنطية” النصرانية إلى الحبشة » وحمل 
الأحباش النصرانية" إلى جنوب بلاد العرب . وأمسى الدين « كرة قدم 
سياسية » في هذا الملعب الحنوبي . واكتسبت اليهودية أتباعاً كثير بن 
من أفراد الشعب ٠‏ وكان ذلك بدافع من النقمة السياسية على ساد نهو" 
النصارى أكبر مما كان بدافعم من أما إمان ديني عميق الحذور . 
كانت المستعمرات اليهودية قد قامت قبل ذلك قي الحنوب » وكانت 
قد أمست »2 عند الغزو الحبشبي . موطدة الدعاهثم . بيد أنهسا كانت 
ضعيفة » عنددياً » ولم تشكل أي خطر كبير على الحكومة إلا بعد 
كي تعر ل ا 
يفيرض ان الحملة العسكرية الحيشية المخفقة والأخيرة رما ميرت انتقاماً 
من اليهود الذين أساءوا معاملة السكان النصارى » وابتغاء نحطم السلطان 
اليهودي ثي المنطقة و 
وي غضون ذلك لهد”ادات و عالمية ثانية » ل اشن 2 السيطرة” 
البيز نطية ي جنوب باذ العرك» عطر عتم . وي القرن الرابع بعد 
الميلاد كان الفرين لد احتلوا علمان » وكانوا قد بسطوا نفوذهم في اخاه 
الغرب في غير ما عر . والحق أن تاريخ بلاد العرب كلها في القرون 
القليلة الأولى الي سبقت ظهور محمد هو قصة الصراع بين الشرق 


فا 


والغرب 8 بن فارس وبيز نطة : الذرا الذي دام خمسمئة عام بسين 
جبارَيئْن قامت بلاد العرب القسرّمة حداً فاصلا” بينهما .. 0 أثر هذا 
الصراع ضثيلا” » نسبياً » في الحنوب »على حين استاشعر أثره” الكامل 
في الشهال حيث انشأت كلتا الدو لين «دولة” حاجزة” ) 95626 مدريد 
ِ الاراضي اعرد . فلا رومة ا بيزنطة » ولا فارس وفّقت 
إلى القيام مرت تاجح متطاول عبر الفرات » وكانت: كل منهما في 
حاجة إلى/ « دافعة » «جع#6يسط تصون سلامة” أراضيها وتدرأ عنها 
الغزروات ني بكان البدو يشنّونها عليها بن الفينة والفينة . 
وانشأ الأنباط . وكانوا ني الأصل من شرق الأردن » أول مدينة 
عربية حَضّرية في الشمال . وطوال فترة من العصر الهليني سيطرت عاصمتهم 
ملع أو البئراء » على طريق القوافل بين الشهمال والحنوب » وبلغت من 
الشهرة شأواً جعل ذكرها يردا في التارييخ غير العربي . وأول تاريخ 
ثابت في التارد بخ النبسطي هو عام "١١‏ ق. م. عندما صل" معو قام 
له ا 25 » أحد خلفاء الاسكندر . وكانت 
سلع قُبتيئل ذلك تزهو بحصونما المنيعة » وتتكشّف عن درجة رفيعة 
من الحضارة يؤكدها » إذا جاز التعبير » نظام دير واسع وهياكل 
مهيبة منحوتة في الصخر الصلّد » وخزف يهاز يمال عظم . 

لقد كانت الحضارة النبئطية حضارة عربية في جوهرها » محتفظة” 
بخصائصها القسباية ولساما العربي برغم ما كان بينها وبين رومة مسن 
ارتباط وثيق . وطوال مثئة عام ونيف ازدهرت سلع في ظل الوصاية 
الرومانية . ولكن طرق التجارة اتحرفت في اتجاه الشمال بعد فستشح الفرس 
بلاد الرافدين » وهكذا فقدت م صفتها النافعة كحامية للتجارة 
الرومانية . وفي القرن الثاني للميلاد أأدامججت سلع في الامبر اطورية 
الرومانية » فأصبحت ت تعكرف باسم ( اللقاطعة العر, بية ا 12طوعة من ستومء2 . 


م ديودوروس © الكتاب الثاني » الفصل الثامن والأربمون ص 7-5 . 
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ومبضتٍ ادر دوهي مديئة أنقيانا قرب وا في بادية ا 
قبائل عربية - على طريق التجارة الشمالية الحديدة . وكان التتد'مريون 
قد اعنرفوا » في فيرة مبكرة من التاريمخ الميلادي » بسيادة رومة »© 
وكانوا قد تلقوا منها مساعدة” مالية تعينها على البقاء . وحين اتسعت 
التجارة أثرى تجار المدينة » وحققوا خلال ذلك قتدارا ما من النفوذ 
السيامي . 00 حرب' نشبت ببن رومة وفارس عن تعيين زعم 
تتدامري [ “أذ ينْنَة ] نائباً للامبراطور الروماني في مصر وسورية وشهال 
بلاد العرب 0 في إرمينية أيضاً . وعند وفاة "أذيئة انخذت أرملته » 
زنوبياء لقب (ملكة الشرى ٠‏ ومحد”ت السيطرة الرومانية . وإذ حسبت 
أنها آمنة” في منطقتها الصحراوية المنعزلة وإذ بختسَتْ سادنها الرومان” 
و » فقد أعلنت ثورة عدوانية حملت الراية” التدمرية إلى مشارف 
بيزنطة تقريباً . فما كان من الامبراطور الروماني » اورليانوس » وقد 
أيقظه من سباته هذا الحطر المتهد د" أراضيه” » إلا أن حشد قواته ودمر 
تدمر في سلسلة من المعارك الضارية . وأمسرت زنوبيا ٠»‏ وسيقت إلى 
رومة حيث اجتازت الشوارع مصفدة” سلاسل من ذهب ّدات إلى 
مركبة الامبراطور الظافر . وهكذا انتهت سيطرة” تدمر » القصيرة ولكن 
المذهلة » على جزء كبير من الشرق الأوسط . اا 

وفها كانت شمس تدمر تجنح للغروب أخذت قبيلة عربية جنوبية » 
هي قبيلة قحطان اليمنية » تشق طريقها شهالاة . وأسّس الغساسنة 
وكانوا فرعا من تلك القبيلة » ملكة قرب موقع دمشق العصرية . وكيي 
ظل السيطرة الرومانية بلغوا شأوا من القوة والروة بوصفهم 0 
حاجزة » نهو مقط واعتنقوا نصرانية حكامهم . وفي عام 
6 ب. م. أسس فرع آخر من تلك القبيلة , أعني_الللخميين 2_مملكة 
الحيرة قرب خرائب بابل القددمة . وبينا انحذدت فارس من الحيرة «دولة 
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حاجزة » ظل كثير من سكانها وثنين بسبب من سياسة « الزرادشتية » ؛ 
دددتعدذئودمءن:2 الفارسية غر التبشعرية . : ومع ذلك فأن عناصر ذات 
خطر بين اللخميين أُمْسًَا مسيحيين نساطرةة : 

وي القرن السادس للميلاد خفضت بيزنطة وفارس » بعد أن أضعفنتهما 
وأنمكتهما قرون ص الصراع » مساعدانمهما المالية لغسان والحيرة » فاذا 
بالاتحلال السريع يلم" بهاتين الدولتين . وحين اصطنعت الامبر اطوريتان 
البيزنطية والفارسية سياسة الاقتصاد نشأ بينهما « فراغ قوى » 
عم تنا 72 203762 دار له أن يستمر مئة عام . وعاد العرب 
سير نهم البدائية الأولى . 

وني غضون ذلك كانت بذرة الوحدانية قد غكرست ني طول شبه 
الحزيرة العربية وعرضها . كانت اليهودية قد كبسبت بعض الأتباع 
في الشمال والحنوب ٠»‏ وكان النفوذ البيزنطي ملموساً من اليمن إلى 
سورية . وتبادل التجار النصارى واليهود الفكرات الدينية مع الوثنين 
العرب على طول طرق القوافل . وتمتعت مكة بنفوذ صاعد بين المدن 
فر نب رامق هد لق لو اف رن اليه : ٠‏ تتعنظم بتعاظم النفوذ 
المي . كان الاوان قد آن للقيام بحركة إحياء دبي . 


9 «* أ 


وخولال حياة عبد المُطتلب حَكم في اليمن نائب لأمير الحبشة كان 
اسمه أبْرّهة . وفي الكتب ان نائب الملك المسيحي هذا ادقع في قوة 
كم نهدن تدمير الكعبة . وأوقع فيل" كان مع القوة الحبشية الرعب 
ْ أفئدة العرب ٠»‏ ففزعوا إلى التلال » تاركين الكعبة في حماية الله . 


+ دين يقول بعبادة النار » وكان هو دين فارس الأوحد الحاضمع لسلطان الدولة . ولعل في 
الامكان إرجاع أصل هذا الدين إل عبادة الشمس . 
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ثم إن طاعوناً أهلك اللحيش الغازي وأنقذ مكة من الدمار . * 
وتخبرنا الرواية أنه في « عام الفيل » ذاك ولد محمد » الرسول » 
وكان والده هو عبد الله بن عبد المُطتلب . 


قر اث ختارة 


١ب‏ حي » فيليب ك. : «تاريخ المرب ٠»‏ »* 47485 6ر1 إه «زىه/1ل1 
( نيويورك 1١6605‏ ) 
؟ -عطية » ادوار : «العرب » وئ8ه47 276 ٠»‏ (بالتيمور هم9١).‏ 


إن تتحهدث سورة الفيل ( رقم ١٠6‏ ) من القرآن عن حجارة دقاق رمتها جماعة من الطسير 
لأيقاع المزيمة بهالفزاة . والمؤرخون المحدئثون مخمئون أن الطاعون كان في الواقم داء المدري » 
و يشبهون بثور ذاك الداء بالحجارة الي أشار اليها القرآن . 

ه وقد نقله إلى العربية الاستاذان جبرائيل جبور وادوارد جرجي ونشر في بيروت في 
جرئين . ( العرب ) 
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حدول 


وَل كرونو أو 


التاريخ أهم الاحداث في أهم الاحداث 
العالم العربي العالمية 


ملو رلوم اول هجرة سامية من شبهء اصطناع تقويم ذي سنة شممية 
ق.ل. الخزيرة العربية إك مؤلفة من 868 يوماً في 
مصر وبلاد ما بين النهرين مصر (0 47541 -١078؟‏ 
(0.ه* ق.م) ق.م.) 


انشاء مستعمرة مصرية في يئر ب 
( المديئة )لاستتخراج النحاس 
والفيروز ( 6٠٠‏ ق. م) 


46 ”9 الهجرة السامية الكبرى الثانية مينا يوحد مصر العليا و مصر 
ق. ل. من شبه جزيرة العرب إلى السفل في ملكة واحدة 
سورية ( ٠٠6؟ق.م)‏ (020.و د ..4؟ ق.م) 


يف 


التاريسخ 


و.4أ ع .ووه 


أهم الاحداث في 
العالم العربي 


المجرة السامية الثالثة من شبه 
الحزيرة العربية إك 
الماطق المجاورة لدمشق 
0( ق.م) 

مومى ينزوج من امرأة عربية 
1٠٠60‏ ق.م) 

توطد دمائم المملكتين الممينية 
والسبئية في جنوب بلاد 
العرب ( ٠٠٠١‏ ق.م ) 
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أهم الاحداث 
العالمية 
خوفو وخفرع - ومنكورع 
ينشئون اهرام الحيزة 
96.00 س-٠.:؛؟‏ ق.م) 
توحيد اقريطش مع سلالات 
حاكمة في 0 كتوسوس » 
و « فيستوس » ( ٠٠٠٠‏ 
قدم). 


امنوفيس الرابع ( إغناتون ) 
يتصور [[ها واحداً العام 
كله ( 6"( - مهما 
ق.دم). 

الآخيون يدمروند طروادة 
(0مااق.م) 

شلمانصر يرتقي عرش أشور 
(وؤهمق.م) 

سطوع نجم اسبارطة . عصير 
هوميروس في بلاد الاغريق 
(١٠٠8مق.‏ م©. 

بدء حكم رومولوس »© 
أول ملك روماني » عل ما 
تقول الرواية (69/, ق.م ) 

سر جبون يرتقي العرش الاشوري 
(؟0لاق.م). 

انشاء بيزنطة ( 5١19‏ ق. م) . 

ظهور أثينا ( 6٠٠١‏ ق. م). 

نبوغةنصر » ولي عهد بابل » 
هزم المصريين وتمحول دون 
نتحهم الشرق الادثى من 
جديد ( 6٠6٠6‏ ق. م). 


التارييخ أهم الاحداث في 
العام العربي 


أهم الاحداث 
العالمية 


ا ل و 1 كي 2 00 


6ه 0 آنتيفونوس » احد قواد 
٠١‏ .م 0 الاسكندر » يشن هجوماً 
ا مخفقاً على مدينة سلع 


( البتراء ) العربية 
(١1"ق.م).‏ 


06 بام سلع ( البتراء ) تصبح ولاية 
ل لض رومانية (ه١١اب.‏ م) . 
أذينة » أمير تدمر العربي » 
هزم الفرس ويستولي عل 
بلاد ما بين النهرين 
وسورية ( 7١‏ ب.م - 

.)05 


لكا 


مقربة من المدائن » أملى 
اعاجيب العالم القدم» “يبدأ 
في انشاله ( )وه ق. م) . 
الفرس يفتحون مصر ( 0708ه 
ق.م). 
تأسيس جمهورية رومة ( .٠ه‏ 
قدم). 


حملة ثير موبايلي . الفسسرس 
يدمرون ائينا ( 44١‏ ق. م) 
الاسكندر المقدوني الكبير يحتل 


مصر وينشبىء هديد ينة 


الاسكندرية ( ؟98 ق. م ) 
هنيبعل بحتاز الألب ( ”١8‏ 
قدم). 
رومة تدمر قرطاجة ( ١45‏ 
ق.دم). 


كليوباترة السابعة تحاول أن 
تنقىء سلالة ملكية هلينية في 
مصر (#60-410 ق. م). 

قيصر يفتح فرنسة ( 58 - 1ه 
ق.م). 


أردشير. الأول ينشى” دولة 
مركزية قوية ني فارس 
(555- 10م ب.م). 

ديوقليتيانوس يعيد تنظهيم 
الامبراطورية الرومانية 
(غعمركب.م). 


التاريخ 


م 
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أهم الاحداث في 
العالم العربي 
سقوط تدمر . زنوبيا » 
« ملكة الشر قءالعربية » 
حمل إلى رومة مكبلة 


أهم الاحداث 
العالمية 
الدولة الفارسية تبلغ اوج قوما 
في عهد سابور الثاني(5٠‏ - 
ؤ4ا” سام . 


بالاصفاد ( اا ب. م ). قسطنطين يعيد توحيدالامبراطورية 


الحبشة تستعمر اليمن وحمير 
(0هم ب. م). 


الفرس يفتحون « سلم »أو 
البثر اء (. 4ه ب.م) 

الرومان يعاودون الاستيلاه 
على سلم ( .5ه ب. م ) 

الفرس يطردون الأحباشمن 
جنوب بلاد ألمرب . بلاد 
العربالحنوبية تصبح ولاية 
فارسية ( ١/اه‏ ب. م ) 


الاين 


الرومانية (94" -/0مم 
ب.م). 
القسطنطينية تبى على انقاض 


ب.م). 

ألارك ينهب رومة ( 4٠١‏ 
ب. م). 

أتيلا ينزو ايطالية ( 8ه4 
ب.م). 


الفرس يغزون سورية ومباجمون 
انطاكية 3 1 ملدوب.م) 

هرقل » الامبر اطور الروماني » 
زم ألفرس في نينوى 
(اكدب.م.) 


ور _- 

ل ا 
2 

اي 


التصَتسل العاف 
الول وَالضْرآن والإمْلام 


لسنا عرف على وجه الدقة غير شيء قليل عن حياة حمد المبكرة . 
وهذه الندرة في الاخبار ليست امراً غير مألوف في التاريخ المدوّن لكثير 
من عظاء العالم 2 وم تصبسح الوقائع الثايتة قُ حياة محمد متعددة” إلا 
عندما شرع يعلن رسالة الاسلام . ويقول الار: ن إنه ولد عا 
ب. م. ولكن هذا التاريخ ليس ثابتاً بحال من الأحوال . وتوني والده » 
عبد الله » وأمّه [ آمنة الزهرية | حامل” به ؛ وتوفيت أمه بعد ولادته 
بسنوات معدودات . وإذ كان يتيمآ لا أخ له ولا أخحت فقد نشأ في 
كنف جده ء ثم في كنف أحد أعمامه [ أبي طالب ]| ؛ ؛ منفقاً ساعات 
طوالا” متوحداً في مكة مكة » أو في ضواحيها يرعى الغنم . وفي إمكان المرء 
ان يتخيل ٠‏ في بعد 2 ما استشعره الشاب الحساس من وحدة وانفراد 
والأثر الذي كان لا بد هذا الوضع ان ينركه في تكوينه العقلي . والواقع 
أن ما تل عليه بعد" من وحي لم هبط ف خواء تتتناماعة» © 


لضن 


بل هبط في جو من الاستبطان هصممءءموهوممة المحتو م والتساوال 
الروحي - وهو الحو الذي يلازم في العادة حياة غلام قد أباه وأمه » 
وعدم الاخوة والاخوات . 

وكان محمد ني أوائل العقد الثالث من عمره عندما استخدمته ثيب 
ثرية تدعى خديجة » وعهدت اليه في قيادة قوافلها النجارية . وكان قي 
خدماته المخلصة. ها وي اناك ما جذب مستخد متله" اليه » فأذا بها 
نمسي زوجاً له » على الرغم من أنها كانت 10 بنحو عشرين عاماً . 
وجائز أن لا تكون خدمجة قد بلغت من النروة ذلك اللمبلغ الذي تنص 
عليه الرواية » ولكنها استطاعت على أية حال ان محرره من العوز » 
وان توفر له الوقت الذي احتاج اليه من اجل اللمغامرة التجارية ومن أجل 
وهذا أعظم خطرا ‏ التفكير الحدي . 

وتنص الرواية على ان محمداً رأى في ما يراه الناثم » وكان آنذاك 
قي الاربعن من عمره » الملاك جيريل يتحدث اليه . ١‏ وانما حدثت هذه 
الرئبا » وروىّ تلثها » في غار قرب مكة حيث كان من دأبه أن 
يستغرق في التأمل » بعيداً عن صخب الحياة المدينيئة . وي بادئ الأمر 
رواع محمد بهله الروئى » وخشي ان يكون الشيطان هو الذي جلي له 
فيها . ولكنه ما لبث أن انتهى إلى الامان ‏ تشجبّعه على ذلك زوجته ‏ 
بأن ما سمعه كان كلمات الله من غير ريب ٠‏ وأنفق محمد فيرة طويلة 
في الصلاة والصوم ٠‏ وي إطارٍ من هذه الظروف تواصل هبوط الوحي . 
ولم ينسب محمد في اما يوم من الأيام إلى نفسه صفة ألوهية أو قوى 
أعجوبية . على العكس ٠‏ لقد كان حريصاً على النص” على أنه مجرد 
رسول اصطنعه الله لابلاغ الوحي للناس . 

: راجم و . مونتغوميري واط‎ ١ 
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كان محمد تقيّا_بالفطرة » وكان من غير ريب مهيأ ل لحمل رسالة 
الاصلاح الي تلقناها في رؤاه . وبالاضافة إلى طبيعته الروحية » كان 
في جوهره رجلا عملياً عرف مواطن الضعف ومراطن لبن القوة. : في الحالق 
العربي » وأدرك ان الاصلاحات الضرورية ينبغي أن تقدام إلى البدو 
الذين لا يعرفون انضباطا وإلى المدينيين الوثنيين » في آن معاً » على 
نحو تدربجي . وي الوقت نفسه كان محمد ملك اعاناً لا يلين بفكرة 
الاله الواحدك س وهي فكرة لم تكن 0 الحدة قِ بلاد العرب - 
وعزماً راسخا على اتعمان كل أز آثار عيادة الاصنام الي كانت 
سائدة بين الوثئيين العرب . 

وكانت مهمة محمد هائلة ؛ كانت مهمة ليس في ميسور دجال 
محدوه دوافع أنانية ( وهو الوصف الذي رمى به بعض الكتاب الغر بين 
البكدرين الرسول” العربي ) أن يرجو النجاح فى تحقيقها بمجهوده 
الشخصي . والزعم القائل بأن فترات تلقئّيه الوحي كانت » في الواقع؛ 
نوبات صرع . ار على نحو جلي ؛ ذلك بأن من يتعرض لمثل هذه 
النوبات لا ممكن أن يكون مالكا وعيه ومنطقه إلى حد القدرة على 
النطق بمثل المقاطم المعقّدة والعميقة » من وجهة النظر الفكرية » الي 
نقع على كثير منها في القرآن . ان الاخلاص الذي تكشف عنه محمد 
في أداء رسالته » وما كان لأثباعه من اعمان كامل في ما "أنّزل عليه 
من وحي ٠‏ واختبار الاجيال والقرون » كل اولئك مجعل من غير المعقول 
اتهام محمد بأما ضرب من لخدام المتعمد . وم يعرف التاريخ قط 
أي تلفيق ١‏ دي ) متعمد - دبى ولو كان صاحبه دجالا عبقرياً - 
استطاع أن يعر طويلاة : والاسلام لم يُعمّر حى الآن ما ينوف على 
الف وثلامئة سنة وحسب ٠»‏ بل إنه لا يزال يكتسب » في كل عام » 
أتباعاً جدداً . وصفحات التاريخ لا تقدام الينا مثلا” واحداً على محتال 
كان لرسالته الفضل ني خلّق امبراطورية من امبراطوريات العام » 


وفنا الاسلام ١0‏ 


وحضارة من أكثر الحضارات تبلا . 

وكانت مهمة محمد هي القضاء على. النظام القسبسلي القوي الذي كان 
مسوول” عن اندلاع نار الحرب » على نحو موصول تقريياً ؛ بين العرب 
والاستعاضة عنه بولاء لله يسمو على جميع الروابط الأسشرية والأحقاد 
الصغيرة . كان عليه أن يعطي الناس قانوناً كلياً يستطييع حتى العرب 
المتمردون قبوله والاذعان له » وكان عليه أن يفرض الانفضباط على 
جتمع عاش «١‏ وازدهر » على اعت الفايلي والاثثار الدموي لضروب 

من المظالم بعضها واقعي وبعضها متدوهم . كان عليه أن حل ' الانسانية” 
محل الوحشية » والنظام” محل الفوضى » والعدالة محل القوة الخالصة . 

وطوال سنوات عديدة تلت أوائل الآيات الموحاة اليه عمل محمد 
على نت در بن أصدقائه. الأقرين وأنسيائه الأدنين 0 وكان بينهم 
علي" 2 ابن" عمه وصهره »© وأو بكر خليفته” الأول : قم بجهسر 
الرسول بدعوته إلا بعد أن ااكتسب د من الأتباع غير يسير . وكان 
بوصفه من بيت هاشم من قبيلة قريش ( سكان مكة الرئيسيين ) أهاد” 
للحماية » ولكن عقيدته القائلة بالاعان بإده واحد شكلت خط رأعلى 
مصالح القرشيين المالية » وكانوا يعتمدون في حياتهم على موارد الحج 
الوئني إلى أصنام الكعبة . وعلى الرغم من ان ءشيرته لم تعتنق عقيدته 
ف ها لم تستطع الاذعان لضغط القرشيين ومحاولتهم اعتبار محمد خارجاً 
على القانون وإهدار دمه بسبب من ذلك . بيد أن هذا الضغط مآ لبث 
أن تعاظم واشتد » فما كان من محمد إلا ان وجه الكثرة الكبيرة من 
اتباعه ( حوالى ستمئة شخص ) إلى الحبشة » ابتغاء حمايتهم من أذى 
قريش . 
يد وي عام 0 عرف محمد نقطة حولي لدزعانه © هينمة اجن 
جمعم من الحجاج الوافدين من يتثْرب ( الي دعيت بعد” والمدينة ») 
برسالة الوحدانية ونشروها ي مدينتهم نفسها . وبعد عامين ائنين رجع 
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المدينيون إلى مكة » ودعدوا الرسول » هذه 0 » إلى الانتقال إلى 
المدينة . وإنما نمثل الهجرة » وهو الاسم الذي أطلق على ار تحال النبي 

صر » هن مكة إلى المديئة 4 فامة” التقو” م الاسلامي وبداية دخول الناس 
في الدين الحديد أفواج؟ . “ 

وطوال عشر سنوات غذا المكيون حقدهم على محمد وأتباعه » وكان 
لا بل من خوضص غمار معارك عديدة قبل أن بجيز الوئنيون لحمد الحج 
إلى مكة . وانتهت آخر 0 مسلحة قام مها المكيون 3 باستسلامهم 
املق وإيكرل عدن نك عل زا بي اجباعة كدرة من الجاع الدينين, 
وكان من أعماله الأولى قي 95 تطهيره الكعبة من أ أصنامها_الك الكثيرة. 2 
مبقياً على الحجر الأسود فحسب » ذلك الحجر الذي تقول الرواية إن 
ابرأهم وضعه هناك . 

وباستسلام المكيين شرعت القبائل البدوية ل بلاد العرب تدين بالولاء 
للرسول و خضع لفاهم الدين الحديد كا نص" عليها في القرآن 
وتدفق على مكة مندوبون من ارجاء شيه الحزيرة العربية كلها حبى أمست 
بلاد العرب جميعها » اسميا على الاقل » تمن بتعالم الاسلام . 

وعندما توي محمد عام ضفن با م. كان 5 جاح الاسلام ما لك 
ابمان خديحة بالوحي الذي تلقاه زوجهاء وكانت العقيدة التوحيدية الحديدة 
في سبيلها إلى القيام بفتح روحي ومادي لا يضارعه أي فتح في التاريخ 
البشري : 

إذا اتخذنا من السئة التي توفي فيها صلاح الدين مثلا نوضيحياً استطعناأننرى الفرق بين التقويمين 
الاملامي والمسيحي . فوفقاً للتقوبم الأول توفي صلاح الدين عام 8ه ه ء أما وفقاً لتقو يمنا نحن فقد 
توي عام ١١4#‏ ب. م. واذ كانت السنة الاسلامية مبنية على تقويم قمري » ومن هنا فهي أقصر 
بكثير من سنتنا الشمسية » فليس في الامكان نحويل السنة المسيحية إلى سنة اسلامية بمجرد طرح 77" 
سنة . ولا بد من الاستعانة على ذلك يحدول معقد . 


وم 


انراوس فير 


إن الشكل المكتوب لالسوحي الذي تلقداه محمد مبت » وفقاً 
للاعتقاد الاسلامي » ىا أنزله الله تماماً من طريق جبريل . فقد دون 
0 الرسول وأنسباؤه كلماته على أنما سطح تيسّر لحم الوقوع عليه » 

أكتاف الضأن أو جلود الحيوانات المجفّفة » ولكن هذه 

0 ' “مجمع كلها في كتاب واحد إلا عام 56١‏ ب.م. برعاية 
عهان » اللحليفة الثالث . 

والواقع أن النظام الذي اتتبيع في اللجمع, ليفسَرٌ » بعض” الشيء » 
ذلك العسسر الذي يجده 0 الغربي لدان" تلاوة القرآن . فباستثناء 
السور الاستهلالية ؛ الي تتميّز بالقصر البالغ واتتبنت سائز ‏ الموور 
وفقاً لطوها - السور الطولى أولا” . وبسبب من ان طوال السّور كانت 
تلك الي أنزلت خلال سنوات النبي الاخيرة في المدينة ( ومن هنا 
كانت ا بتفاصيل متصلة بالحكم والقانون ) فأن غير المسلم بجدها 
مله" بعض الشيء . إن السّور الاشد” قصراً والمدونة في مكة هي 
المفعمة بالخرارة الدينية وهي الي تثير شوق القارئ غير المسلم وتنتزع 
إعجابه . 

واذ كان ترتيب السّور غير جار على أساس زمني كرونولوجي 
فيتعيكن على المرء أن لا يتلو القرآن كنا يتلو كتتاب النصارى المقدس » 
مبتدثاً بالفصل الاول ومتوقعاً أن يطالع دفقناً موصولا" من التارييخ 
والوحي . ولو قد اخثرنا من القرآن » في فطنة وحكمة ؛ بعض قصار 
السور إذن لحعلنا قراءته [ بالنسبة إلى الغربين ] حافلة” بالمعنى والمتعة . 

وبسبب من ان مهمة ترجمة القرآن بكامل طاقته الايقاعية » إلى 
لغة أخحرى » تتطلب عناية رجل مجمع الشاعرية إلى العلم فإننا لم نعرف 
حى وقت قريب ترجمة جيدة استطاعت أن تتلقئكف شيئاً من ددع 
الوحي المحمدي . والواقع انكثيراً من المترجمين الأوائل لم يعجزوا عن 
الاحتفاظ يمال 0 فحسب » بل كانوا إلى ذلك مفعمين بالحقد 1 


هن 


الاسلام إلى درجة جعلت تر جما نهم تنوء بالتحامل والتغرض . ولكن 
حى افضل” ترجمة ممكنة للقرآن في شكل مكتوب لا تستطيع ان 
تحتفظ بأيقاع السّور الموسيقي الآسرء على الوجه الذي يرتثّلها به المسلم ٠‏ 
وليس يستطيع الغْسَربي ان يدرك شيئاً من روعة كلمات القرآن وقوتما 
إل" عندما يسمع مقاطع منه مرتئلة” بلغته الأصلية . ١‏ 

وإنئما يمد المسلمون 'الهداية والأهام 4 قُ المقام ا بعد القرآن 4 
قي المّنّة” » وهي مجموعة أقوال محمد وما ثبتت صحته” من ع أفعاله . 
ولقد جمع الحديث ٠‏ وهو الاسم الذي يطلق على هذه المجموعة 4 5 
كتب متعددة » ولكن أولا وأجدرها بالثقة والاعماد هو [ الصحيح ] 
الذي نظمه محمد البخاري في القرن التاسع [ الميلاد ] . 
## لم بط الوحي على محمد في خواء 2 ولكن في مجتمع 
وني كانت له آلته المتعددة » وطقوسه الدينية » بالغاً ما بلغت مسن 
الضعة . ومن هنا فليس في استطاعتنا ان نفهم اثر الاسلام فهماً كاملة” 
إلا بعد ان ننظر إلى المناخ الديي' الذي وجد النبي نفسه” فيه . والواقع 
ان حياة العربي الدينية قبل الاسلام كانت تنقسم إلى شعبتن كنظامه 
الاجماعي سواء بسواء » فكانت هناك العادات والأعراف البدوية.» وكانت 
دا العادات والاعراف الحضر و 

فأما قدامى البدو فكانت الصلات المختلفة بالأرواح تالف جمهرة 
الحبرة الدينية عندهم . وني بادئ الأمر كان البدو يعتقدون ان هذه 
الأرواح تسكن الاشجار والصخور » وكانوا ينظرون اليها نظرتهم إلى 
ذاتيات يمكن تمييزها والتعرّف اليها . حبى إذا احتتك البدو بالقبائل 
الحضرية أخحذوا يطلقون بعض الصفات والاسماء على الأرواح حى 5 انتهوا 
إلى انشاء ميثولوجيا بدائية . ولم تكن منناة » إلاهة القضاء والقدر » 
وجد- 44و© »2 إله الحظ السعيد ؛ غير اثنين من الكائنات الكثيرة 
الي تعوّد البدوي ان يقدام اليها الضحايا والقراين . وأخيراً استحدثت 


يذنا 


القبائل روحاً خاصة” اعتبروها مطابقة” لذواتهم » بل لقد ذهبوا إلى حد 
حمل امتهم المختارة 5 قباء يذ ك ر بتابوت عه عند العبرانين ا 
وهذا التوقير لروح يي واللدوف منها تطورا د إلى تعبير عن 
الوحدةالقتبلية :: لقد أمست الروح رمزآً للشخصية القبلية » وكان 
التزام” أحكام الديانة صنواً للولاء السياسبي للمجموع . ونتيجة” لهذا 
الشعور اعتدبر المروق” منها خيانة” . ولقد تقل شكل من أشكال هذه 
العاطفة إلى كثير من ديار العالم الاسلامي . 
وبتعاظم الاحتكاك بالعالم الحارجي تسربت عبادة الأوثان إلى أرواحيةه 
سمتدتوح البدو الغامضة . وأخيراً بدأت الماثلة ما بن دهج بعينها 
وقبيلة بعينها تضمحل وتتلاشى . ونخطت التخوم القبلية آلهة” مفسل” 
مناة » والعرّى » واللاات - وهي آلة عبدها المدينيون والبدو على 
حد سواء . لقد كان أبناء المراكز المدينية » بما تمتعوا به من ثروة 
اقتصادية أٌ كير » قادر ين على بيستية + » 21ج 21 صرءغورو عبادة 
الآلحة . لقد شادوا المياكل » واصطنعوا طبقة كهنوئية ها لبثت أن 
هيمنت على حياة الشعب الدينية . وكانت مكة ٠0‏ بكعبتها الزاخرة 
بالاصنام والاوثان » مثلا” على العبادة المنظمة الي امست نقطة 
الاحثر اق ومءه4 لأما قندار تمتع به العتربي من حياة روحية . 
ومن بلاد العرب الوثنية اقتبس الاسلام بعض العادات والأعراف » 
ولكنه طهّرها من صبغتها الوثنية . لقد احتدفظ بالحج إلى مكة . ولكن 
م انظر برئارد لويس : 
: عسهلهمة .30 .م , ورماكتط «ة كأه:4 7/76 : فنتبجعآ لعمقسمعه 


. 1950 , وعدءطتارطا بإغأوعءجتمنا و'سمعصتطءعن1] 
ه مصطلح جديد اصطنعناه تعبيراً عن الابمان بأن للناس والحيوانات والتباتات والحجارة الخ 


ارواحاً قد توجد في أوضاع منفصلة عنها . ( المعرب ) 
»ه تعريب أصطنمناه لهذه اللفظة الاعجمية الي تفيد معى تنظيم الفكرات في نظام حتدءغوتزة 
فلسفي أو شبه فلسفي . ( المعرب ) 


نان 


بعد أن حطم محمد مئثات الاصنام الي سادت الكعبة . وحبى تمثالا 

براهم واسماعيل » اللذين تذهب الرواية إلى الما بنيا الححَرّم » أزيلا 
0 . وكان سبئيو جنوب بلاد العرب الاسطوردون قد عرفوا الصبيام 
ره » وكانوا قد حظروا تناول بعض الأطعمة . وقد تننئ 
الاسلام هاتين العادتين » ولكنه وجّههما نحو غايات أسمى من مجرد 
مبدثة الالحة الوئنية واسترضاءها . 

وكان للوئنين من غير ريب فكرة غامضة عن الحياة بعد الموت » 
ذلك بأنهم جعلوا من دأبهم أن يشدوا وثاق ناقة من النياق إلى جدث 
صاحبها لكي يكون في ميسورهة الأفادة من الطية ُ الحياة الآخروية . 
صحيح أن محمداً لم يستمد" مءتقده الكامل في البعث » بأية حال » من 
هذه الفكرة » ولكن مفهوم الحياة بعد الموت لم يكن مفهوما ثورياً 
بالنسبة إلى العرب . 

وبالأضافة إلى العناصر الوثنية في شبه ابهزيرة العربية كان لليهودية 
والنصرانية أثر في الحياة الفكرية قبلالاسلام . وكان تأثير اليهود الدبني 
على العرب كبيراً » وبخاصة على اولئك الذين سقطت الغشاوة عن 
أعينهم فهم بعد “ل هوك بالوكلية: التففنية ب وإ جاتب وحدائية 
اليهود كان لطقوسهم أيضاً بعض التأثير على العرب . وكان الاغتسال' 
قبل الصلاة وتسؤلية الوجه عند الصلاة قبل بيت القاليسن شكلسين من 
تلك الطقوس وجدا سبيلهما إلى الشعائر الاسلامية . ثم إن العادة الاخيرة 
اسيك لد نا التوجنه إلى مكة عندما رفض اليهود أن ينادوا محمد 
نبينا . .وكان كثير” من صفات الله الاساسية بالنسبة إلى المعتقد الاسلامي 
ذا خطر عند اليهود أيضاً . وكذلك فأن كثير ا .من القوانين الاخلاقية 
الي نقع عليه 5 كتب موسي والانبياء_المتأخرين متضَّسن” لالت 
الاسلامي . ووجوه الشبه :هذه لا تنطوي في نظر المسلم على أعا معبى 


0 


من معاني الاقتباس من اليهودية ؛ إنما بالأحرى تزكتي اعان محمد بأله 
كان يلغ الناس” الوحي الاللمي الذي حرف عن فواضعهٍ في العهود 
السالفة . 

وعلى الرغم من ان النصرانية كانت دين كثير من غزاة شبه الحزيرة 
العربية » وهذا ما جعلها غير شعبية بعض الشيء » فأن كثيراً من العرب 
كانوا قد أمسّوًا نصارى . والواقع أن النفوذ العملي الذي كان خليقاً 
بالرسالة النصرانية ان تتمتع به قد حجبته المنازعات الموصولة بين 
الجماعات الي: زعمت كل منها أن تفسيرها للحقيقة هو وحده الصحيح . 
وبرغم ان هذه الحال الفاجعة كانت هي القاعدة المطاردة لا الشاذ” 
الحاري على غير قياس فأن” النصرانية كانت من القوة نحيث اكتسبت 
أتباعا كشرين . صحيح ان بعضهم اعتنقها لأسباب سياسية » ولكن 
كثيراً منهم دخلوا فيها مفعمين برد من الاعان صادقة. . بيد أنه مغليا 


رفض محمد مفهوم” الاله القبل" عي أكدث عليه اليهودية فكذلك 
شجب عقيدة التثليث النصرانية » فأذا مهذه الأخضرة تصبسح عند المسلمين 
عثابة التجديرف . 


وكانت ثمة نقطة رئيسية في العقيدة النصرانية تركت انطباعة عميقة 
قي تفوس العرب 3 أعني الأصرار على ان نمة يوم حساب أو ديئونة 1 
والواقع ان اللاهوت اليهودي يكاد يكون صامتاً في ما يتصل بالحياة بعد 
٠ 4‏ ومن هنا ترك للنصارى أن فسبكيوا 260012 فلسفة 


الحشر _ والنشر برعه1هغدطءوء . ففي المقام الثاني من الاهمية » بعد 
الأعان بالله + أكّد الاسلام على حياة المؤمن المقبلة في اللحنة » وعلن 


مصير الكافر في جهم . وليس من ريب في أن كثيراً من الوثنيين عرفوا 
هذه الفكرات أول ما عرفوها من جبرامم المسيحيين العرب 3 فكانوا 
بذلك مستعدين استعداداً كاملا” لقبول تعالم محمد الحارية في مجار ممائلة . 
أما مدى إلام الرسول بدقائق اليهودية والنصرانية وتفاصيلهما فمسألة 


1 


حدس ومخمن ليس غير . ومهما يكن من أمر فأن كثيراً من أتباع 
هاتين الديانتين كانوا يقيمون في مكة والمدينة وما حوههما » وكانت فكراتهم 
تتخلل الحو الديني" . بل لقد كان ثمة جماعة وثنية معروفة 0 
والحتفاء » لم تقئع بعبادة الاصنام ولكنها كانت غير راغبة في اعتناق 
أي من الديائتين الموحدتين القائمتين . وأمام هذا الاهتام المتقد في 
الدين بتضح إن الأوان كان قد آن لظهور نبي آخر ‏ هو د خاتم 
الأنبياء » 1 

في هذا الحو » المشحون بالريبة الكاملة بالأجانب أعلن محمد عقيدة” 
جعلت جميع المؤمننن أكثر من إخوة . “'لقد كانت مهمة الاسلام ان 
حول قانون الشرف والوحدة القنَبلي الضاري إلى عقيدة دينية منظّمة 
خليق بها أن تشمل البدوي الفتردائي عفععتلدس4فوتقسة والمزارع 
والمديي” الحضرييان في آنر معاً . وهذه العقيدة الداعية إلى تساوي الناس 
أمام الله ووحدة المؤمنين 5 الله أحدئت تغيراً عميقاً في تفكير العربي 
وسلوكه » العربي الذي كان حتى ذلك الحدن لا يكن" غير غير احترام قليل 
ما شيء خمارج جما لقتية . لقد كان قسة تير أميز عن 
المساواة » في صدر الاسلام الأول » نجلّى في الطريقة الدمموقراطية الي 
اختير بها خلفاء محمد الأولون » وانعدام التمييز العرتي ونظام الطبقات 
الاجتماعية المنغلقة اندتيلون نتللت © 

حين نفكر بأحد أبع بوذا يتمثل قُ خاطرنا لفظ «البوذي » » 
وعندما نصف رجلا مؤمناً بالسيح نقول إنه و مسيحي » . وعلى هذا 
المذوال بجد كثيراً من الكتاب 3 الذين كان ينذبغي أن يعصمهم علمهم 

من الوقوع في هذا لطا ٠‏ يطلقون على المنلمين امم « المحمديين» . 
والواقع أن هذا يزعج المسلم ويؤذي نفسه إلى أبعد الحدود » إذ بوهم 
ف بأن” 5 يعبدون أو يفون الرسول كا يعبد النصارى المسيح 


5:١ 


ويؤفوله . 
إن ١‏ الاسلام » تعبير يطلق عتلتما على ذلك النظام الأماني لمبي على 
القرآن ا مشتق من لفظة كم ؛ (أذعن ) العربية كا آصطلنعت” 
في كثير فق مورة وارة الفظة والاملام ع ل شر عير على الاين 
الصحيح » كقوله تعالى : « إن الدين عند الله الاسلام ) ( السورة 
)١9 : *‏ 2 وقوله : ده أكمات لكم دينكم وإقممت عليكم 
نعمي ورضيت لكم الاسلام ديناً » (السورة 4 : ") . وثي امكاننا 
القول إن الاسلام يعني « الاذعان للمشيئة الله » » أو السّلم من خلال 
ذلك الأذعان . ولفظة « المسلم » اسم" مشتق من فعسل فمل «أسلم » ء 
وهو يعني «من أسلم نفسه لله » وبذاث وجد السّلم » . 
م والعقيدة الالمية نحتل الحيز الاعظم من « اللاهوت » الاسلامي » إذا 
جاز التعببر . ولقد كانت موضوعاً فو اصؤوك النقهاء المسلمين وأحدث 
بينهم. خلافات أساسية منذ عهد الرسول حتى يوم الناس هذا . فما هي 
صفة الله » على وجه الضبط » كما يراها المسلم ؟ هذا السؤال يجب أن 
يعالج في شيء من التفصيل » ولكن ضيق المجال بجعل اللجوء إلى 
التعميم والمبالغة في التبسيط أمرين لا معدى عنهما . 
ملل إن روح اللمفهوم القرآني لله هو البساطة” عيشها على ما يتجلى في 
مثل قوله تعالى : « الله لا اله إلا هو » (السورة ٠١‏ 5ا) وقوله : 
« وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين » إثما هو إله واحد » 
(السورة 15 : 81 ) . ومن هاتين الآيتن وغيرهما انشأ المسلمون مفهوماً . 
لوحدة الله لا يعرف اللن البتة » وهي فكرة استطاعت ان نجمع العناصر 
كلها ء» اسة” ) كانت عرولمطعده أو و همرطقيّة ) عرو4مموغمط » 


و انظر جب : 
6 .ص , :ماعط زه ه:4عوزماءع رط جماءو1ى : طط1© .11 .ة .11 
1953 ,82111 .[ .8 : معلاع.آ1 


ب 


وتوحّد رأمها جميعاً حول هذه النقطة بالذات . وليس من ريب في أن 
قوة العقيدة القرآنية التوحيدية » ا تتمثّل في سلطان هذه الفكرة 
الهائل على المسلم » قد ضاهت قسيمها » عند اليهود . وليس يعنينا 
هنا أن نقرر هل تلقّى محمد" الفكرة من طريق الوحي الالهي أم من 
طريق بعض اليهود العرب . فالواقع الذي لا شلك فيه هو ان .ذلك 
المفهوم قد مثّل خطوة” جبارة مخطوها رجل” عربي » برغمما كان 
يكتنفه من مئات الالهة البي غصّت بها الكعبة . 

والقرآن يؤكد على أنه ليس ثمة إثم أشنع من الأمان بأن لله شركاء : 
ذلك بأنه يقول : « إن الله لا يعفر أن يششرَك به ويَعْفِرٌ ما دون 
ذلك من يشاء » ومن يُشرك بالله فقد افترى إثما عظيا . » (السورة 
5: 24 5 ويمكن تألخيص وجهة النظار المنيّة عدهكهطاعه مهسذه 
الكلمات : « الله واحد 8 8 أ ٠‏ إله م يتخذ صاحبة” 
[ زوجة” ] ولا ولداً » ٠١‏ وني هذا الحكم وأضرابه نقع على إنكار 
واضح لفهوم الله التثليي عند النصارى : الآب » والابن » والروح 
القداس . وهذا الشجب العنيف للشترك والفكرة" القائلة بقدرة الله غير 
المحدودة يشكلان موضوعي القرآن الرئيسيون . 

فإذا نظرنا الآن إلى هذه الفكرة الاخرى المتصلة بالله ‏ فكرة القدرة ‏ 
وجدنا ان الله هو ء عند المسلم » خالق الكون وسكانه . وقدرة الله 
أهم في نظر المسلم من محبة الله بكشر . وليس عجيباً من غير ريب أن 
تكون فكرة قدرة الله وقوته أقرب إلى فؤاد العربي » العائش في محيط 

» قي الغيء : شطره المقسوم . وقد اصطعناها مقابل لفظة غ:236622823تدوع في الأصل 
الاتكليزي . ( المعرب ) 

4 انظر آندر سون‎ 1١ 
[. 3. 2. 4صةء© .63 .م , كومأع :]1 ك”10:!2آ 2/6 : سمدععلهة‎ 
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وف 


عسير قاس » من فكرة المحبة . وإنما يضح لنا ذلك أكثر إذا أدركنا 
أن للفظة و الحب » عند العربي مدلولا” مادياً تصاحبه” معان جنسية 
1سعءة قرية . وأمثال هذه العبارات القرآ ذية و إن الله على كل 
شيء قدير ) » و «إن الله لقوي عزيز » »و «وهو على كل شيء 
قدير » تتكرر في جوهرها ؛ في كثير من المواطن . وهذه المفاهم 
تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاسلام . 

وفكرة كلية القدرة الالهية لا تعنبيى » عند المسلم الصالح المتعلق 
بعمود والمنّة » يحرد السيطرة على العالم المادي فحسب » بل تعي 
السيطرة على افعال الانسان أيضاً . والواقم أن إحدى نقاط اللحلاف 
الرئيسية مع العقيدة « السنيئة » دهقوط6مه إنما نشأت حول هذه 
النقطة : حرية ارادة الانسان مقابلة” ممجرى حياته المرسوم على حور 
بلقي . لقد ذهب مخالفو السنّة إلى القول بأن الله حب أن يعمل في 
عدل » وأن يعمل دائما ما هو صالح لمخلوقاته » تاركاً لهم تقرير 
مصيرهم اللخاص . على حين ذهب أهل السنة إلى القول بأن افعال 
الانسان كلها مقدارة عليه منذ الأزل ومسطورة على « اللوح المحفوظ ١١‏ 
وإذا كان ثمة أبما حل” هذا التناقض الظاهري ففي الامكان الهاسه” في 
جواب أحد الفلاسفة المسلمين » ابن عربي )١14١٠ -1١586(‏ الذي 
/ إنه على الرغم من ان الله قد عملي افعال الانسان كلها فأن علينا أن 

نعمل وكأنه لم لها . ان علينا أن لا نتكل اتكالا” عبودياً على العناية 

أ ل ره الخاص . 

إن الآية 1078 من السورة السابعة لتبرزٌ وجهة النظر السّنية بقوها" : 
ومن" بهد الله فهو المهتدي ومن" يضَدل' فأولئك هم الحاسرون 6 . 


5 راجع آندر سون‎ ١١ 
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والسورة نفسها نفسها تبيّن أن كثيراً من الناس واللحن قد ختلقوا للحهتم . 1 
ولقد بولغ أحياناً 0 التوكيد على هاتدن الآيين وأمثالهها أكثر مما ينبغي - 
وهو توكيد لم يرتشسح اليه كر من المفكرين الاحرار ني الاسلام . وأياً 
ما كان المنى الذي أراده القرآن في هذا الصّدد فأن” ضرباً مامن هيمنة 
الله على أفعال الانسان يبدو وكأنه جزء لا يتجزأ من الفكر الاسلامي 
المحافظ . 


وئمة مفهوم آخر لله كان ذا شأن د عند محمد ولا يزال ذا شأن 
عظم عند الكثرة الكاثرة من المسلمين ٠‏ أعني المفهوم القائل بأن الله 
موجود في كل مكان وأن وجوده ليس مقصوراً على اما مكان أو حيز 
أو زمن بعلياته . والحق ان السورتين الثانية والسابعة عشرة تش كيان 
هذا المعتقد عندما تقولان : «ولله المشرق والمغرب فيا تثُوّلٌوا فنسَم” وجه الله 
إن الله واسع عللم . » (السورة ؟ : 5١١)ء «١‏ واذ قلنالك إن ربك 
أحاط بالناس .... » (السورة /ا١‏ : )5١‏ . وعلى الرخم من هذا 
التوكيد فأن محمداً فكر في الداكدات ال لا ككتلة غير متبدرة 
5 وهو مفهوم” ا من القول بوحدة الوجود : 

والاله العقلاني الواعي ذاتته” ( همع [هتمومءم ) جزء هام" من التفكير 
الاسلامي . وينعكس هذا في قول [ جلال الدين ]الرومي الصوفيعلى لسان الله : 
« ومع ذلك فأن قلب الموامن محتويني . ٠6‏ وتقول السورة اللسامنة 
والثلاثون ( الآبة 07 ) ان الله نفخ في الانسان من روحه . وهذا يقود 
المسلم إلى استشعار شخصية الله ووجوده في حياة الأنسان . وفي بعض 


» يشير المؤلف إلى قوله تعالى ( السورة /ا : ١/4‏ ) « ولقد ذرأنا لهنم كثيراً من ابمسن 
والأنس لحم قلوب لا يفةهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها » او لك 
كالأنمام بل هم أضل » اولثئك هم الغافلون » . ( المعرب ) 
فل راجم آندرسون : 
40 .م , ك5ممةعو :]18 1170:[0:5 116 : ممنعهلهق .2 .2 .ل 


ه: 


السور الأخرى الي تدعو القارى” إلى التواضع وإلى التقرب إلى الله 
بتسْط للفكرة القائلة بأن الله قريب من الناس . وعلى نحو مائل ينص" 
القرآن على أنه ما اجتمع ثلاثة إلا كان هو رابعهم (السورة 8:88) ٠‏ . 
إنه قريب إلى درجة نمجعل العابد في غير ما حاجة إلى رفع صوته أثناء 
الصلاة » ولا عجب فقد قال الله تعالى : « ولقد خلقنا الانسان ونعلم 
ما وسوس به 1 4 ونحن أقرب اليه من حبل الوريد 23 ( السورة 
٠ه‏ : )١5‏ وهنذه الآبة والآيات النى استشهدنا بها من قبل تبيئن أن 
مفهوم المسلمين لله هو أكبر عقلانية ما قد رج به المرء من النظر 
السطحي قُ تراهم : 
وهل..هي ذات الله أم أشياء مستملة عنه . وعند إحدى الفئات يسود 
الشعور » في ما يبدو » بأنه إذا كانت لله صفات فعندئذ لا يكون واحداً 
ولكن' ساسلة” من الصفات المتحدة . ويذهب أهل السّنّة إلى ان صفات 
الله ليست هي ذاتته” » وليست في الوقت نفسه منفصلة عن طبيعته . 
إنهم يقولون بأن لله صفات بمكن أن تدارج في قائمة وتتبحث حتى من 
وجهة ذظر سلبية . ومن هنا كان في امكان المرء أن يقول لا إن الله 
خيتر » باعتبار ان ذلك خليق” به ان يقلصره” تعالى على مفهومنا' نحن 
للخير » بل إن الله ليس شريراً كا نحن شريرون . وبالطريقة نفسها 
نستطيمع ان نصفه بأنه ليس محدوداً مثلنا » أو ليس ظلماً ولا قاسيا 
ولا متحجر القلب الخ .. » كالحنس البشري . ولعل في ميسورنا 
ههنا أن نستعين بكلمات مالك بن أنّس ( حوالى 1/17 46هل/ا) »2 وهو 
شخصية ذات شأن في الفقه الاسلامي » عندما كان يبحث في بعض 
قال تعالى : « ألم تر ان الله يملم ما ني السموات وما في الارض » ما يكرون من نجوى ثلاثةإلا 
هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر إلا هو معهم ينا كانوا ثم ينبئهم 
بما عملوا يوم القيامة » ان الله بكل شيء عليم . » ( المعرب ) 


ك1 


صفات الله » قال : ( ... الاستواء معلوم» والكيفية مجهولة » والامان 
به واجب ٠‏ والسكال عنه بدعة . )؟٠١‏ 
والواقع ان القاء نظرة على امماء الله الحسى التسعة والتسعين لستُعطينا 
فكرة” عما يعتبره السّئة أساسياً في مفهومهم لطبيعته . والقرآن يقدم الينا 
مور عن الله بوصفه الكلي اللطف ء والكثي الحبرة ٠»‏ والكلي القوة » 
والكلي المعرفة » وغير ذلك كثير . وكل” من هذه الصفات يمكن أن 
سبل لعم” صورة الله في الاسلام . وإنما تتضح أهمية هذه الألقاب 
من دعوة الموامن إلى اصطناعها . ذلك بأن السورة السابعة ( الآية )١14٠‏ 
تقول : «١‏ ولله الأسهاء الحسبى فادعوه بها . ) 
وإذا اردنا الأجمال استطعنا القول إن في الاسلام اعاناً بوحدانية الله 
وقدرته الكاملة » ووجوده في كل مكان » وعلمه بكل شيء »2 ووعيه 
ذاي” » وطبعاً يجميع الصفات الي تعدآدها « اسراؤه الحسنى التسهة 
والتسعون ) . 
امام 
وواجبات المسلم الدينية الرئيسية تدعى في بعض الاحيان «١‏ أركان 
الاسلام الحمسة » . وهذا الأطار قوامه الأمان » وإقامة الصلاة » 
وإيتاء الزكاة » وصوم رمضات » وحج البيت . وهذه الاركان الحمسة 
هي الي تؤلف شعائر الاسلام بالنسبة إلى المسلم العادي » ومن خلال 
1 تزامها يتوقّعم أن ينأى بنفسه عن مصير الكافرين . وإعلان الاممان 
يسير" جداً : « لا إله إلا الله » . ومجرد النطق بهذه العبارة مجعل المرء 
قْ نظر الكثرة من المسلمين » مسلمآ . وني امكاننا ان نعزو جانباً كبيراً 
6 مط و 5ع13166ع2ع2 كمه 1غ8611 ع صمد1ه1 : مم11 .5 .ةم 
. 1954 , بإموعطاآة 127ودء؟ 1دنآ 5 دامعسقطءغ س1 : نمهلسم.آ 
( وقد نقلنا النص عن الشهر ستاني » طبعة مصر 1106١1ءص ١١8‏ على هامش الملل و النحل 
لابن حزم ) . ( المعرب ) 


ع4 


من قوة الاسلام إلى هذه العقيدة البسيطة » ولكن الحيوية » الي تقطع 
بضربة واحدة شجرة الوثنية الميتة وتوككد وحدة الله . وإنما يظهر ما 
لهذه العبارة من سلطان على المسلم في الطرائق الكثيرة الي يصطنعها بها 
في حديثه اليومي وعبادته اليومية . 

والركن الثاني من أركان الاسلام هو الصلاة . إن على المسلم أن 
يصلي © على الأقل » خمس مرات في اليوم » في ساعات مقرّرة » 
مصطنعاً في ذلك صيغا لفظية بعينها وأوضاعاً جسمانية بعينها . وإنما 
بعلن حلول” وقت الصلاة » عادة » بصوت المواذن مردداً هذه 
الكلمات : ١‏ الله اكبر . اشهد ان لا اله إلا الله . اشهد ان محمداً 
رسول الله . حي على الصلاة . حي على الفلاح . أله اكبر . » وني 
أذان المح يضين المذن نصيحة تقول بأن الصلاة خير من اللو 
ومهما نئل" المسلم في صلواته فأنه يستهلها أبدا بالفاتحة ‏ "أولى سور 
القرآن ‏ الي تقول : 


« بسم الله الرحمن الرحبم . الحمد لله رب العالمين . 
الرحمن الرحيم » مالك يوم الدين . إياك نعبد” وإياك 
نستعين ء إهدنا الصراط المستقم ٠‏ صراط الذين 
أنعئية عليهم 3 غير المغضوب عليهسسم 4 ولا 
الضالن 220 
والتبغ والاتصال الحنسبي . وهم يعتبرون أن النهار يبدأ عندما يصبسح 
في امكان المرء أن عميز اللحيط الابيض من الحيط الأسود » وينتهي 
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عندما عمسي ذلك أمراً متعذاراً . وبسبب من أن التقومم الاسلامي القمري 
يقل رمضان من فصل إلى فصل فأن المسلمين يصومونه في الصيف 
أحياناً . وحين محدث ذلك في البلاد العربية اسحارة يصبح الامتناع عن 
الطعام والشراب خلال ساعات النهار الطويلة امتحاناً حقيقي للأمان 
ويبدو أن من أغراض الصوم ان يدرك الغني معنى الدوع وبذلك باعل 
العطف على الفقير . ثم إن الصوم ولد ضبطاً ذاتياً عند شعب كان 
بطررعته اتفعاليا شديد العناد . 

والحج إلى مكة . مرة في العمر على الأقل » هو رابع ركن من 
أركان الامان في الاسلام . فإذا سَمّم الزمان بذلك ابم اتخذ 
سبيله إلى المدينة المقدسة في وقت بعينه . حى إذا اجتمع 5 شمل الحجيج 
هناك » ارتدوا ثياباً بسيطة غير "مخيطة وأدؤا مجموعة من الشعائر 
الدقيقة طوال دضعة أيام 1 والطواف بالكعية 8 والسعي بن هضبتين 
صغيرتين مجاورتين [ الصفا والمروة ] » والشخوص إلى جبل عترّفات 
١‏ امه » إن هذه كلها تذلف بعض عناصر الحج 
والواقع ان كثيراً من العادات المتصلة باحتفال المسلمين بالحج يشبه » 0 
26 قوس 3 الدينية قبل الاسلام » ولكن الغرض قد نحول 
الآن من استرضاء الالهة إلى عبادة [ الاله الواحد ] . ولقد كان الحج 
ولا يزال قوة موحمّدة في الاسلام إذ مجتمع المسلمون » في موسمه , 
من بلدان هتنائرة في أطراف الارض » كالصين واندونيسيا » واميركة 
اللاتينية 7 لآداء شعيرة " درنية ‏ مشيركة . ١‏ 

وآاخن:واحيات اللو لتقي" ٠‏ الي لا يقْبل منه ما هو أقل” منها , 
إيتاء الزكاة . ذلك بأن محمداً » وهو نفسُه” كان يتهاك » استشعر الحاجة 
إلى مد" يد العون اللحماءيئة إلى الفقير . ومن أجل العناية بأمر المعنُوز 
والمعد م شرعت الزكاة . وكان تقدارها يبلغ » عادة » اثنن ونصف 
في المئة من رأ س مال الفرد » وكانت في الأصل “تمجمع على أيدي جباة 


. الاسلام - 3 


رسميين يعودون بدؤرهم فيش رفون على انفاقها وتوزيعها . أما في 
ادوج الحديئة فقد أمست الزكاة هب اختيارية تتعنطى بالاضافة إلى أبة 
ضريبة حكومية أخرى . 

في هذه الاركان الي شرحنا نقع على سبب رئيسي من أسباب قوة 
الاسلام ٠‏ لقد مزج الاسلام ما بن الاصلاح الاخلاقي والعبادة الدينية 
مزجا ينسجم انسجاماً رائعاً مع امزجة العرب وحاجانمهم . وقد كان في 
مجراد محدودية هذه االتزامات الديئية ما راق للوثنين حيما وجسدهم 
الاسلام . وكان ثمة شي ء ماراضر إلى أبعد الحدود في ادراك المرء أنه 
امتثل أوامر معتقده . وأيا ما كانت هذه الأوامر عسيرة من النساحية 
المسدية فأن في الامكان امتثالها . ومن هنا فنادراً ما يكون المسلم عابداً 
يب الآمال غير واثق أبداً م: ن أنه قد عمل بموجب أحكام شر بعته 
الدينية اللحاصة . 

والآن فلئقارن بن المعتقدات الاسلامية الرئيسية والمعتقدات المسيحية 
الرئيسية . والواقم أن وجوه الشبه التالية لا نحتاج إلى بسَسسْط أو تفصيل . 
ففي كلا الدينين إجلال" واحترام لانبياء « العهد القددم » ولحكاية 
الحلق التوراتية . ولكليهما وجهات نظر متشاببة حول الحياة الأخرى 
وحتمية حلول يوم الحساب أو الدينونة . وفي ما يتصل بالمسيح نجد 
قداراً مدهشا من الاتفاق بين الاسلام والنصرانية . فلمسلم يشارك 
المسيحي توكيده على أن المسيح ولد من أم عذراء » وأنه معصوم عن الخطأ 
( وهي دعوى لم يَرّعم المسلمون مثلها لمحمد نفسه ) » وأنه اجترح 
كثيراً من المعجزات وفيها إحياء الموتى » وأنه حي وفي السماء 
مع الله . 

والواقع أن الحلاف الاساسي بين الاسلام والنصرانية ناشيء مسن 
مفهومهما لله . فوحدانية الله المطلقة هي الأساس الذي أبني عليه 
الاسلام 3 ولكن هذه الوحدة تتخذ قُ النصرانية شكل التثليث : الله 


الأب » والله الابن ٠‏ والله الروح القنُداس . والاسلام هو وح من 
الله في القرآن ٠»‏ ولكن النصرانية هي وحي من الله بواسطة ابنه يسوع 
المسيح . ومن ثم” كان رمز الله الارضي » عند المسلم » هو القرآن » 
ولكن الرمز الاساسي عند النصراني هو عناصر القربان المقدس التي تمثل 
المسيح وموته على الصليب تكفيراً عن خطايا العالم . 

والله عند المسلم هو المهيمن الذي يسيطر على مظاهر الحياة اليوهية 
جميعاً . فالتواصل الاجماعي » والعلاقات العائلية » والعمل ٠»‏ والسياسة» 
والأعراف ٠‏ وعلم حفظ الصحة » وني الواقع » كل مظاهر الحياة 
خاضعة لسلطان الله . إن الاسلام رسالة اجماعية 7تمتع فيه مصاحسة 
المجتمع الكلية بأهمية رئيسية . فالفرد . بما هو فرد» يحجوب دائماً 
بالمجموع : أما المسيحيون فيشعرون ان الله هو المخلتصض » والخلاص 
الفردي من خلال الاممان بيسوع ايح يلعب الدور الاساسي في _صلة 
الله بمخلوقاته . إن التوكيد الأساسي » في الاسلام » منصب على قدرة 
الك من مناه ولق و لعلو لقي لفانمال يك ااراة واولا امنافنة , 
أما في النصرانية فمحبة الله لا قدرته” م موضوع التوكيد . ومن هنا 
فان النصراني لا يستشعر ان الاذعان شرط' لتحقيق الحلاص . إن الامان 
وارتضاء محية الله هما عند النصراني المساعدان الضروريان للا تحاد 
به تعالى . 

وم ركد الاسلام لد دى واكنه الشجاح والفتح 5 حسين 
واجهت النصر انية عدة قرون من الاضطهاد القاسي . والحق ان التوكيد 
النصراني التاريخي على الآم وإماتة الحسد يكاد يكون مفقوداً بالكلية في 
الاسلام كا أر اده الرسول . والثناثية المسيحية » ثنائية الجسد والروح © هي 
في ذظر المسلم شيء غير معقول » أو في أحسن : الاحوال شيء غير 
واقعي . والزواج مقل” على اختلااف الرأي بن الدينين في هذا المجال . 
فشعائر الزواج هي عند المسلم شعائرشرغية لا تنطوري على أما مسحة 


اه 


من القداسة . أما المفهوم النصراني فروحي إلى حد بعيد ‏ إنه صورة 
أرضية لانحاد المسيسح لكنيسته . ومن هنا فأن سر 6 31223 12 952 الزواج 
في المسيحية » مجعل الاتصال الحنسي عملا شرعياً ليس غير » أما في 
الاسلام فالحب وحده يطهّر الحنس عدمه ومحيطه بهالة قدسية . 

والاسلام ني قي أساسه دين عملي . فالقواعد والأنظمة ابي ينص" عليها 
القرآن ليست جامدة ٠‏ ولقد كيفّت وفقا لما قضت به الاحوال 
والغأروف . وهذه السياسة إتما يكيدها كثير” من المسلمن عندما يستشهدون 
بالآبة القرآنية الني مفادها أن الله يريد أن بِيسّر السبيل للناس . إن 
المسلم ليجد أن في ميسوره التزام احكام دينه » وهكذا يدعم بالأمن 
وطمأنينة النفس . 

أما العقيدة النصرانية كنا وضعها المسييح والرسل الاولون في ١‏ العهد 
الحديد ) فلا تحتمل أي تعديل © وهي واجبة الاتباع . إن" هدف 
النصرانية الممعن في الروحية . ذلك الحدف الذي هو الانتصار على 
ضعان الحسد » 3 يكون متعذر التحقيق في هذه الحياة » ولولا محبة 
الله اذن لكان خليقاً بحياة المسيحي أن تكون سلسلة من ضروب الاخفاق 
والحيبة الي لا سبيل إلى التغلب عليها . إن في إمكان المسلم ان يبلغ 
مثل ديه الأعلى هنا على سطح الارض » ولكن النصراني يتطلع 
إل الاتحاد بالمسيح في المستقبل بوصفه غاية الغايات في حياته 
الدينية . 

ورمزية كل من الديئن تكد » من جديد » فلسفتهما المختلفة إلى 
حد بعيد . ففي_شكل المصلي المسلم المتقوس » وني شكل _الكعبة 
لصا 2 وني م مستطيل الجامع ميب ينمكس_الشعور الاسلامي بالاستة بالاستقلال 

لذاتي إن المسلم لا يستشعر أن الله هو «, و هناك فوق » »© بل يستشعر 

0 موجود في ذات نفسه ه قن ارقي لعن ان اقتر 1 امن أنقيهاء 
0ل دك 77 لل) 


ىه 


النصارى ستشعرون أن الله جد" قريب منهم 5 شخص يسو المسيمح » 
فأن الرمزية النصرانية ؛ من الناحية التارعنية ؛ قد عبرت عن نفسها ف 
بتَسط اليد الهاسآ للعون اللحارجي . واليدان اللمتشابكتان المتضرعتان 
0 اليهما 0 النصرانية بالبرج القومل” الموجلّه رأسه نمو السهاء » لا 

0 ان 0 يؤْكد أن الفروق بين النصراني والمسلم ليست هي 
تلك الي تشككل الفرق بين الحنة والنار . فالسورة الحامسة ( الآبة 59 ) 
تقول : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من" 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم 
محرنون . » وهذا يدل على ان التعالم القَرآ نية تضع النصارى على ٍِ 
المساواة مع المسلمين 1 وتنص”" السورة نفسها » 5 7 الثانية والهانئن 
على ان 00 هم أقرب الناس مودة للذين آمنوا - وهي عاطفة 
7 بها ان تلطاف بعض الشيء من أنما عداء قد يكنّه مسلم” لمميحي . 
ويتضح م نْْ هذا كله ان الاسلام والنصرانية يتفقان ف كثير من القضايا 
الهامة ؛ ولكن ثمة إلى جانب هذه القضايا كثيرا من النقاط الي مختلفان 
فيها » بوضوح ممائل » اختلافاً كن 

وعلى الرغم من أن أنما صيغة رسمية جامعة لأحكام الأمان الاسلامي 
م عط قي أي يوم من الأيام بموافقة الكيرة الكبيرة من المسلمين فأن 
هذه الكلمات المنسوبة إلى محمد تبدو وكأنها تقدام الينا عفيدة بسيطة تنتظم 
جوهر الاسلام 0 « على المسلم ان يمن بالله » وملائكته » وكتبه » 
ورسله 4 واليوم الآخر 0 الل 

وفي استطاعتنا أن نجد صورة عن العقيدة أكثر شمولا" في هسذه 

: راجم آندرسون‎ ١4 

٠‏ 72 .م رعضمقوة]اء1 .”4!:ه17! 7/6 : ومنعمعقمة .2 .788 .ل 


5-5 


ون امسر ا 0 


الكلمات ابي لتقف » عادة” » على شواهد القبور : 

« إنه يشهد أن لا اله إلا الله » لا شريك له » وأن 
محمداً عبده ورسوله » وان الخنة حق والنار حق » وانه 
يؤمن بقضائه كله خيراً كان أم شرا . القرآن كلمة الله 
"أوحي به وليس بمخلوق » وان الخير والشر مسن عند 
الله . وإن الله سوف يُرى »من غير ريب © يوم 
القيامة . 

« إث كل ما يعد بن عرشه تعالى وأسادن. 
الأرض سوف يفبى إلا وجهه . الاسلام ما أرسل ؛ 
الدين ماسن” , الحق ما قال » العدل ما أمر ٠١).‏ 


قر اث غختارة 


-١‏ آندرسون » ج.ن » د. : «اديان العالى» : .10 .]25 .[ ,و ددهودعلصمق 
ك:*واءه1/7[ 776 (غراند رابدز 1١١١0‏ ) 

؟ - تريتون » آ. س. : «الاسلام ‏ معتقداً وشمائر » : .8 .ل و هغ6 2121 
كع لجه 8٠]:‏ ح ورو]ر1 ( لندن رهور) 

« ه واط » و . مولتغوميري : «( محمد في مكة » : 7إ1 140136801336 .5007 ,5260 
2 1ه 74/277714 ( اوكسفورد ١56١‏ ) 


: راجع تريتون‎ ١6 
١. 5. .ع رموءقاعه87 هه 86!1 سب يجمأاء1. : صمغن1ع1‎ 2 
وروعةعطاآ بإغأوعمعءساصتنآ و*ددموسقطءغنة1 : ده0هه.آ1‎ 1954 . 
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جَدوَل كرونوالوجي 
لحماة جمد '' 


ل 
حوالى ١ه‏ ب. م. مولد محمد في « عام الفيل » . 
عاه- ولاه محمد يقضي سنتين في البادية حيث أرضعته حليمة السعدية . 
5اه وفاة أمه . جده عبد المطلب يكفله . 
3 وفاة جده . محمد يميش في كنف عمه أبي طالب . 
حوالى همه محمد يشير ك في حرب الفجار . 
ووه محمد ينزوج »2 في الحامسة و العشرين منعمره » خديحة بنت 
خويلد ( وكانت قرشية من بي ) أسد . 
وقهم- ءلو محمد ينهض بأعباء مشروعات زوجته التجارية . 
6٠٠1و‏ الوحي يهبط على محمد » أول ما هبط »في سن الأربعين . 
11 محمد يجهر بالدعوة . 
وه محمد يوجه معظم المسلمين إلى الحبشة لكي يكونوا فيمأمن 
من الاضطهاد . 


1 التواريخ منقولة من كتابي مونتفوميري واط : « محمد في مكة ٠»‏ 271:44:/ 2/4 
06 ]2 و «١‏ عمد في المدينة » :7/4607 21© 74::147:7:64 ( اوكسفورد » مطبعة 
كلاريندون 2 7#م؟| و445١‏ ). 


م حزيران - 
يونيو) 


وفاة ابي طالب وخديحة . 

أول جماعة من أهل المديئة تتبع تعاليم محمد . 

الهجرة . محمد وأتباعه يشخصون إلى المدينة . بدء المئة 
الحجرية .' 

حصار المدينة . المكيون يبذلون قصارى جهدهم للتضاءعل 
نفوذ محمد . المسلمون يكسبون ٠‏ معركة الحندق ٠‏ . 

الفتح . المسلمون يفتحون مكة ويضعون حداً للمقاومة 
الحدية ضد الاسلام في شبه الحزيرة العربية . 

وفاة محمد . 


معْجم خَاص 


بالمصطلحات الاسلامية + 


الاقرار الاسلامي بالايمان : «لا آله إلا الله »محمد رسول 
أله . 

الصلاة الاسلامية » وتؤدى خمس مرات في اليوم 03 في 
أوقات معينة , 

الفر يبة الي تحبى لأعالة الفقراء . إنما تبلغ اثنين و نصفاً في 
المئة من رأس مال الفرد المسلم » وتؤدى مرة كل عام . 
أحد الالقاب الي تطلق على الحلفاء . ( امير المرمنين ) . 
السورة الاولى من القرآان » وهي تؤلف جزءاً من جميع 
العبادات الاسلامية . 


« لما كان كثير من المصطلحات الي يرردها المزلف جزءا من لغة القارئالعر بي و ثقافتهالعامة 


فقد رأينا أن نكتفي هنا يجانب من هذا المعجم المصطلحي ليس غير . 


هن 


المجرة 
الامام 
« المرابط » 
المذلة 
المؤذن 


هجرة المسلمين من مكة عام 57 ؟ بده التقويم الاسلامي . 
من يوم الناس ني الصلوات الحامعة . 

« القديس » أو ألولي ؛ ضريح الولي . 

برج المامع » ومنه يدعو المثرذن الناس إلى الصلاة . 

موظف من موظفي المسجد يدعو الناس إلى الصلاة ( خمس 
مرات في اليوم ) . 

الحا كم التركي ؛ ممثل السلطة الممّانية في البلدان المفعوحة . 
القبيلة الي كانت يمن على مكة في عهد محمد . وكان محمد 
من بي هاشم » وهم بيت من بيوتات قريش . 

خلفاء محمد الاربعة الأول : ابو بكر ؛ عمر ؛ عبان ؛ عل . 
المتحدر من السلالة النبوية » لقب تشريف يصطنع في المقام 
الأول في بلاد الشرق الأدنى . 

زعيم القبيلة أو رئيس المماعة الدينية . 

فقهاء الشر ع الاسلامي . 


لاه 


التعثثلالغاك 
مَاء ااشِدوت والامويون وَالعيّاسِيُون 


.١‏ الخلفاء الراشدون الاربعة 


تركت وفاة الرسول الاسلام الوليد من غير قائد . فتنافست 2 في 
مكة*/ على خلافته » ثلاث جماعات . فأما الحماعة الأولى فأيدت 
علياً » صهر محمد [ وابن عمه ] وذهبت إلى انه هو وحله الحايفة 
2 . وما زاد اتباع علي" هوالاء أو العلويين ٠»‏ تشيفاً بدعواهم 
نهم بأن منطق الأشياء محتّم ان يكون الله قد قضى بأن مخلف محمداً 

خلفاء من أقربائه الأدنين . 
وكان الرسول قد خفض » في حربه ضد الوثنية » دخل 
الارستوقراطية المكية بالغائه الرسم الذي كانت تفرضه .على المتعبدين في 
متزارات البلد الوثنية . وهكذا سعى هؤلاء الارستوقراطيون - وهم الفرع 


مه رِ 


الأموي من قبيلة قريش ٠١‏ ء وكانوا قد دخلوا حديث ني الاسلام ‏ 
إلى استعادة ثرو 6م القدمة ونفوذهم السابق » من طريق الدين 
الحديد . 

أما الجماعة الثالثة من الطائين إلى الحلافة فأكدت على العرف السائد 
آنذاك بين العرب والقاضي يأن أمختار « ارشدهم وارجحهم عقلا”, 
زعا ” وقائداً . وقد كتبت الغلبة لهذا الاتجاه » فانتخب ابو بكر ع 
عم الرسول [ أي والد زوجه عائشة ] » خايفة له » وبذلك كان 
أول الحلفاء الراشدين الاربعة . ١8‏ 
كان اعان كثير من الزعماء القبلين في شبه جزيرة العرب رقيقساً 
ضحلا” »2 افلم يكد الرسول يلتخق بالرفيق الأعغلى حتى أطلعت الثورة 
رأسها . ومن 3 ا بكر الأول هي إعادة توحيد هذه 
القبائل ؛ ولقد وفّق إلى اداء هذه المهمة كاملة” » في مدى ستة أشهر » 
وبقيادة خالد بن الوليد العسكرية البارعة . ثم إن الزخم المكتتب 
قُ هذا النضال الداخلي تطلع إلى الخارج الاساً لفتوح جديدة ري 

ولعل الاندفاعات الأولى إلى ما وراء بلاد العرب كانت «مغازي غير 
منظمة قامت بها قبائل فردية بحثاً عن الغنيمة . وكانت قبائل بكاملها قد 
هاجرت »2 في 00 السالفة » من بلاد العرب » من أجل العثور على 
مراعر أكثر اخضراراً . ولكن هذه الهجرات كان يعوزها شيء تمتعت 
الركة الحديدة عقدار منه ٠‏ وأقر > آعي قرة الآسلاح املتكية ني شد'ت 


الزعماء القبلين وجمهور العامة درابطة موحدة من الاعان 8 


١‏ كان القرشيون هم سكان مكة . وكان الرسول من بي هائم » وهم بيت من بيوتات 
قر يش . 

م١‏ الحلفاء الاربعة الر اغدون هم ابو بكر » وعمر بن الحطاب » وعمان بن عفان» وعلي 
ابن ابي طالب . وكان ابو بكر وعلي معروفين» مخاصة » ببساطتهما وتقوأهما . و كثيرا ما يتحدث 
المسلمو ن اليوم عن عهد الراشدين بوصفه عصر الاسلام الذهبي » و يلح كثير منهم على ضر ورةالعودة 
إلى أيام الحلفاء الأولين المتسمة بالورع . 


إن 3 


وكانت يمن على الديار المجاورة لبلاد العرب » خلال القرن 
السابع » امبراطوريتان اثنتان : الامبراطورية البيزنطية والامبراطورية 
الفارسية . وكان ابناء هذه الديار الاصليون يرزحون نحت عب الضرائب 
الخائرة الي فرضها عليهم سادنهم الاغريق والفرس ونحت نير كبن 
الفاسد . وهكذا م بحد ون من السكان غير مقاومة يسيرة عندما 
أوغلوا في الاندفاع نحو العراق وسورية . وبعد معركة أجناديْن الدموية » 
في "٠٠‏ تموز (يوليو) عام 84" ء فحت أبواب_فلسطين كلها في 
وجه الغزاة . [ وني اياول سبتمبر ‏ من عام 778 وبعد حصار دام ] 
ستة اشهر سقطت العاصمة السورية » دمشق » في أيدسهم . وبذلك 
أمسى أول انتصار من انتصارات العرب على البيز نطين حقيقة 
واقعة . ١‏ 
وي عصر كان « السلب والنهب ©) فيه هو القاعدة الي بتبعها كل 
0 منتصر لدن دخوله مدينة” ماء يبدو العهد الذي أعطاه خالد لأهل 
مشق انسانياً إلى أبعد الحدود ومعتدلا” إلى أبعد الحدود . ويبدو جلياً » 
في الواقم » أن الكتائب العربية اعتبرت نفسها رارة للشعب المضطهد 
وحاملة رسالة الاسلام اليه في آن معاً. وقد اتّحْدْ من شروط الاستسلام 
هذه نموذج احتذي في ما بعد عند فتح المدن السورية والفلسطينية 
الاخرى . [ واليبك عهد خالد لأهل دمشق ىا أورده البلاذري ] : 
سم الله الرحمان الرحم . هذا ما أعطى خالد بن الوليد 
أهل د مشق إذا دخلها : أعطام أمانا على أنفسهم وأ مواهم 
وكنائسهم وسور مدينتهم لا يُهدم ولا يُسكن شيء من 
دؤّرهم » لهم بذلك عهد الله وذمة رسوله صلعم واللخلفاء 
والمامنين . لا يعرض لهم إلا بالحير إذا أعطوا اللحزية ١5:‏ 
9 راجم حبي : 
.٠‏ 150 .م . داأه47 ءيط إه « :27:20 : 831 .1 مخاتطط 
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وواحدة" بعد أخرى استسلمت المدن السورية حبى لقد بلغ العرب 
حدود سورية الطبيعية في الشهال » أعني جبال طوروس . 
6* وكان مناسبا إلى أبعد الحدود أن تعطى هذه الشروط الانسانية في 
مطلع عهد الخليفة الورع عمر بن الخطاب . وكان عمر معروفاً ببساطته 
البالغة » ولقد كان بابه مفتوحاً ٠‏ أبدا ٠‏ للرعية . والروايات تصوره 
وقد دخل بيت المقدس ». بعد الفتح ٠‏ مرتدياً ثوباً صوفياً كان في أرجح 
الظن مرقعاً » '' وليس يرافقه غير خادم واحد. '' وبعض الموارخين 
يذهبون إلى القول بأن عمر » وهو رجل دولة ثاقب الرأي » كان هو 
القوة الحقيقية من وراء نخلافة ابي بكر ." والواقع أن الانظمة 
التي وضعها لأدارة الولايات عمئرت بعد وفاته فنرة” طويلة من 
الزمان . 

دفي غضون ذلك كان العرب قد احتلوا » في الخحبهة العراقية ء 
المدائن” » عاصمة بلاد فارس . حيث احتكوا بحضارة لم يتَقلم' في 
خيالهم أن إيقعوأ على مثلها قط . ومثل” الصبي الصغير الذي ورث_دكان 
الحلوى ذهل المحارب العربي حين وقع بصره على الكنوز الفارسية 
مطروحة عند قدميه . ومن م اعد قُُ دم ال 
حطمت رغبته في القتال . 

وفي بادئ الأمر أحرز السلاح العربي انتصارات هينة في العراق 
حيث رحب بالحيوش العربية شعب' سامي ساخط سحقته الضرائب 
الثقيلة . بيد أنه » فها تقدمت الحملة شهالا” » استجمع الامبراطور 

0 راجع طبقات ابن سعد » المجلد الأول » ص ا"؟ - 8784 . 


: راجم ادورد عطية‎ "١ 
.م .و 47485 776 : طوجوعغة لعددل8‎ 36 


1 راجع برنارد لويس : 
. 36 ٠ط‏ , (107كة1 7 5(ه47 776 : نأجعنة لمقدعع8 


"١ 


الفارسي قواه الآرية » فلم يوفق العرب إلى احراز الانتصار النهائي إلا 
بعد عشر سنوات . 

وبينا كان العرب مخضعون فارس والعراق في الشرق زحفت كتائب 
عمر بن الحطاب إلى مصر . ومن طريق الفسرماء وبابليون [ ممفيس 
القدممة ] إلى أبواب مدينة الاسكندرية الحبارة انطاقت راية النبي السوداء . 
وعجّل موت هرققل » الامبراطور البيزنطي » في سقوط الاسكندرية » 
فخضعت هكم العرب في أوائل عام 545 . 
5 وف عَهد عياآن »2 الأب 

ادا و 09 هٍِ 
وجنوباً بحثاً عن الروة. ففر ضت البكزية على قرطاجة » وأخضم بربر 
طرابلس الغرب . وبّني أول اسطول عربي » وبه استولى العرب على 
٠ 2‏ 0 / 5 

جزيرة قبرس ٠»‏ وغزوا رودس ٠»‏ ودمر الاسطول البيزنطي عند الشاطي 
الليقيائي [ معركة ذات الصواري ] . 


يذ ند فنا 


» اندفعت الدوات العربية غرباً 


ثم تولى الخلافة [ بعد عمان ] علي بن ابي طالب » وهنا بحسن 
بنا أن ذلتفت قليلا” إلى الشؤون السياسية في بلاد العرب نفسها . فقد 
كان عمان قد أسند » .ني أثناء خلافته » كشيراً من مراكز الدولة البارزة 
إلى أنسبائه . وأدى اهامه بمحاباة ذوي قرباه إلى مصرعه على أيدي جاعة 
على رأسها محمد ابن الخليفة ابي بكر . وكان في مبايعة علي بن ابي 
طالب خليفة” ما حمل أحد انسباء عمان » معاوية [ بن ابي سفيان ] 
أمير سورية » على اعلان الثورة . ويلة من الحيل » 8 معاوية إلى 
اخمضاع شرعية خلافة علي" التحكم » مما أدى'آخر الأمر“ إلى خلعه . *" 
76 في بادى” الأمر لم يكن جيش علي وجيش معاوية راغبين في القعال ؛ إذ كيف يمكن لسبيل 
الحنة أن_بمهد للمسلم الذي قفى ني معركة خاضها ضد مسلمين آخرين ؟ ان النبي لم يعد بالحنة غير 
اولئك الذين _موتون في سبيل حمل رسالة الاسلام إلى الكفار . 
وححين نشبت المعركة أحرز علي نجاحاً مبدئيا . فلم يكن من معاوية إلا أذر فع المصاحف عل رؤ و س 
حراب جنده » و بذلك اكره علياً - وكان قليل الحظ من الدهاء السيامي - على الةبول بالتحكيم الذي 
أدى آخر الأمر إلى فقدانه منصب الحلافة , ١‏ 
5 ا 


وهذا الحلم أخرج جماعة متعصبة” من أتباع علي" » هي جاعة الحوارج » 
وقوى موةف معاوية وادعاءه ». في ها بعد , الحق في الحلافة » وهو 
الذي كان عاملا" من عمال الدولة ليس غير » بعد أن وضعه الخلع على 
قدم المساواة مع علي . 

وني عام 55١‏ صرع أحد اللحوارج علي بن ابي طالب» فكان في 
ذلك جطران” بانقضاء عهد الحلافة الراشدية . ذلك بأن. معاوية » مواسس 
وية'» جعل الخلافة ورائية” بأن عيتن ابنه » يزيد ٠‏ أميراً 


ّ 


يشر المحراث الذي يشق ' بطن الصحراء الغيار من حوله » 00 
الاسلام عقول العرب البسطاء وأفئدهم . لقد نكل الدين 
له |. فكان في ميسورك ان تستنشق رياه 0 
ار يد ل د حين يفرغون 

في الموضوعات الدينية ويتجاذبون أطراف الحديث حولها . إن 
الظاهرة غير الألوفة هي أنه لم تنشأ خلافات أكثر حول مسائل حيوية 
جداً كمسألة الحلافة , 

والواقع ان أتباع علي" كانوا قد هدائوا » موقتاً » ني عهد 
ابي 3 وعمر ٠‏ ذلك العهد الذي غلبت عليه روح التقوى » ولكنهم 
ما لبثوا أن أخذوا بأسباب الصخب » يوم افسدت أسرة عمان الحكم . 
وني بادئ الأمر وجد هؤّلاء العلويون الوحدة في النشاط السياسي الذي 
عبى »2 في بلاد العرب المضطربة . الاحتكام إلى السلاح . ححتى إذا لم 
يوفقوا في ساحة القتال إلى أكثر من نجاح ضئيل » انصرفوا أ كير , فأ كبر 
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إلى التصوف ٠»‏ وإل التفكير في إله متجسّد . 

وكان محمد قد أبلغ الناس- رسالة لا تقر أما وساطة بين الله وعبده 
ولا ترتضي القول بأي نجسد . والحق ان اصطناعه الأوحد للرمزية » 
أعي تدؤلية الوجه شطر مكة” في أثناء الصلاة ءلم برض إلا قليلا من 
اولئك الباحين عن رمز بشري يُفرغون فيه انهم . ومع ذلك فيبدو 
أن من ظبيدة الخافر الدبي. نفستها عند الانسان أن يتوق إلى نقطة احئراق 
ووعمم محسوسة ٠‏ إلى نجسّد . إلهي ما . بيد أن « الله ) إله جر 
إلى أبعد الحدود . وعلى الم من ان المسلمين الأولان لم بجدوا أي 
عْسْر في الاعان بمثل هذا الاله ء فأن قلق منهم استشعرت ء من 
غير ريب » الحاجة إلى نجل نجسدي لله » نجل من ضرب ماء ولقد 
0 0 علي بن ابي طالب هو الذي تلقفوه 5 ضابة صوفية 

. لقد ايع علي" عندهم ‏ وقد عدرفوا بالشيعة )"ب دسي , 

0 يشاركه قد سيته ابناه » الحسن والحسين » اللذان أنجبتهها زوجة” 

' » فاطمة » بنت الرسول . وكان في مصرع علي لقاع وليه 
إلى مقام الشهادة ٠‏ أيضاً » وما ألزم أتباعته” بالعمل وَفّق” ميثاق ممهور 
يدمه , 

تلك كانت هي الحال عندما "أعلن معاوية" خليفة” في بيت المقدس » عام 
0١‏ . وسعى معاوية إلى غاياته في سرعة بالغة » ففاوض الحسن » 
وكان ضعيفاً » [ فتنازل عن حقه في الحلافة على أن ترك له خمسة 
ملاين درهم كانت في بيت المال بالكوفة ٠.٠‏ ] ووجتهه إلى المدينة ليحيا 
حناة امرافة. © حيلك دامل” له السّم » كا تقول الروايات » فمات في 
3 96 أن لفظة « شيعة » تعني الحزب أو الفرقة . وكان الشيمة » ني الأصل » ينتسبون إلى حزب 
علي بن ابي طالب . 

ه أي ما جعله شهيداً من الشهداء . 

»ه بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية » تعريب نبيه فارس ومنير البملبكي » الحزء الأول » 
ص ١468‏ ( المعرب ) 
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الحادية والاربعين من عمره . وأحّمد معاوية ثورات عديدة » موطداً 
بذلك أركان الأمبر اطورية . ْ 

00 ظ ابن معاوية » يتولى الحلافة حبى واجهته مصاعب 
كثيرة : 7 ' الثانن ٠»‏ لقتاله ب ة عسكرية 
ا معركة كانت أقرب شي 
إلى . المجزرة ة صرع الحسين ورجاله جميعاً . والواقع ان مصرع الحسين » 
الذي ع ذكراه كل عام بمظاهرة تشبه « مسرحية من مونجاف 
الآلام » م" ؛ كان نقطة الاستقطاب للقضية الشيعية . فقّد كان هو » 
على أية حال » حفيد رسول الله » وكان دم الرسول نفسه هو الذي 
خسفب النرى الذي سقط الحسسن فوقه صريعاً . ولقد روؤى استشهاد 
الحسين قضية” الشيمة في عهد الامويين أكثر مما روّاها مصرع علي 
نفسه . وعجئل من ثم في اهيار الحكم الاموي وسقوطه . 

إن جميع الاديان الكبرى لتنقسم على نفسها » كيا تشهد الفرق المسيحية 
الكثيرة القائمة اليوم . وإن عشرة في المثة من جموع المسلمن اليوم هم 
من الشيعة » في حين أن ساثرهم هم من السنة » ١؟‏ وأهل السّنة يعبر فون 
بالخلفاء الاربعة الأولن خلفاء شرعيين لمحمد » ولا ينحرفون عما 
يؤمنون بأنه ممثّل مسلك الرسول في حياته اليومية . إنهم ينكرون 
التجسّد . ويعتبرون عليا مجرد واحد من خلفاء الرسول ليس غير . 

ولقد أغري العربي ٠»‏ اغراء” اقتضاه كثيراً من الضحايا » بالاستيلاء 
عن مرايقة التطططيية ع ا م 


6" تقام و مسرحية الآلام » هذه كل عام في « الكاظمية » » و هي ضاحية من ضواحي يغداد . 
و بعد ار بعين يوماً » تقام ٠‏ مسرحية آلام » أخرى ٠‏ تحيي ذكرى اعادة الليفة يزيدلر أسالحسين 

5 راجم ترماس هيرز وعتاع 113 .8 5ههنةهطا]' د معجم الاسلام » بزج 1216/10 4 
ما زو .ا ص. 55# . 
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إلى أبوابها ثلاث مرات » ولكنه صد عنها في كل مرة . ولقد ضرب 
يزيد بن ابي سفيان الحصار على المديئة عام 559 »2 وبعد خمس سئوات 
هاجم الاسطول العربي اسطولة البيزنطيين فلم محرز غير نصر ضثئيل . 
وكان آخر هجوم كبير شنّه الاموبون على القسطنطينية ذلك الذي شن” 
ق عهد سليان 3 عام 205 عنلما تعاون الجوع » والطاعون » 
والمحجمات الوحشية الي شنها البلغار المدافعون ٠»‏ والنار الاغريقية - وهي 
مادة تشتعل ني الماء ‏ على تدمير الاسطول الاسلامي 

وعى لم من امتناع القسطنطينية على لمملممن فقد فرضت القوة 
الاموية ذفسها في مواطن واتجاهات أخرى . ففي اظل عبد الملك وأولاده 
الاربعة » الوليد وسلمان ويزيد الثاني وهشام » بلغت الحلافة الاموية 
أوج مجدها . فقد عبر جيش الوليد مر جيئحون وم»0م »2 وهو 
اتتخم التقليدي الفاصل ما بين الشعب الناطق بالتركية والشعب الناطق 
بالفارسية » ووطد المسلمون أقدامهم وراءه . واندفع الاسلام في اتجاه 
الثمال » فاحتك بالبودية 2 'عغارى ولاخ وسمرقند . ولقد احتلت 
قواته الشّاش » عر مهر سيحون 22669<ة[ . 

واندفعت قوة” عربية بية أخرى جنوباً عبر مكران في بلوخستان المع 
وتقدمت هذه الكتائب في الجاه الشهال تقدما وئيداً حبى بلغت مُلتان 
في البنجاب الحنوبي » وبذلك بسط المسلمون حماية الله على اطراف الهند . 
ولولا هذا الفتح وما عقبه” من نشر للاسلام ني تلك الديار لا كان 
للباكستان الغربية أن توجد أبداً . وحوالى عام !١‏ كان التوسع قسد 
استنفد نفسه في هذا الانجاه . 

وني افريقية حمل عقبة بن نافع على البربر وأوقع المزيمة بعدد من 
القبائل . بيد أن سلطان العرب على الديار الررواة تان فلا عد ثابت » 
نامر الررت إل للختي كني عبد :وفاة:عقنة .1 :لز 'تخْضّع هذه القبائل 
إخضاعاً حقيقيا إلا بعد ثلاثين عام » فوّضعت المنطقة حت ادارة 


: ى 


دمشق المباشرة . 
أما تقدم العرب في أوروبة الغربية الحنوبية فبدأ عام ١١لا‏ . ذلك 
بأن طارق [ بن زياد | » وكان دربريا يعمل نحت إهرة موسى بن نصير 
أمير افريقية 0 من قبل الامويين ؛ عر 1 المضيق ] إلى اسبانية 
ابتغاء الغزو ليس غير ا حى إذا لقي : لريب غنالة ماومة ضعيفة اجتاحوا 
شبه الحزيرة الأببرية .وم ا زخم اندفاعهم إلا في ساحة القتال » 
[ بن ] تور وبواتيية 3 عام ؟“ا/ا . ولعل هزعة العرب نشأت عن 
مشاكل إطعام اللحند وايوائهم أكثر مما نشأت عن ضربات جيوش 
ارك ,مازيل 7 
في عام ”ا كان العرب محكمون منطقة ممتدة من المحيط الاطلسي 
إلى نوم الهند والصين . كانت هذه المنطقة تالف امبراطورية ضخمة 
( في جملتها اسبانية وثهالي افريقية والشرق الأدنى ) تدين ا 3 
عة من الشعوب تستظل براية واحدة لم يعرف التاريخ أرحب منها 
من قبل » ورقعة من الارض غبرامية الاطراف م ينبسطا سلطان 
الامبراطورية الرومانية على نظيرها حبى في أوج مجدها . 
وواجهت الخلفاء” الاموين » بسبب من اشهال الامبراطورية على 
هذه المجموعة التباينة من القوميات » مهمّة ادارية هائلة . والواقع ان 
الاسلام واللغة العربية كاذا هما العاملن الموحدين في خايط متنافر من الشعوب 
والثقافات . وني البصرة والكوفة ة بدأت دراسة العربية . وأحد ئت الحركات 
لتوضع على الدروف الصامتة وغسهدهوصهء للدلالة على الهروف الصائنتة ٠"‏ 
عله . وعرب عبد الملك والوليد الدواوين ٠‏ وضربا المكة 
7 كان ممة » من غير ريب » قبل احداث الحركات » فوضى شديدة في اللغة العربية . و لقد 
شد العلماء العرب الرحال إلى بدو الصحر اء ابتفاء ضصبط الالفاظ العر بية و تحقيق النطق بها على 
بحو موحد . 


ا 


باللغة العربية » وأحدثا نظاماً بريدياً . 

وقسمت الاميراطورية الاسلامية إلى تسع ولايات هي : سورية 
وفلسطين 3 والكوفة ء والبصرة » واطجان > «وإرسنة # وكرمآن 
والتخوم” المندية » ومصر » وآفريقية » واليمن وجنوبي بلاد العرب . 
وقد عين الدلفاء على كل منها أميراً يرعى روا الساسية + ولقد جمد 
هرلاء الأمراء ثروات طائلة على حساب أهل البلاد الأصلين . وكان 
على غير المسلمين ان يدفعوا ابلحزية إلى العرب [ الفاتمين ] » مما حمل 
كثيراً منهم على اعتناق الاسلام من أجل التخلص من أداء اللدزية . حبى 
إذا تناقصت حصيلتها تعيئن على [ الحكومة المركزية ] أن تبحث عن 
وسيلة لأحداث التوازن في امي افية . وهكذا فرض الهليفة على المسلمين 
الحدد ضريبة” على الارض مسزيدة” . وكان لهذا التدبير 3 برغم ما نشأ 
عنه من استقرار مؤقبك قي موارد الدولة » منطويات" 10 
- خطيرة . فقذ عل الدالون حديئاً يُ الدين بوصفهم مواطنين 

ن الدرجة الثانية 4 ٠‏ فكان الاضطراب الذي أحدثوه في الدولة سيف 
8 سْل” في .جه الحكم الاموي . 

وهكذا نشهد قيام تيارين ما لبثا أن التقيا لاغراق خلافة دمشق : 
)١(‏ كره الشيعة للامويين بسبب من مصرع الحسين واغتصاب الحلافة 
بالقوة و(؟5) نقمة الموالي *" وغير المسلمين بسبب من الضرائب الي 
فنُرضت عليهم لمصلحة الارستوقراطية العربية المتبطّلة . 

+ بحسن بالقارى” ان لا يتوهم أن هذا النظام البريدي كان يشبه نظامنا البريدي الحالي . فقد كان 
ذلك النظام مصلحة حكومية خالصة اصطنمت لنقل رسائل الدولة ليس غير . 

9 كان المجتمم الاموي ينقسم إلى أربع طبقات اجتاعية هي التالية » مرتبة بحسب منزلتها 
وأهميتها : )١(‏ المسلمرن » (؟) الموالي » (") اهل الكتاب ‏ وكان النصارى و اليهود والصابئة 


يؤلفون هذه الطبقة في بادئ الامر » ثم أدرج نحتها » في ما بعد » الزرادشتيون » بل و « الوثنيون » 
أيضاً » (4) والعبيد الارقاء . 
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وكانت الحروب القبلية » الي ما انفكّت تنشب منذ الحاهلية » 
تشكل خطراً موصولا” على استقرار الحكم . والحق ان الصراع ببن 
مختلف القبائل في بلاد العرب كان قد قوى الأحقاد ما ببن هذه القبائل » 
قبل ظهور الرسول ٠‏ وأشربها اعتزازاً ضارياً بشخصيتها وأنسابها . 
فاذا بشجرات. أنساب واضحة كل الوضوح تعيّن أعضاء الجماعات 
المختلفة . ولقد حملت القبائل هذه الاحقاد وهذا الاعتزاز بالنسب إلى 
دنيا الامبراطورية . 

وإذ' عّزل العرب بادئ الأمر في معسكرات خارج المدن المفتوحة 
فقد احتفظوا بتكتلاتهم القتبلية القديمة ومن ثم التأموا في وحّدات تكاد 
تكون منطابقة مع مواطن نشأتهم في شالي بلاد العرب وجنوبيها . وثارت 
العصبيات بين عرب الشهمال وبين عرب اللحنوب خلال العهد الأمري 
كله » وكانت تدور عادة” حول ور اللحلافة ووراثة العرش . ولقد 
كان من دأب الخحلفاء الامويين ان يصطنعوا هذا الفريق حيناً وذاك الفريق 
غينا وان سكروهنا لحتيق أغراضهم السياسية الخاصة . 

وبينا كان كثير من أقدم المستقرين في سورية والعراق عرباً من أهل 
المنوب ٠»‏ فأن السو اد الأعظم من القبائل الفاتحة كان من أهل الشمال . 
ولواق ان كل جيش فاتح خليق" به ان يثير في نفوس الناس 0 

ا والتفور ؛ لسبب واحد ‏ على الأقل ‏ هو مسلك أفراد 
خيش أنفسهم . فاذا أضفت إلى هذا خلفية 4صدممععاءعوط الصراع القبلٍ 
تيسّرت لديك عناصرٌ الثورة كلها . 

وكانت الأغراض الثقافية في عهد الاموين ينعمْوِزها التوجيه » وباستثناء 
الدين واللغة لم محمل العربي إلى الشعوب المغلوبة أعاا شيء جديد . 
إن تراثه الصحراوي قد حد من أفقه الفكري . ذلك بأن المحارب 
الصحراوي كان يرمز إلى المثل الأعلى عند العرب . وكانت ١‏ طبقة النبلاء » 


العربية تعنى بالحرب أكثر من عنايتها برعاية الفنون والعلوم . 

وعلى الرغم من هذا الرفع لمقام الطبقة المحاربة فأن ثمة دليلا” على أنه 
كانت للعرب بعض المنجدزات خارج ميدان المعركة . ولقد وجد الفن 
الاموي تعببره في المساجد والقصور ؛ وازدهر الشعر والموسيقى في مكة 
والمدينة ؛ وأسبغ بعض الحلفاء » وبخاصة الوليد وعمر الثاني » رعايتهم 
على علم الطب . 

ووضع الخحلفاء الامويون التوكيد على القومية العربية في حياة الامبراطورية 
الي "أسندت ججميمع مناصبها الرئيسية إلى العرب . وسياسة الامتياز العرقي 
هذه أورئت الدولةة_نقمة_الشعوب المغلوبة » والفرس منهم بخاصة » 
الذين رأو | في استياء ‏ إلى الاثر الذي خلفه العربي نصف المتبربر 
في ثقافتهم القديعة . ولقد سبقت منا الاشارة إلى ما أصاب المحارب 
العربي من ذهول لدن وقعت عيناه » أول” مرة » على ثروات الشعوب 
المغلوبة . 

وشيئاً بعد شيء نحوّل الحخليفة الاموي [ في نظر الشعوب المغلوبة ] إلى 
رمز للظلم الحافي . لقد اثارت سياسته القائمة على التمييز العنصري ثائرة 
الفرس » الذين كانت لقمتهم تتعاظم كلما فكروا في خضوعهنم 
لسلطانه . وإنما طيا سيل الاستياء » أكثر ما طيها » حوالى مدينة 
دمشق . 

وكان التعليم النعني في عهد الامويين قوامه تلقن القرآ ن والحديث "١‏ 
على أيدي حفظة مميرفين كانوا يعقدون حلقات الدرس في المساجد . 
وكا كفطل انر 1 نا عزن طهر قلب فرضاً بالغ الخطورة » وهو لايزال 
كذلك في الديار الاسلامية اليوم . ونحدئنا ابن بطوطة أنه شاهد ع 
خلال رحلاته في البلدان الاسلامية في القرن الرابع عشر » صبية” 
< ات الحديث هو كلام الرسول وأعماله . وللحديث في الاسلام قوة القانون »وهو من حيث 
الأهمية والشأن يحتل المقام الثاني بعد الق رآ ن 1 


16 


بصندين. . بالأخلال بسب من لمهم لي تعنم القرا ناه '؟ وليس من 
ريب في ان هذا الصنيع كان ظاهرة” غير مألوفة » ظاهرة مقصورة على 
جزء صغير من العالم الاسلامي . وأياً ما كان » فقد كان في ندرة أدوات 
الكتابة ما حمل القوم على تقوية الذاكرة والاعماد عليها » فاذا بالحافظ 
يصبح عضواً هاما في المجتمع . 

وكانت بادية الشام هي المدرسة الي تلقتى فيها أبناء البيت الأموي 
الأولون ثقافتهم . ههنا كان الامير الأموي يتعلم اللغة العربية صافية” 
مبرأة" من آفات الاحتكاك بالحضارات الاجنبية . وقد ساعد اتصاله هذا 
بالعربية « الصافية » على صيانة اللغة ونشرها . ومن سوء طالع الأموي 
أن هذا الاتصال ساعد أيضاً على “عزيز اانه بامتياز العربي على غيره . 
والواقع ان عقول شعرائه أمست متحجرة نتيجة لطغيان علوت 
1 3 . فاذا بالأدب الأموي يعكس التكلف الناشى* عن ذلك وكأنه 
يتراءى في مرآة تنقل مشهداً واحداً » هو مشهد ابن البادية . كان 
الرجل المثّف ؛ عندهم » هو من أمحسن القراءة » والكتابة » واصطناع 
القوس والنشّاب . وكانت الشجاعة واللحلد » المتناغمان مع التقاليد 
البدوية » موضع تمجيد عظم » شأتهما ني ذلك كشأن قرى الضيف 
واحترام المرأة . 
- وبسبب من عجز الحكام العرب عن تقدير ثقافي السوريين والفرس 
المتفوقتين وعدم رغبتهم في ذلك فقد آثروا في كثير. من الأحيان أن 
تمجدوا اسوأ عناصر تتَيّنك الثقافتين . وهكذا أمست الخلاعة واتخاذ 
الحطلئات ومختلف ضروب الاننهاس في لذ'ات الحسد جزءاً من حياة 
البللاط ٠‏ برغم أن الاسلام يوصي بالاعتدال في كل شيء . والحق ان 
رذية الخليفة يتباهى بأعماله الطائشة على مشهد من الناس ومسمع اثار 
0 8 ابن بطوطة » رحلات في آسية و افريقية ٠‏ 6م42 020 45:6 «ة كاءقه 1 
ترجمة جب طط1© .10 .ق .33 . 
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غيظ العنصر المتدين في مجتمع كان أساس” وجوده الرئيسي” هو الدين . 
بل إن المزاج الدنيوي الحالص الذي غلب على الامويين المتأخرين جعل 
سيل" النقمة الأخير يبلغ الزّبى فانضاف إلى مر الكراهية ابخبار المندفع 
نحو دمشق . 

وني داخل المدن ثى المدينيون 5 يغمرهم أمل” باسم . ذلك 
بأن التوسع الأقليمي العربي كان قد انتهى إلى التوقف 0 يفيف 
وكان عهد المحارب » بوصفه العنصر الاعظم شأناً في المجتمع الشلامي» 
قد أمبى خبرا ماضيآ . لقد انقضى زمان الفتح فاذا بالتاجر »والحرفي» 
والعالم 3 والمزارع يتصدارون الآن للمطالبة حقو نهم : ولقد كره المديي 
العربي ان يدفع الضرائب الثقيلة الضرورية لأعالة اندي والنهوض بعب 
نفقاته » مما يذكرنا بالشعور الامبركي أو بالشعور البريطاني نحو القوات 
المسلحة بيعل الحر يبن العالميتتن الأخير تين . 

< أما وقد وسّع الحيش الامبراطورية إلى ما وراء حدود السيطرة 
الفعّالة فلم يق في وسعه ان يقوم بأكثر من مناوشات ثانوية على 
طول التخوم » أو بأكثر من محاولات لأبقاء الشعوب المغلوبة نحت 
سيطرة _خليفة_فاسم . ومع_تعاظم النقمة على القوات_المسلحة ٠‏ 3 
الحواضر واللن 4 اميت تغذية اليش 'بعناصر جديدة ة عسيرة” م 
فأكثر . حتى إن < در اخي” التأبيد الشعبي فقد صفته” كآلة 


مقاتلة' 0 


وي مياه الاستياء الحائشة » تغذالها نقمة الشيعة » والضرائب الباهظة » 
والمنازعات القبلية » والعنصرية العربية » والضغينة المدينية » والحكومة 
الفاسدة + وتفسّخ اللحيش الأموي ٠‏ أبحرت سفيئة العباسيين في شخص 
ابي العباس » الذي يرجع نسبه إلى عم الرسول » العباس بن هاشم . 


يف 


ومن طريق الدعاية البارعة وفق هذا العباسي إلى التربع في ذروة 
الطوفان الذي .صب الانتقام على السلالة الاموية المتداعية إلى السقوط . 

وكان المعمّرون العرب قد استقروا في البصرة والكوفة حوالى 
عام 6ك . وبن اولئك, المعمر ين كانت فرقة شيعية متطرفة توفي 
قائدها من غير عقب يرثله” حر كع ل ل د 
والد الدليفة العباسي الأول . *" وهكذا نشأ تحالف منرم بن الشبعة 
وبين آل العباس » محالت 2 لاسقاط الاموين عن مقام السلطة . 
وإذ أخذ العباسيون على أنفسهم عهداً أن يرجعوا بالمسلمين إلى سنّة 
الرسول فقد استطاعوا أن يكسبوا عطف كثير من أتقياء المسلمين على 
قضيتهم . لقد بدا وكأن المسلم الورع » الذي أثارت نقمتّه” دنيوية” 
البلاط الأموي . قد وجند ذصيراً منافحاً . وتقاطر المواللي وغير المسلمسن» 
وبخاصة الفرس والعراقين ؛ للانضواء نحت راية العباسين وني ظتهم أن 
أها تغيئر بحدث سوف يكون الحيرهم . 

وهكذا اشتد ساعد المعارضة ». وقد تأصلت جذورها في الاحقاد 
القدعة والحلافات المستجدة . وفي 9 حزيران (يونيو) عام 407/ا اعلنت 
الثورة . وعلى رأس قبيلة من عرب» الحنوب انضاف اليها كثير مسن 
الموالي والفلاحين الاير انين دخل ابو مسلم [ الحراساني 1 ٠‏ وهو 
كان فارسي »؛ مديئة مرو عاصمة” خراسان . وحالت ثورة” سورية 
دون ارسال الخليفة أمدادا إلى الحاكم الفارسي المحاصر . 4" وانة 
الحوارج - وهم مجموعة الثورين الصغيرة » ولكن المتعصبة ؛ الي 
كان قائل علي واحداً من أفرادها - إلى المتمردين في العراق . ولم يكن 
لدى مروان الثاني آخر خليفة أموي ٠‏ وهو معدود بأجماع المؤرخين 

” ارتضى الشيعة محمد بن علي زعيماً لحم لأن نسبه كان يشده إلى الرسول على نحو أوثق من نسب 
الامويين الحا كمين . 

4+ كان المليفة مروان الثاني قد أثار نقمة السور بين بسبب من نقله مقره (إلى حر ان)فيالعراق. 


وف 


حاكما كفرثاً - غير القايل الذي يدفع به الكارثة” » وكان قد جاء بعد 
فوات الأوان على أبة حال . 

وسقطت الكوفة في أيدي العباسين » ذوي الراية السوداء » عسام 
48 )2 وذودي بأبي العاس خليفة خليفة” . وبعد عام واحد استسلمت دمشق. 
وولى مروان افاي فراراً ا رامنة بعد ذلك خارج احدى الكنائس 
في مصر . ثم إن الخليفة الحديد شرع ينفذ برنايجاً مبيئتاً لقضاء على 
كل اثر من آثار السلالة السابقة وتطهير اللحياة العامة منه . وحبى 
قنور الالؤورح اتسنا م بحا نعل فى الشديلة الووع حص الي |[ بن 
عبد العزيز ] . 

واختيرت الكوفة » على التخوم الفارسية » عاصمة [ للدولة ] 
الحديدة . ونزع توجيه الدولة كله إلى الاتحراف » على نحو لا مفر منه ؛ 
نحو فارس : لقد شكل الفرس حرس" اللخليفة الملكي » واحتل الفرس 
مناصب الحكومة الرئيسيةة . 

وكان سقوط الامويين ابذاناً بانقضاء العهد العربي في تاريسخ 
الاسلام . ففي ظل العباسين اتخذ البلاط ومتلكاته صفة أكثر 
دولية” 


؟. الخلقاء العباسويت 


لقد حمل العباس إلى مقام السلطة على أكتاف كثير بن الاين 
النشقّة : فقد ارتقب الشيغة عودة أبناء علي ِل العرش ؛ وقائل الحوارج 
بدافم من دح ثورية وحبر ٠‏ للقتال ؛ وناضل الموالي » وغير المسلمن » 
والفرس” والعراقيون من أجل المكانة والاعتبار الاجماعيين . وبالنسبة إلى 
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معظم هؤلاء الأحلاف الذين يعوزهم الانسجام » لم تكن القيادة العباسية 
ا يت سن ومحشد جهودهم للعمل 
الموحد ضد عدو مشيرك . 

وني أعقاب النصر سعت كل من هذه القوى المتباينة إلى تحقيق اغراضها 
الأصلية . وكان الشيعة قد أضافوا إلى الاتمان بالال» الو اغدر وبالقرآن 
الكرمم عقيدة” ثالثة » هي الاممان بقدسية مام “" يتصل نسبئه” بالرسول 
من طريق علي وفاطمة . ولقد عى وعلد” العباس 5 الخودة إلى سئة 
الرسول ) » عند الشيعة » اسناد الحلافة إلى رجل “"مختار من ذرية 
الحسن » أي الشهيد الحسين ٠‏ « الألهية » . وهكذا نظر الشيعة إلى 
العباسيين نظرتمهم إلى مغتصبين وسلءوا السيوف لقتالهم . وكا حدث في 
أحيان" كثيرة خلال التارييخ. الاسلامي ور الشيعة المعركة” ولكنهم لم 
مخسروا الحرب ٠‏ وظلّت النقمة الشيعية “دمّلا” مقيحاً في جسم السياسة 
العباسية . 

وأيآً ما كان الكلام الذي قد توحي بقوله الاساليب العنفية الني 
اصطنعها ابو العباس لكبت النقمة فليس من ريب في الها كانت فعتالة . 
ولم يكن اتخاذاه” لقب السفتاح عبثاً وهواً . فالواقع ان هذا الحليفة 
العباسبي الأول نشر إلى جانب عرشه نطعاً . لكي لا يلوئه تدحرج 
الرؤوس نحت ضربات جلاده . 

واسترضاء” لأهل التدين والورع أحاط ابو العباس نفسه” بالفقهاء 
ورجال الدين . وعلى نقيض الاموي الذي ارسل احدى محظياته إلى 
وم ني الحرب العالمية الثائية شكل الحلفاء حلفا ممائلا على أساس أوسم وأرحب » إذ سارت 
الديموقراطية جنباً إلى جنب مع الشيوعية ابتغاء القضاء على الدولة الفاشستية في اوروبة . ولا حاجة بنا 
إلى التذكير بالحلاف الذي مزق معسكر المنتصرين بعد خروجهم من الحرب ظافرين . 

قائد ديي . 

ه النطع بساط من جلد يفرش نحت المحكوم عليه بالعذاب أو بقطع الرأس 

( المعرب ) 
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المسجد لتم الناس في الصلاة حرص العباسي على الاستتار وعلى 
حَجَِب معاصيه عن أعين الناس . وأياً ما كان فقد استمرت كوس 
الخلاعة والفسوق دائرة” ضمن جدران القصر [ كعهدها من قبل ] . 

وبتأثئر الفرس حدث تغيئر بين" في مفهوم الخلافة . لقد أصبسح 
الحليفة حاكماً اوتوقراطياً على الطريقة الفارسية » بل لقد نزع إلى أن 
يتخذ لنفسه صفات الله . وإذ" لم يقنع بلقب « خايفة رسول اندو يقد 
سمى نفسه « خليفة الله ») . وقد ل دعاية » مزيتة” قي 
عناية » لقصة «منصب اللخليفة الالتهي » واذاعستها في الناس 

وفي عام 04 أخذت رقعة الامبراطورية العباسية في التقلص . لقد 
أبت اسبانية » وشمالي افريقية » وعّمان » والسّند » وخخراسان » 
أن تدين بالولاء للخليفة العبابي . واكره أهل” الكوفة العلويو الهوى 
الخلفاء العباسيين على نقل عاصمتهم من تلك المدينة إلى الأنبار . ووفّق 
المنصور » أخخو السفاح وخليفته” » إلى إقرار الام ظاهرياً على الأقل . 
واصطنع هذا الحليفة ‏ وكان رجل” دولة داهية” وزعما” مقتدراً - 
سباسة القسوة والغدر في بعض الأحيان . فأذاً بأبي مسلم [ الحراساني ] » 
الذي كان سيفه عظم الاثر في إحراز الانتصارات الي تمت لأبي 
العباس » يلقى حتفه في مجلس «ودي » من مجالس الحليفة . وفي تعاقب 
سريع » قمع المنصور ثورة عمه عبد الله في سورية » وسحق ثورة” 
شيعية » وهزم فرقة من متطري الفرس ٠‏ وأخمد فتنة “في خراسان 
قادتها سنباذ المجوسي . وباستثناء اسبانية وافريقية الشمالية اورث المنصور 
ابنه” امبراطورية” متراصّة مهاسكة” . 

وكا وجهت حكمة عمّر الفتوح العربية الأولى » ووجنهت حكامة 
معاوية الامويين كذلك وجهت حكمة المنصور بي العباس . فأليه يرجع 
الفضل في وضع أساس الحلافة العباسية . ومن أبرز مآثره بناء بغداد » 
وهي مديئة ما ليت أن. أمننت © في أقل من خمسين عاماً » مركز. 


كل 


الثقافة العالمية . وأحدث المنصور أيضاً منصب الوزير "" في الدولة 
العربية » وأحدث من ثم" دواوينية” ( بوروقراطية ) تفذت إلى كل مظهر 
من مظاهر الحياة في الامبراطورية . ولقد عمل" خالد بن برك » 
الوزيرٌ الأول » مستشاراً للخليفة » ولم تكن له بادئ الأمر غر صفة. 
استشارية متحنض . أما يميى 2 ابن خصالد » فقد تولى تثقيف هارون 
الرشيد » حبى إذا استلخلف الرشيد” أسند اليه منصب الوزارة ومنحه 
سلطة” غير محدودة . وشيئاً بعد شي ء اكتسبت اسرة خالد » البرامكة 8؟, 
أو" هائلة وأمبى أفرادها هم الحا كمين الفعلين للامبر اطورية من عام 
5 إلى عام ٠م‏ ء ولكن اللحليفة و ؛ ذا العزم الشديد » وضع 
حداً لسلطاهم بقكله جعفرً » حفيد خالد . 

وني امكاننا ان نصف الفتح العسكري في ظل العباسين يحملة 
واحدة : لقد فتحوا صقلّيئةة وبضع جرر أقل” شأناً ف البحر الأبيض 
المتوسط . *" والواقع ان بغداد لم يكن لما غير سلطة اسمية على هذه 
الممتلكات النائية . وحبى قيام السلالة الفاطمية في مصر كانت هذه 
الممتلكات نحكم من تونس ٠»‏ وعلى نحو مستقل في كثير من الأحيان عن 
الحكومة المركزية . 

وحاول المهدي ٠»‏ الحليفة [ العباسي ] الثالث أن مخضع بيزنطة » ولكن 
محاولته هذه اجهضت عند البوسفور . وسعّت ايرين » الوصية على 
العرش البيزنطي » إلى الصلح » ودفعت الحزية إلى العرب . وبين 
<< 09 والفظة تي « حامل العبء م - راجم سيد امير علي : « مختصر تاريخ المرب » 
7266115 هرذ كزه «:ه1ى27 #رو/ى 4 ص 4٠١‏ » وإذا كانت اللفظة عر بية فأن 
المنتصب نفسه فارمي . 

م" اشتهر هؤلاء البرامكة بسخائهم . وحدى اليوم » لا يزال هذا التشبيه « سني مثل جعفر » 
مفهوماً في كل رقعة من ر قاع العالم العر بي . 

4 كانت سردانية وإقريطش بين الحزر المفتوحة . 


يفا 


الفينة والفينة شنت القوات المسلحة غزوات عدرضية” على طول تخوم 
الامبراطورية » ولككن هذه الغزوات كانت تغلب عليها صفة المناورات 
المراد مها إبقاء اليش ي حالة استعداد للقتال . كان عهد الحندي قد 
ولَى . وإن علينا أن نلتفت إلى المظاهر الفكرية في ظل العباسيين الهاساً 
لمعيار نقيس به عظمتهم 5 ١‏ 

كانت الامبر اطورية العباسية مزاجاً من الشرق والغرب . وكان في نقل 
العاصمة من دمشق إلى بغداد ما اضعّف من ثفوذ بيزنطة الغربي وعزر 
نفوذ فارس" الشرق- .. وصهر الاسلام” واللغة"ً العربية ضروب النفوذ 
المتباينة هذه » وأحالاها إلى مزيج عربي حقاً . وإنما حكم” هارون 
الرشيد وابئله” » المأمون . في بغدار كانت تسعتبر مركز الثقافة في العالم 
الغَربي 

والو اقع أن الاسباب الني ساعدت على بلوغ بغداد قمة” السيادة الثقافية 
لا تقل" أهمية” عن حقيقة بلوغها هذه القمة . وهذه الأسباب أعمق من 
الموقع الحغراني بكثير » على الرغم من أن قربها من فارس كان له أثره 
في ذلك من غير ريب . بل إنها أعمق من العوامل الي ساعدت على 
توطيد السيادة العباسية : أعني الصوفية الدينية الي وخزت عقول الناس » 
والضرائب الثقيلة الي 'تكثره القوم دائماً على النظر إلى الحكومة في 
انتباه أكثر » والفقر الذي محف إلى التغيير لاقامة عالم أفضل » والصراع 
من ن أجل الكرامة والاعتبار » هذا الصراع الذي يدفع الناس في كثير 

من الاحيان إلى الماس القوة والسلطان ٠‏ والتقلص العسكري الذي محرر 
كات الثامن "الفكرية ويوجتييا: نحو أغرافن: ' دري : 1 

'فقد شعر العربي بالدونية إزاء ما اكتنفه من ثقافات متفوقة . والرجل 
الذي يشعر بالدونية قد مختار سييل الامويين و مخنق فضوله خلف جدار 

من المقاومة الرواقية عومءو للنشاط الثقافي » وقد يعتزل بيئته ويرفض 


0/4 


الاعنراف بوجودها . هذا من ناحية . ولكنه من ناحية ثانية قد يؤثر 
أن يتّبع في حيوية ونشاط سبيل” العباسيين ويفتح مسارب الفيضان على 
مصاريعها مجيزاً للتيارات الفكرية المختلفة أن تغزو عقله . ولح يكد 
العربي يفتح الباب حدى تدفقت الثقافة الفارسية كلها على الامبراطورية . 

وإنه لمن الظلم ان نعد” الأموي كي الركود من حيث الفضول 
الفكري وان نعد العباسي كلي” الحيوية في المطالب العقلية *4 . فهذان 
التعبران نسبيان » وهما جزء من العصر بقدر ما هما جزء مسن 
الشعوب الي لعبت أدوارها ضمن نطاقهما . لقد أقام العبابي قوته على 
الدين . وأبآً ما كانت دوافعه الباطنية فأن ابا العباس قد انتهى إلى مقام 
السلطة محمولا” على غارب موجة من الأحياء الديني » وكان في حاجة 
إلى إعلان ولائه وتوقيره للاسلام [ وأحكامه ] تعزيزاً لسلطته هو على 
رعاياه الداخلين حديثاً في الدين . إن الحديث النبوي يأمر العربي بأن 
« يطلب العلم ولو قِ الصين » . 4١‏ ولقد التمس العباسي” العلم" والمعرفة » 
على الاقل" في سبيل التمكن من إدارة امبراطورية ذات ثقافات متعددة 
إن لم نقل اذعاناً منه للأمر الديي ليس غير . وبالهاس المعرفة من طريق 
الدين أرضى الحلفاء جماعة المصلحن الدينين وجماعة المفكرين الممتطلعين » 
على حدل سواء : 

كان هرون الرشيد وشارلمان هما الشخصيتين الأشد" بروزاً » في 
العالمى » عند مستهل القرن التاسعم . ويذهب الكتاب الغربيون إلى ان 
هذين العاهلن تبادلا الهدايا والسفراء 4 مرات عديدة ٠‏ بيك ان ا مور خن 

» كانت لعبد الملك وابنه الوليد » إذا أردنا ان نكتفي بذكر خليفتين امويين اثتين ليس غير‎ ٠ 
أياد بيضاء كثيرة عل فن المارة . و لقد كانت قبة الصخرة الي أقامها عبد الملك في القدس تحفة لا‎ 
. تضاهى جمالا وروعة‎ 

». » مصباح الشر يعة‎ ٠ راجع مجموعة الاحاديث النبوية الموسومة ب‎ 4١ 


07/ 


العرب يازمون الصمت في هذا الموضوع . موقعين في روعنا أن 
« الامبراطورية الرومانية المقدسة » كانت غير ذات شأن في أعين 
العرب . ْ ١‏ 

وخلافة هارون الرشيد توصف عادة بأنها عهد يتميز بالعيش الناضر 
الخصيب . إنها حكاية صحاف ذهبية » وبْسّط فاخرة » وليالي "أنئنس 
مثلافة لا يضارعها ني تاريخ العالم نظير . لقد نزل العبيد وابدواري 
بالمئات قصوراً فخمة ». واشبعوا كل نزوة من نزوات اللدليفة . ولقد 
كانت حياة البلاط غنية زاخرة بمشاهد رائعة صَوّرت » في ما بعد » 
في حكايات الف ليلة وليلة . 

وكان قصر الدليفة في بغداد أشبه عمحور دولاب عملاق ذي شعاعات 
متدّجهة إلى تاف أجزاء الامبراطورية . وكان 0 غير منقطعم من 
العلماء » والفقهاء » والموسيقين »ع والشعراء » والتجار يديرون هسذه 
الشعاعات إعظاماً للخليفة العباسي وإظهاراً لولاثهم له » وكان هو بدؤره 

5 ويتعلم ؛ ويرعى . كان عصر الفنون والآداب العربية الذهبي 

قد د أ » وكانت العلوم العربية قد بلغت أوج مجدها . 

وحملت نجارة” ا مختلف أسباب الترف إلى بلاط بغداد 
فمن الروسيا وضفاف الفولغا أقبلت الفراء ٠‏ والحلود » والكهرمان . 
وقد وجدت نقود عربية » ترقى إلى ذلك العهد » في سكندينافيا 
القصيّة . على الرغم من أن المرء ليشك” في أن يكون التجار العرب 
قد بلغوا هاتيك الديار النائية . وعملت الافاويه والمنسوجات 
الحريرية الشرقية » والذهب والرقيق الافريقيان » على زيادة العروة 
العباسية . 

هذا العيش المئرف حمل في ثناياه جر راثم الا تحلال . كانت جماعة 
النبلاء قد نسيت الأآمر القرآني القاضي باجتناب الاننهاس في الملذات 
الحسدية ٠‏ فاذا باللحمر تتدفق كالسيل في حفلات القصور وسهراتها 


وم 


العديدة » وإذا بالمحظيات ع والحواري » والخحصيان » والسكعرين 
تمدو وى كلنة: امشيواعة عد الفلفاء + وكير اما كاتوا ملون 
عليهم سياسانهم أيضاً 1 1 

وعند وفاة هرون الرشيد نشأت المشكلة العريقة في القدم » مشكلة 
من سوف مخلفه 4 فأورثة العباسيين بلاء” كبيراً . وكان الرشيد قد 

ملكته بين ولديه 5 الأمن والمأمون . ولكن كلا مسن 
الأخوين أراد أن يستأثر بالأرث كله ؛ وبعد صراع مردر ضرع 
خلالله” الأممن . ولي المأمون الخلافة” عام 81١‏ . 

وبأرشاد المأمون وتوجيهه بلغ الأثر الاغر يقي في الثقافة العربية 4 
قوته . والواقع ان المأمون كان جديراً يخلافة أبيه هارون » فأنشأ في 
بغداد « بيت الحكمة ») الذي انتظم مكتبة” » واكادعية” » ومكتبا 
للترجمة . وهكذا ثقلت إلى العربية كتب يونانية كثيرة » وبخاصة 
كتب ارسطو . ومحسن بنا ههنا ان نشير إلى أن الثقافة الاغريقية اللي تدفقت 
من بغداد إلى مراكش واسبانية ندر لها أن تستحث خطى النلهضة 
الاوروبية ( الروتيسانس ) ؛ إنها طريق غير مباشرة من غير ريب » 
ولكنها طريق تعوّد توكيد” التاربخ. المتحولة أن يسلكها . 

ومالت شمس الحضارة العباسية إلى الغروب بعد ارتقاء المتوكل » ابن 
أخي اللموناء عرش الحلافة عام /4141 . ومن ذلك الحدن أمشى خلفاء بغداد 
رؤساء صؤرين لامبر اطورية متجزئة . والواقع أن قوة الامبراطورية 
العباسية كانت » خلال وجودها الاسمبي الطويل » متناسبة” تناسباً طردياً 
مع قوة الدليفة الذي على رأسها . فاذا اتفق ان كان خليفة بغداد قوياً 
سيطر على اقالم امبر اطوريته بيد من حديد » وإذا اتفق أن كان ضعيفاً , 
ألفى سلاطن صغاراً يسيطرون على تلك الاقالم .. تاركين له بغداد 
1 رباضها ليس غير . 

إن انحلال الامبراطوريات ليس » بأية حال » ظاهرة” تارمخيسة 


١ الاسلام‎ م١‎ 


جديدة . والحق” أن حجم الامبر اطورية وتعدد القوميات فيها يساعدان 
عادة” على تجزئتها » ولا بل" أن محمل الامبراطوريات جميعساً » في 
ثناياها » بذور التفسخ والانحلال البي نجعل محقيق الوحدة أمراً عسيراً . 
وبرغم هذا كله كانت الامبر اطورية العباسية أحسن حالا” من سابقتيلها 
في بلاد الاغريق ورومة . لقد تزيًا شعبها بالزي العربي » وعاش 
عيش العرب . ومن وجهة نظر ثقافية ودينية ولغوية تمتعت الامبراطورية 
العربية بقدار من النبعانين كر من ذلك الذي تمتعت به امبراطوريات 
أخرى سابقة" أو لاحقة 

لقد "ولدت الدولة العباسية في الشّقاق » وترعرعت على التسوية » 
وبلغت سن النضج بتمثّل الثقافات الاجنبية وهضمها . صحييح أن أبا 
العباس والمنصور "وفّقا إلى قمع ثورات الشيعة واللحوارج »2 في ميدان 
المعركة » ولكن الشغسب استمر على نحو سيري . ولعل تقوى العباسين 
الظاهرية استطاعت أن تحمل الورعين من المسلمين على الصمت مؤقتآ » 
ولكن هؤلاء الورعين لم يكونوا غافلين عن مفاسد البلاط واننهاسه 
في الملذات . 

والواقع ان رياء العباسيين الدبي أحيا التشايعية تمونصهفعةعءهو في طول 
الامبراطورية وعرضها . وقد ساعد هذا أيضاً على نشوء التصوف الاسلامي 
وني هذا العهد انخذ التشيئع شكله الأخير » ولكنه أطلم أيضاً عدداً من 
الفروع الصوفية . " 

وكان الفرس قد أفادوا من انتصار العباسين أكثر مما أفادت أية 
جماعة أخرى سُفدُردة من جماعات الامبراطورية . ومن طريق منصب 
الوزارة نشأت طبقة بوروقراطية وموم عنم دععوط ضخمة جداً » طبقة 
ما لبئت أن اختنقت نحت ثقل أعدادها نفسها . لقد أمسى هذا الحرم 
0 48 كانت الفرقة الامباعيلية من هذه الفروع . ولقد انقسمت الامماعيلية » بدورها » إلى فرق » 
منها الحشاشون » والدروز » والقرامطة وغيرها . 


ذه 


الهائل ٠‏ هَرّم” اللحهاز البوروقراطي الذي كان الحليفة في قمته » عاجزاً 
وغير فال كأداة حكوءية عاملة . 

وتردى الشعب في هوة من الفقر اشد" عمقاً لكي يقدم إلى الحايفة 
نفقات متارفه في بغداد . وكانت الضرائب الثقيلة ضرورية لتمكين 
الحكام من الاستمرار ني العيش على الطريقة الي ألفوها » ولكن انقضاء 
الفتوح جعل من التعذر الفوز بمصادر جديدة من المروة يستطييع الحكام 
استغلالها . وهكذا كان لا بد" من ابتزاز الاموال الضرورية لاشباع 
موظفي الدولة و «عالات » ٠‏ البلاط من جيوب الشعب داخل الامبراطورية 

وناصّر الخلفاء العباسيون الأولون الزراعةة . فقد خفض المنصور 
والمهدي والمأمون الضرائب المفروضة على الفلاحن ٠»‏ وأقاموا أجهزة 
للري » وجففوا المستنقعات . أما في ظل الخحلفاء العياسين المتأخرين فقد 
عاقت الضرائب الباهظة تم الزراعة والصناعة . كانت الصناعات الي 
تزود البلاط بما بِيسر له الانغاس في متارفه هي وحدها الي تعمت » 
عادة” » بتأبيد من الدليفة موصول » فكانت النتيجة المحتومة هذه السياسة 
اقتصادا غر متوازن م جد فيه المزارع غير مكافأةر ضثئيلة على حراثته 
الربة” 

لقد أفسد الزو 8 من امرأتين واتخاذ المحظيات 0 مة" العباسية . 
وكان غلمان” أرقاء يعون بخدمة الامراء الناشئين ء فاذا بالمودة بين 
هؤلاء الشبان تقود » عند بلوغهم سن” الرشد » إلى التآمر السيامي ؛ 
ذلك بأن العبد الرقيق الذي يترعرع مع أحد الامراء في صدار صباه 
كثيراً ما كان محتل مركزاً هاما في الدولة . 

ومنذ بزوغ فجر الامبراطورية العباسية تقريبً والمالك المستقلة تنشأ 
على التعاقب ضمن حدودها . فقد أسس عبد الرحمن سلالة أموية في 


* جمم عالة . 
م 


اسبانية بعد ست سنوات ليس غير من تولي ابي العباس عرش الخلافة. 
وبعد اثنتن ن وعشرين سنة ء في عام ٠8‏ 2 سس ادريس بن عبد الله » 
وهو حفيد آخر من حّفّدة الرسول » سلالة شيعية في مراكش 
وحكم الأغالبة تونس بعد عام ٠١‏ » وسيطر الطولونيون على مصر في 
ما بن عام كم وعام 908 . 

وني الشرق قام الاتراك والفرس بعملية انفصال عن الامبراطورية 
العباسية شبيهة بتلك الي قام بها العرب في الغرب . 


ظبور الدويلات في الشرق ‏ القرن الشاسع 


الدولة امواسس الر قعة المدة 
الطاهرية ١‏ طهر بن الحسين الحراساني .2 المثاطق الواقمة شري يغداد ٠٠م-؟لام‏ 
وكان اميراً من امرناء إلى حدود الند 
الاقاليم في خلافة المأمون 
الصفارية 2 يعقوب بن الليث الصفار . فارس وأطراف اطند ‏ /اكم-م.و 


خارج على القانون كان قد 
عهد اليه من قبل بالقيادة العليا 
السامائية نصر بن أحمد ما وراء النهر وفارس 4لا ووه 


وبينا تفسّخت الامبراطورية مني الحكم الداخني بالضعف في ظل” 
نال عد الملناء. الستعمداق + لولفت بعتي ابن ١‏ فراوة 4١‏ المعتصم » 
سطوة” القوات الفارسية الي كانت تؤلف حرس البلاط » فاستقدم الاتراك 
لكي يقاوم تفوذها وأحبطه . فما كان من هذا الصئييع إلا أن زاد 
الوضع احرج سوءاً . فسرعان ما اختصم الاتراك المتغطرسون مع أهل 
بغداد . وإذ" خشي المعتصم اندلاع نار الثورة الأهلية فقد 7 0 
إلى سامراء » حيث أمسى اللحلفاء الذين جاءوا من بعده أسرى القوات 


5م 


المحاربة . وحتى إعادة” اللحلافة إلى بغداد عجزت عن تعزيز مركز 
الدولة المتقلقل . 

لقد أطفأ الفسوق » والفساد » والضرائب الثقيلة » والانغماس في 
اللمرف ع عظمة"' بغداد » ولكن" لقح معلامم حضارهما انتشر غرباً 
حبى أوروبة . ولا يزال اثر ذلك بادياً اليوم » بعد انقضاء الف ومثة 
عام كاملة . 


قرأ ءات مختحارة 


١‏ - بروكلان : « تاريخ الشعوب الاسلامية » ٠»‏ بزج572540 : آمو , تتوسماءعاءم8 
ومازمء2 :نجه |1 26 ك“زه (نيويورك ١5407٠‏ ) . 

؟ حي » نيليب : «تاريخ العرب » 8/6 كره 52/07 : متلتط5 , عق 
ومهج+ كم( لندن » 5وور) . 


في بيروت » في خمسة أجزاء . ( المعرب ) 


هم 


عمان 


ع 


وَل 
وَل كروو أو 
الخلفاء الراشدون 
© 

مدة حكمه أعمال وأحداث 

الجديمه وحد بلاد العرب في ظل الاسلام . 
استهل فتح سورية . جمع القرآن من 
كثير من الوثائق المدونة وشرع في 

0144-4 نظلم حكومة الامبر اطورية الحديدة . 
فتح العراق وسورية ومصر . استهل 
فتح فارس 

)ع ونع جمع القرآن في مصحف رسبي . 
فتح فارس . 
أسند مناصب الحكومة المامة إلى 
أنسبائه . 

55 - نه أمسى رمز التجسد عند الشيعة . 


كم 


أبو الحسين » أعظم شهيد شيعي . 


المليفة 

هشام 

السفاح 
المنصور 

هر ون ألر شيد 
المأمون 


مدة حكمه 


774 - 5لا 


الخلافة العباسية 


٠ه/ا-‏ 1و؟* 
6+4 - ولبالا 
كزللا- كام 
الم لم 
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أعمال وأحداث 


آخر رجال الدولة الامويينالعظام. 
كان متسامحاً في شؤون الدين . 
تشييد الكنيسة المسيحية في الكوفة . 
أعاد فتح بلاد ما وراء النهر . قمع 

عدة ثورات افريقية (741) . 


أقام امبر اطورية دولية من الفرس 
والسوريين والعرب . 

زعم ان للخلفاء العباسيين « حقاً 
اليا » في الحكم . 

وطد دعام الحكم العباسي . 
بى بعداد (75) . 

أحدث منصب «الوزير في الحكومة . 
أقام طبقة بوروقراطية تلضبط 
أمور الدولة . 

اصطناع الرياضيات اطندية المسرة 
الأولى في البلاط . 

كان أعظم حاكم في القرن التاسع . 

كان معاصراً لشارلمان . 

كان أعظم راع للفنون والعلوم . 

شجع الزراعة والصناعة . 

وسع نظام البريد . 

في عهده نمث بغداد فأصبحت مدينة 
ذات أهمية عالمية , 


انشأ في بغداد دار الحكمة الي انتظمت 


الخلافة الأموية 


اللوليفة هدة حكمه 


معاوية اكت هنو 
اله 
الوليد الاو ل ولاب وال 
عمر الثاني لا الا د ء كن 


/ا/ 


أعمال و أحداث 


بسط السيطرة العربية عبر شملي 
أفريقية وعبر مر جيحون ولكن 
ليس على أساس داتم . 

جعل عاصية حكمه في دمشق 3 
سورية . 

جعل الحلافة وراثية . 

واسع ووطد إلكاسب العر بية في 
شمالي افريقية / طخارستان . 


للامير اطورية . 

عراب الدولة . سك أول نقد عربي . 
عرب الدواوين ٠.‏ 

أحدث نظاماً بريديا ٠.‏ 

قيدجدة الستر ةا بيت اللقدين»: 


رعى الفنون وناصرها . 

واصل تعر يبه الدو لة . 

كان أعظم الامويين شأناً في حةل 
ألمارة . بن المستشفيات والمدارس 
والحوامع . انشأ المؤسسات لخدمة 
المجذو مين والمكفوفين والعرج . 
ادخال الحركات عل الحطالعربي . 
طارق يفتح اسبانية ( 01١‏ م. ) 

كان يعتير ,مثابة «الولي أو القديس 
الاموي ». وكان قائدا تقياً زاهدا 
محاطاً بطائفة من الفقهاء . 


المتوكل 


مدة حكمه 


41م - اكم 


أعمال و أحداث 


مكتبة وا كادمية و مكتباً للثر جمة. 
بلغ نفوذ الثقافة اليونانية 
أوجه . في عهده ترجمت 
مؤلفات جالينوس2 وأبقتراط 
وافلاطون وارسطو . 

علباء الفلك محددون طول شطاطاجرة. 

المناية..بندرانية الحفرافية ٠‏ والنلن 
را لساب . 

محمد بن أمماعيل البخاري يصنف 
صحيحه »2 وهو مجموعة الحديث 
النبوي الاجدر بالثقة والاعبّاه . 


أول الحلفاء العباسيين المستضمفين . 
وقد صرع بأيدي حرسه الفارمي. 


العتيل الخرام 


من أغِلامّة إلى نْهَاية العهندالمقافى 


.١‏ السلالات الحاكة المتأخرة 


عندما انشأ المعتصم العبابي حرساً له من الموالي الاتراك مهد السبيل 
لسيطر بهم على الحلافة طوال قرون تالية . وخلال نحو من عشرين سنة 
انقضت على وفاة المنصور قنعت العناصر التركية بالتفرد بأمر تنصيب 
الحلفاء الذين تعائيوا عل العرتن تل «السرغة الي علف. بارس 
وزداءر فرنسي رئيس وزراء فرنسيا » تقريباً ٠‏ حبى إذا وجنه الحليفة 
المعتر ثكم 85) احمد بن طولون إلى مصر بوصفه ممثلا” له فيهاء 
طرأ تغير على مطامح هذه الحماعة ذات البأس . فقد اغتصب ابن 
سرون عامل في ممر » وتربّع على عرشها » وأعلن استقلانها عن 
خليفة بغداد وهو عمل" جعل الديار المصرية مستقلة للمرة الأولى منذ عهد 
الفراعنة . 


وبعد أن انشأ ابن طولون جيشآ قويآ يسيطر عليه حرس المؤللف من 
مسوال أتراك زحف إلى سورية وأخحضعها لسلطانه . وعلى الرغم من 
ان هذا التفتيت لامبر اطورية الحلفاء قد أوهنها إلى دركلة حتعاتها لا شد 
مكانتها العظيمة السابقة ي اما يوم من الأيام » فأن عاقبة ذلك كانت 
على الحملة ‏ في مصلحة مواطنيها . لقد ظلت السلالة العباسية تُقندام 
الخلفاء لتوجيه مصائر الاسلام حتى أوائل القرن الثالث عشر » ولكن 
ازمّة السيطرة الحقيقية كانت في أيدي سلالات صغْرى كانت تشكل في 
جموعها الامبراطورية الاسلامية . وإذ" كانت هذه السلالات الحاكمة 
مسيطرة” على مساحات من الأرض أضيق فقد “وفقت إلى ان تفرض على 
رعانافة موكيا كر فقالية :> وفكلا .عزوت السدافة والمهاز: ,رفك 
مستوى المعيشة . 

وعني الطولونيون بتشجيع الفن والعارة » ولقد انشأوا في ظل ابن 
طولون الخامع الشهير الذي نحمل اسمه في عاصمته ‏ الفسطاط . ليس 
هذا فحسب ٠»‏ بل لقد كان ابن طولون معلنياً بتنمية مصر » اقتصادياً » 
لأن مصلحته كانت تقضي بأن يكو ن البلد ا لسلطانه رافلا" بالازدهار . 
ومن أجل محقيق هذه الغاية علني بشو بشؤون الري ٠‏ وبتحسين مقياس 
النيل دءغءصده 111 وهي اداة فت لتحديد عمق النهر ذي الأهمية 
الحيوية إلى أبعد الحدود بالنسبة إلى الوجود المصزي 

ولكن العساكر العركية الي كانت قوام قوة ابن 5220 
أمست هي السبب في تقويض دعائم دولته الي لم تُعتمّر طويلا" . ذلك 
بأن تلك العساكر المرتزقة كانت مستعدة لأطاعته ما بقي قابضآ على 
ازمة الجكم بيد قوية . ولكن ما إن تكففً خلفاؤه عن آضعّف 
وانغماس فى الفيشس: الماك حت خلمت تللق الفتاكر طاطه رايت أن 
تيده . أوهكذا أهننين الطولونيون عاجزين عن الصمود في وجه الخحليفة 
العبامي الذي ما لبث أن قضى على دولتهم . 


1١ 


ولم يقتصر التوسع الاسلامي في حوض البحر الابيض المتوسط على 
آسية الصغرى أو ثمالي افريقية . فمنذ عام 587 غزا المسلمون » بعتيئد 
انتصارامهم في سورية ومصر ء ثغر سسرقوسة 5م5722 في صقلية 
وأخضعوه لسلطاهم . وشهد القرنان التاليان غزوات عتَرّضية قام بها 
قراصنة ومغامرون مسلمون ٠»‏ ولكن اغالبة شهالي افريقية لم يشرعوا في 
غزو الحزيرة ابتغاء فتحها إلا في عام !١م‏ . ححتى إذا كانت سنة 8/ام 
سقطت صقلية » باثي » في أيديْ المسلمين . وعندما قضى الفاطميون 
الاقوياء على دولة الأغالبة استولوا على الحكم في صقلية» إلى ان انتزعته 

دولة اسلامية أهلية عرفت بالدولة الكلبيّة . 

وخلال العقد الاخير من القرن العاشر بلغت الدولة الكَلْبيّة غاية 
ونا . وانتهت الثقافة الاسلامية إلى اوج ازدهارها في صقلّية . وني 
هذه الفئرة حمل قصب السكر والأررٌ إلى تلك الخزيرة » لأول مرة » 
من الهند » ودودة” الحرير وشجر التوت من فارس »٠‏ والمشمش والحوخ 
والليمون من سورية » والقطن والرمان والزعفران من مصر وبلاد 
العرب . *؟ ولكن تقدم الزراعة والعيش مرف لم يكونا كافيين لأضفاء 
صفة البقاء على مملكة الكَلبين . فإذا بالحرب الأهلية وبالتدخل البيزنطي 
يوهنان من قوما وبمهدان لغزو الحزيرة » عام ٠١5١‏ + على يد روجر 
الأول ؛ أحد أبناء تانكرد دو هوتفيل المتعددين . 

وسلخ روجر الاول ثلاثين عاماً في اخضاع المسلمين وتوطيد سيطرته 
على الحزيرة ‏ وهو صنيع اروع من الغزو النورماني الشهير 
لانكلدرة » باعتبار أن جيش روجر الاول كان أصغر بكثير وأنه لتي 
مقاومة أشد” وأعنف . والحق ان روجر الاول شجع العلاء والصناع 

12 راجم جوزيف ر. ستراير : 
.م ,1500 جح 395 : دمع4 84:00 116 : معتجروعا5 .8 طمعوهل 
1 0624127 ل نروئة[أومق .2 : عأعمع +أوؤلة . 142 
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المسلمين 3 حى إذا جاء روجر الثاني وفريدريلك اقاني من بعده وأصلا 
هذه السنّة الي أحدمها . وهكذا فاق ازدهار العلم في صقلية في ظل 
النورمانين أنما ازدهار ممائل في اوروبة الوسيطية. واحتفظ روجر 
الاول بالنظام الاداري الذي أقامه المسلمون » وراح البارونات 
النورمانيون والامراء المسلمون يضطلعون بشؤون الحكم اليومية في تناغم 
كامل . 

والواقع ان أقدم وثيقة ورقية اوروبية معروفة إنما دوّنت في صقلية » وأن 
أول قطعة نقد اوروبية حمل تاريخ سكلها بالارقام العربية إنما ريت 

في الحزيرة ( صقلية) عام ١١8‏ . وقد وضع الحغراني العربي العظيم » 
ابو عبد الله الادريسي ٠»‏ خرائطه 0 للعالم المعروف آنذاك 
برعاية روجر الثاني . أما عناية فريدريك الثاني بالعلم الطبيعي فقادته 
إلى الاخذ بناصر العلماء المسلمين في حقول متفاوتة جداً ‏ حقول 
الرياضيات » وعلم الأحياء » وعلم الحيوان » وعلم التنجم » والبتزدرة ٠‏ 
تإممء121 وعلم حفظ الصحة . 

ولم يطبع المسلمون بطابعهم حركة” صقلية العلمية فحسب ٠»‏ بل طبعوا 
حباتما اليومية أيضاً بذلك الطابع . فخلال عهدي روجر الثاني وفريدريك 
الثاني أمست العربية لغة رسمية » في صقلية » إلى جانب اللاتينية » 
وغدا من العسير على الزائر ‏ يسبب من اصطناع الازياء العربية » 
بعر العربية » والعمارة العربية 3 عميّز هذه المملكة النصرانية 
من جاراتها الاسلامية المعاصرة في الشرق الأدنى أو اسبانية . 

ولا حاجة بنا إلى المغالاة في التوكيد على أهمية صقلية بوصفها إحدى 
القوى الي حفزت النهضة الاوروبية (الرونيسانس ) في أطوارها الأول . 
إن صهبر الثقافة الاسلامية والفلسفة الاغريقية في بوتقة واحدة »2 في 
صقلية » قد أمد” التطورٌ الفكري الاوروبي كله خلال القرنين الراسع عشر . 
٠‏ + فق اريافة السور وندريها: ( العرب ) 


ف 


والحامس عشر بقَوّة دافعة . 

وبينا كان نجم الطولونيين مجمنح » في مصر » إلى الأفول كانت قوة 
جديدة قد شرعت تفرض سلطاما على شمالي افريقية . ولقد اتدبعت 
هذه القوة الحديدة اسلوب ' العباسيين فاتخذدت من الاصلاح ادبي ستاراً 
نعمل من وراثه لتحقبق أغرافيها الشياسية الخاضة .وقد ره الفاطميون؛ 
وهو الاسم الذي عرف به أصحاب تلك الدولة الحديدة » تسبهم إلى 
فاطمة » بنت الرسول » وأفادوا من هذه الوشيجة لكي نخلعوا على 
فتوحهم مسحة من الشرعية . وأفاد الفاطميون أيضاً من نشاطات 
الاسماعيلية ( وهي فرقة من الشيعة) لكتسُب تأييد الشعب في طول افريقية 
الشالية وعرضها . فقد قالت هذه الفرقة بأن لآيات القرآن معنيين 00 
1 أو حرق 3 والثاني باطن” لا يعرفه إلا الراسخون في العلم . 

0 هذه الواعة هو 0 » المعدود” قائداً معصوماً م 
سسسب تبه إل علي" وفاطمة . 

ومن القرن التاسم إلى امبيار الامبر اطوربة الفاطمية تعاظمت قوة 
الإسماعيلية ونفوذها . ووجّهت جماعة" [ إساعيلية ] قوية في اليمن 
رمله" إلى شمالي افريقية » فاستطاع اولئك الرسل ان يثيروا قبائل البربر 
ويغرسوا بذور الاستياء والانشقاق الديي ٠‏ ممهدين السبيل لسقوط دولة 
الأغلبة الي كانت قد بسطت سيطرتها على رقعة كبيرة من افريقية 
الشهالية . وبمساعدة بعض التئادة العسكريين والدعاة الدينيين اطع 
الامام الفاطمي الاول ٠‏ عبسَيْد الله » أن يقبض على زمام الحكم في 
ونس عام احاح * وبدعومهم الناس” إلى الطاعة العمياء وفوزهم مهمه 
الطاعة ومن طريق تمثيلهم دورهم كأئمة معصومين وقق الزعاء الفاطميون 

4 راجع برنارد لويس : 
وه ههآ .107 .هص , زتماعقط جز عأه4 76 : 4مقسععءظ , وتجسجعرآ 

. 1954 ملإعوءطاطا بإغ+ذأومء+1ستآ وأددهموصقطءغة11 
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الأربعة الأولون إلى توطيد سلطائهم في شهالي افريقية وإلى تمهيد السبيل 
لغرو مصر . 

واصطنع المعر » الحليفة الفاطمي 5 » مزيجاً من النشاط الدعاوي 
ونشاط ١‏ الطابور الحامس » لتقويض أركان الدولة الأ خشيدية الي كانت 
قذ حلت محل الطولونين . وفتح الفاطميون الاسكندرية عام 4١4‏ » 
واقليم الدلتا عام 25 حبى إذا كانت سنة 9454 زحفوا »2 بقيادة 
جوهر » القائد العسكري العظم ٠‏ إلى عاصمة الطولونيين القديمة , 
الفسئطاط . واختط" جوهر مديئة جديدة” في ضواحي الفسطاط » دعاها 
القاهرة ‏ . وكان هو صاحب الفضل ٠»‏ أيضاً » في بناء الجامع 
الأزهر الذي لا يزال حتى يوم الناس هذا أهم' مركز ديني ومدرسي 
ِ الاسلام : 

وخلال عهد الخليفة الفاطمي الحامس » العزيز » بلغت الدولة أوجها 
من حيث القوة والازدهار واتساع الرقعة . وكان في تنمية التجارة » 
وإنشاء المزارع » وتعزيز الصناعة ما زاد في قوة هذه الدولة حبى لقد 
استطاعت ان تبسط سلطانها على سورية » وبلاد العرب ©» وجزء كبير 
من كاي افريقية ».وق مثاسبة من المناييات حتى. عل بغداة: لفسها” . 
وأيآً ما كان فأن عهد المَعّة والقوة هذا انقضى بوفاة العزيز وتولي 
[ أبي ] علي المنصور الحاكم عرش" الحلافة » عام 445 . وني عهد هذا 
الأخر ساءت معاملة الدولة لغير المسلمين وانتهت إلى درك لم تنته. إلى 
مثله ني أبما فثرة من فئرات التاريخ الاسلامي . لقد كان السلمرة 0 
5 الأعم الاغلب ؛ متسامحين 3 النصارى واليهود » ولكن ١‏ الحاكم: 
أحددث اجراءات كلبلتية” قاسية” جعلت حياهم بغيضة إلى أبعد الحدود . 

وإنما نجى شذوذ «الحاكم» العقل في اصداره الأمر بتدمير كنيسة 
القيامة أي بيت المقدس عام ٠» ٠٠١9‏ وبقتله بعض وزرائه لغير ما سببٍ 
ظاهر » وزعمه ان الله قد نجسد فيه . حبى إذا صرعه بعض السفاحين 


36 


استبد” بالدولة وزراء تونّوا مقاليد الحكم با سم بعض الحلفاء اليافعين . 
وبسبب من الاحتكاك لاحل والحسد ا تمرّدت الاقالم النائية من 
الامبراطورية الفاطمية » ثم انفصلت عنها آخر الامر انقصالا” نائياً . 
ومن ذلك الدن خاضت السلالة الفاطمية معركة خاسرة” لاقرار النظام » 
ولو ظاهرياً » في ارجاء امبراطوريتها المتفسخة . 

والواقع ان السياسة اللخطرة الي استتها العزيز حين اصطنع حبوشا 
مستأجرة للسيطرة على الامبراطورية قادت آخخر الأمر إلى انميارها 
المحتوم . وأدى التنافس ببين العساكر البر بريآ والتركية والسودانية إلى 
إبقاء مصر في حال من الاضطراب الموصول ‏ وهو وضع زادتله” 
سوءاً مكائد” الوزراء المتعطشن للاستئثار بالسلطة والذين اصطنعوا القوات 
المحاربة لتحقيق مطامحهم الشخصية . وقد تميز القرن الاخير من عهد 
الحكم الفاطمي: بالاغتيال والاختطاف واغتصاب السلطة » وما كان هذه 
كلها أن تعمل لتحسن حال الشعب البتة . وأهلك ا جوع والطاعون عدداً 
من السكان كبيراً » وقضت الضرائب الباهظة على روح المبادرة عند 
الصناع الحرفيين وعند المزارعين الذين كانوا » في الأيام الحالية » حجر 
الزاوية في ازدهار الدولة الفاطمية . 

وأخير آ أفضى الاعمّاد على القيادة اللحارجية والقوات الاجنبية إلى 
سقوط السلالة الفاطمية سقوطاً لا قيام بعده . وارتكب آخر الفاطميين 
خطأ مهلكا عندما أسند منصب الوزارة إلى ضابط 5 ردي شاب يدعى 
صلاح الدين بن ايوب (ومن هنا اسم السلالة الايوبية ) 3 فوضعّك 
هذه اللحطوة الحاطلة » الي تشبه ١‏ تكليف حي جا مس © ومتتتول 6ووعل 
القيام” بمهام أمن الصندوق ف البنك الوطي عند لقرئين ونصف قرن 

من الحكم الفاطمي . فقد وفّق صلاح الدين » ببمته القعساء المألوفة » 

8 كان يسي جابمس هذا ( )١888 - ١8410‏ رجلا اميركياً متمر دا على السلطة و القانون . 

( المعرب) 
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الي قندار على الصليبين أن يلمسوها لمس” اليد » إلى القضاء على الحلافة 
الفاطمية وإعادة مصر إلى كنف السئّة . 

و عد صلاع, الدين م في توطيد سيطرته على مصر » 
حبى إذا كانت سنة 1114 بسط سلطانه على اليمن والحجاز وأجزاء من 
السودان . وازذهرت مصر . كرة أخرى » في ظل زعامته 46 
وفي عام ١١810‏ بلغت جيوشه من البأس مبلغاً مكدّنها من شن” الحرب 
على الصليبين . وي سنة ١١917‏ أوفّق صلاح الدين إلى طرد الأوروبين 
من معظم أجزاء فلسطين وسورية . ولكن ميا إن :بدا وان" 
الصليبين قد قُذف بهم إلى البجر حى التحق صلاح الدين بالرفيق 
الأعلى . 

وي عام ١١4*‏ )2 وهو العام الذي توي فيه صلاح الدين » أخذت 
امبراطوريته البي بناها يجهاد طويل موصول سبيلها إلى فسخ والانحلال. 
وإذ" م يعيئن ليفته من بعده فقد اقنسم أولاده الثلائة و اخ له أصغر 
منه تلك الامبراطورية في ما بينهم . وأفاد أخوه » 0 لحلاف 
الناشب بين الحكام الآخرين فبسط سيطرتته” على اللحزء الاعظم من الديار 
اللي فتحها صلاح الدين . والواقع ان المثة السنة الي نعم فيها الأيوبيون 
بقوة وبأس شديدين كانت حافلة بالمعارك المتواصلة ضد الصليبين الذين 
واصلوا تمديدهم مص بخطر عظم :ولا عخاهية: هده (الدولة ' ١‏ لشن 
معاركها ضد النصارى عندما غزا ملك فرنسة لويس التاسع دلتا النيل 
وقد انتهى هذا الغزو الحهيض بأسْر املك الفرنسي والكيرة الكبيرة 
من نبلائه » ولكن النصر كان نصراً فارغاً بالنسبة إلى تخلفاء 
صلاح الدين 1 

فبعد عام واحد من انزال المز بمة بالفرنسيين خسر الأيوبيون سيطرتهم 
على مصر » واضطروا إلى الاكتفاء ببعض الممتلكات الصغيرة المتنائرة 
في سورية والعراق . والواقع أن سقوطهم لم ينشأ عن جهود أعدائهم 


6 الاسلام لآ 


الطبيعين : أعي الصليبين . لقد كان العدو في داخل بلاطهم نفسه . 
ذلك بأن السياسة التقليدية الي قضث باستئجار القوات الاجنبية و الي 
تيك فى أحوال أكثر تكرراً » بشراء المماليك لتعزيز اليش أفضت 
كرة” أخرى إلى انيار دولة التمست عندهم أسباب البقاء . 

وسَعّت شجرة الدر » أرملة آخر سلطان ايوبي قوي - وكانت 
في الأصل جارية” من الحواري - إلى إقصاء وريثي زوجها الشرعينيئن 
عن الحكم » واغتصاب العرش الايوبي المتداعي . ولقد حكمت » 
بوصفها سلطانة" » تمانئن يوماً » فكانت المرأة المسلمة الوحيدة الي 
كدر لما ني أبما يوم من الايام ان تبلغ هذه المنزلة في افريقية الشمالية 
أو في آسية الغربية . وقد ضصربت شجرة الدار النقود باسمها » وداعي 
لما من على منابر المساجد في خطبة الجمعة . ”4 وبعد أن تسبّيت في 
مقتل زوجها »ع وكان هو مملركا سابقاً » سريت حى لوت من قبل 
جواري احدى زوجاته الاخربات . وهكذا خندمت فق عام ١‏ 
الحياة السياسية لامرأة بمكن أن تعتير آخر الايوبين وأول ممّل للدولة 
الحديدة ‏ دولة الماليك . 

والواقع ان ماثر الدولة الابوبية وخدماهما الاجابية كانت عر مواهب 
صلاح الدين البارزة . فقد أقام سياسته التوجيهية على أساس من مقارعة 
التشيئع بأعادة تثقيف الشعب وفقاً لمذهب السئّة . ولبلوغ هذه الغاية 
اذشأ المدارس والكليات في طول امبراطوريته وعرضها - ويخاصة في 
القاهرة والاسكندرية ودمشق . ونحداث زائر وفد على المدينة الاخيرة 
عام 1١84‏ فقال أن فيها عشرين مدرسة ٠‏ ومستشفيين مجانين » وعلداً 
كبيرا من الحانقاهات . 5 

:1 راجع حي : 

٠‏ 672 .ه , دأدبل م[ا [ه مم81 : تك 
45 راجع حي » المصدر السابق 55٠١‏ . 
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ومن المباني الكثيرة الي اشتهرت يال هندستها والني شيئّدت في عهد 
صلاح الدين لم تب لنا الايام غير قلعة القاهرة الشهيرة . ويشير فننّها 
المماري إلى ان القوم استخدموا بعض أسرى الصليبين كمساعدين في 
تصميمها وبنائها . والقلعة مدينة” أيضاً لمصر القديمة » لآن حجارة أساسها 
أخذت من بعض الأهرامات الصغيرة . 

وعثّمّرت دولة المواليك في مصر نحواً من مئتين وسبععن سنة » 
تعاقب على العرش خلالها نحو من خمسين سلطاناً قضّا معظم فترات 
حكمهم في إخضاع رعاياهم الثائرين . وكان أول السلاطين المواليك 
العظام هو سب رسن » وكان تركياً قبشاقيماً . ومن المفيد أن نستعر ض 
الحطوات الي قادته إلى العرش ٠»‏ فقد كانت هذه خطوات تموذجية مثاها 
معظم سلاطين المماليك . 

بعد أن بيع بوش لواحد من سلاطين المهاليك الأولن 3 عن 
قائداً لفرقة من حرس السلطان . ومن هذا الموقع المنيع تقدام بيبرس » 
ذو البأس الشديد والقلب الذي لا يرحم » في خطئ سريعة إلى قيادة 
الحيش . وني منصبه الحديد هذا كان هو العامل الرئيسي" في إيق ماع 
الهزيمة بالمغول الذين اجتاحوا فارس وسورية بقيادة هولاغو » حفيد 
جنكيز خان . ولم “يكافّا على خدماته لمصر المكافأةة الي استشعر أنه 
كان حقيق بها ؛ ومن أجل ذلك » عمد بمعولة بعض الماخطين من 
الحند » إلى قتل .[ السلطان ] قنطر ٠‏ والتربع 0 العرش مكانه” 
وبالاضافة إل ايقاع الهمزمة بالمغول يتعين علينا أن نقرٌ بأنه صاحب الفضل 
في القضاء على الحطر الصليبي الحقيقي في سورية . 

إن بيبرس لم ينشىء جيشاً وين اسطو لا" فحسب ؟ لقد عمل" 
شيئاً أكثر من ذلك . كان معزي » على نحو خاص » بالاعمال العمرانية 
على اختلاف ضروبها »ء وي جملتها شق القنوات ٠‏ وبناء المساجد 


14 


والمدارس والمرافئ . فبتوجيه منه أقم نظام بريدي. اصطنع الحيل 
الرشيقة وحمام” الزاجل » لكي يربط مص بسورية . ومن الأعمال 
الي تنهض دليلا” على عبقرية بيبرس أنه دعا احد افراد الاسرة العباسية 
إلى القاهرة ونصبه فيها خليفة” على المسلمين . ولقد أفاده هذا الصنيع 
فائدتين : فمن ناحية » خلع على حكمه مظهر الشرعية الدينية » ومن 
ناحية ثانية جعل أهل السنة يلتفّون حوله ويأخذون بناصره . بيد أن 
صنيعه هذا لم يعزكز ٠»‏ إلا قليلاكت » قوةة الخحلفاء . الذين اتتخذوا 
محرد دامئ لا مهمة لها غير الموافقة على أعمال السلطة الدنيوية . 

وكان من سوء طالع المماليك أن كثيراً من السلاطين الذين خلفوا بيبيرس 
لم يتمتعوا بغر جزء ضئيل من عبقريته في الادارة . وممن بمكننا أن 
نقار نهم به » من حيث المكانة والعظمة » السلطان الناصر الذي قدا ر 
له أن يتولى العرش ثلاث هرات ممتلفات » ما ببن عام ١١97‏ وعام 
"3 . وأشهر منجزاته القناة الي شفها من الاسكندرية إلى النيل - 
وهو جهد * أقتضى كدح مئة ألف رجل . والحق أن 0 
بناهما يؤئذنان ببلوغ العارة . الاسلامية درجة من الفن رفيعة » في حين 
الصّناع في عهده "وفّقوا إلى إبداع بعض الهاذج » الاكثر روعة » من 
الفنون الاسلامية الثانوية . 

وبعد بضع سنوات من وفاة الناصر استولت جماعة جديدة مسن 
الماليك على مقدارات مصر . فحتى ذلك الحين كان السلاطين إما اتراكاً 
وإما مغولاة عرفوا بالماليك البحرية » ولكن مقاليد الأمر في مصر 
انتقلت ‏ منذ عام ١87‏ إلى سلالة جديدة من العبيد الراكسة 
المعروفين بالماليك البرجية . ولقد كانت هذه اللحماعة الحديدة أقل 
كفاءة وأشد” تعطشاً إلى الدم حتى من سلاطين الحماعة السابقة » فأذا 
بالأحوال العامة في البلاد تتدهور في سرعة . وتعاون المرض والحوع 
وسوء الادارة والضرائب المرهقة والفساد الحكومي مع ضياع احتكار 
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الطريق الحبوية إلى الهند لكي مجعل مصر المملوكية على شفا الانميار 
الاقتصادي . ولكي يغطي المواليك نفقاتهم التبذيرية فرضوا ضرائب 
باهظة على نجارة العبور ( الترائزيت ) من اند إلى أوروبة . وكان هذا 
الصنييع صدى سيء بحكم الطبع » وكان أحد الدوافع الي حملت 
فاسكو دا غاما على استكشاف طريق بحرية جديدة إلى الهند حول رأس 
التجارة الهندية . 
وبعد أن صمدت دولة الماليك المتفسخة في وجه فهات الصليبين 
والمغول » قضى عليها آخر الامر غالر جديد أقبل مما يعرف اليوم 
اببركية . وتفصيل ذلك ان الاتراك العما نيان الذين عرفوا هذا الا 
نسبة” إلى مئسس اسرنهم عهان الاول (44؟١) ‏ قطنوا في اللأصل 
قي عي 3 ولكنهم كانوا قد اندفعوا إلى ديار الاناضول ؛ المقاطعة 
البيزنطية » واستقروا هناك . وفي عام "ه4١‏ استولى العمانيون على 
القسطنطينية وشرعوا يزحفون على سورية . وبذل الماليك جهوداً يائسة 
لوقف اندفاع الاتراك » ولكن على غير طائل » وأخيراً اجتاح الغزاة 
القاهرة” » عام ١٠7‏ »2 واضعين حداً لدولة الممهاليك الفريدة . 
إن حقبة الحكم المملوكي هذه في مصر وسورية تميزت ببعض 
التغيئرات الهامة يي صورة العالم الاسلامي . فالحياة الاقتصادية الي 
كانت مبنية” ' على التجارة ارتدات إلى نظام اقطاعي في أساسه » نظام 
استند وود نفسه” إلى الزراعة : ا الثقافة” العربية بعض 
استولت على مقاليد 0 في البلدان الاسلامية 0 غعر عربية 
كالأتراك والمغول ‏ أغرقت مؤسسي الامبراطورية الاصليين في ظلمة 
نسبية . وخسر الشعب الناطق بالعربية استقلاله طوال الف سئة تقريباً » 


٠6١, 


ول يسترده إلا في القرن العشرين 
درسنا حتى الان نشوء الدولة الاسلامية وانحلالها في مصر وبلاد 
العرب وسورية ٠‏ وفما كان الفاطميون والايوبيون أصحاب السلطان في 
الحنوب والغرب نمضت دولة قوية أخرى والهارت في فارس والعراق . 
فحوالى عام 907٠١‏ اتخذت عشيرة الغ » وهي عشيرة تركية من آسية 
الوسطى . سبيلها إلى الاطراف الشرقية من الديار الاسلامية . ولكي 
حول سلطان المنطقة دون اندفاع الغزّ إلى فارس »ء أقطع جماعة 
منهم ارضاً بعد إلى الغرب . ولكن اصطناع قاعدة « فرق تسدا, 
لمرية في القدم ؛ هذه » مني بأخفاق كلّي . ذلك بأن السلاجقة » 
كا “دعوا نسبة” إلى زعيمهم ٠»‏ ارتداوا على مضيفيهم السايقن وقضوًا 
على سلطانهم إلى الأبد . 
وبعد هذه المعركة انتخب السلاجقة رجلا” منهم ٠‏ طعارلبك" 3 
زعيمأ لهم . وسرعان ما وفّقوا » بقيادته البارعة ٠‏ إلى السيطرة على 
العراق وسورية وفلسطين والاناضول ٠»‏ ونادوا بزعيمهم طغرلبك 
سلطاناً في بغداد . وتلقى السلطان الحديد من الحليفة العبابي تاجميئن 
ثندن رمز إلى أنه كان ملكا على فارس وبلاد العرب و «١‏ سلطاناً 
الشرق والغرب » في آن معا . "4 وعلى الرغم من ان السلاجقة كانوا 
يعتنقون مذهب السنة فأنهم نموا الخليفة آية سلطة حقيقية » بل 
أبقسوه لمجره اضفاء ال الشرعية على حكمهم . 
والواقع ان عهود طغرلبك ٠»‏ وابن أخيه أآلب ارسلان» وملكشاه 
ابن ألب ارسلان ٠‏ تمثّل الأوج الذي بلغته الدولة السلجوقية في تاريخها 
. 310 .ع , 685ه7ه3 مز زه «زرمادة :«مزى 4 : ذآاة ععمعسط 
. 1953 و .4بآ .0© كهه سدالتنسء563 : نهكنده.1آ1 
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كله . لقد طردت جيوش” السلاجقةءيقودها ألب أرسلان » البيزنطين 
من معظم ممتلكاتهم الأسيوية » ولكن الدولة نحت في أحسن أحوافا 
خلال عهد ملكشاه . ولعل عهد ملكشاه هذا حظي بأعظم الشهرة بفضل 
كبير وزرائه ذي الشهرة ا بعد » أعني الوزير نظام الك » 
الذي أعاد حم اقتصاد البلد من اقتصاد نقدي بوجوععومم محض إلى نظام 
اقطاعي معدل . لقد تبدى 0 أنه ما ' يكن لقوات السلاجقة المي 
يعوزها الانضباط العسكري مصلحة شخصية ما بازدهار البلاد فلا بد 
لمذه القوات أن من تقلع بابتزاز الال من اللمكاد اتن قر با شعور 
بالمسؤولية البتة . وهكذا منح نظام امك الأرض نفسها إلى الأكفاء من 
الضباط مكافأة” لهم على اخلاصهم العرش . اح إذا أدرك الضباط 5 
ازدهارهم الشخصي رهن” بالارض راحوا "يظهرون اههاماً جديا بأدارة 
متلكاتهم في فعالية ونشاط . وهكذا استطاع ان ينشى * » بأقل دار من 
الجهد » اقتصاداً مزدهراً . 

وكانت الخدمة الي أسداها نظام الملك إلى الحياة الثقافية أبعد مدى” 
من خدماته للحياة الاقتصادية نفسها . ففي عام ٠١68‏ انشأ المدرسة 
النظامية » أول جامعة حسنة التنظم في الاسلام . ليس هذا فحسب »ء 
بل لقد أصلح التقوم ساعدة الشاعر ‏ الرياضي الشهير عمر الحيام . 
ولكن الحشاشين *؛ » الذين كانوا قد ظهروا على مسرح التاريخ 
الاسلامي في الحزرء الاخير من القرن الحادي در » ما لبثوا أن عطلوا 
النظام الاداري اللحيد الذي أحلئه 0-5 لمك تعطيلا” 0 
على عدد من لقلام الحبلية المنبعة إلى أبعد الحدود في شال فارس 7 
سورية » ومن هذه القلاع راح يصدر أوامره إلى اتباعه المتعصبين 

4 595295912318 وهي تحريف للفظة « الحشاشين » العربية ء وتعبي مدمبي « الحشيش » 
وهو ّدر قوي . 


وكانت سياسة الحشاشن شن تقضي بقتل كل من استشعروا أن وده يعرضن 
مصاحهم للخطر و حول فون امليع الاسماعيلي المغالي في التطرف . 
وم قمع هذا الارهاب في قلب العالم الاسلامي قبع 3 إلا بعد أن 
قفضى المغول على الحركة الاسماعيلية في القرن الثالث عشر . 

.وبعد مصرع نظام الك على أيدي الحشاشين نجزأت الامبراطورية 
السلجوقية إلى أقسام متوافقة مع حدود اللممتلكات الاقطاعية البي 
رسمها . وإذ' خلتّت بغداد من رجل قوي يضبط النبلاء الصغار الحشعين 
فقد نشبت بينهم منازعات موصولة » وإذا ببعض الدويلات المستقلة 
حل" محل” الدولة الي كانت في يوم من الايام موحدة . وهذه الفئرة 
من الضءف كانت من الاسباب المساعدة على النجاح المبدئي » والمتواتر 
في بعض الاحيان » الذي أحرزه الصليبيون . فقد استطاع الغربيون ان 
يوقعوا المزرمة بالامارات الاسلامية المُفبّردة » بل استطاعوا أن محرضوا 
بعض الزعماء المسلمين على بعضهم الآخر ٠‏ أحياناً . 1 

وبرغم ان سلطان الاسرة السلجوقية على امبراطورية موحّدة كان 
قد أمسى خيرآ ماضيا فأن بعض الضباط ٠»‏ ومخاصة زنكي » استطاعوا 
أن يقيموا شبه دولة سلجوقية . بيد أن الأسرة الأبوبية ؛ وهي اسرة 
صلاح الدين امالكة الي برزت على مسرح الاحداث بعد النجاح الذي 
وفّق اليه في مصر وسورية » ما لبثت أن سيطرت على الممتلكات 
السلجوقية الصغيرة في الشرق . أما البقية الباقية من السلاجقة في فارس 
قد لد علد جا ره من آسية الوسطى . 

ففي سهوب منغوليا كانت القبائل المتوحشة قد توحدت نحت قيادة 
.موجن ( جنكيز خان) . وقد وفّق تموجين هذا إلى اخضاع الصين » 
عام ١11١9‏ »2 وإلى الارتداد غرباً لغزو الامبر اطورية الاسلامية المجزأة : 
وما هي إلا سنة حبى اجتاز ممر جيحون واجتاح فارس يمثل جبروت 
سد" منفجر . لقد تطايرت المالك الصغيرة » الي كانت قد بقيت من 


ل 


حتطام الامبراطورية السلجوقية الغريق » تطاير الهباء 0 جحافل 
المغول » وإذا ببذه الاحافل تتخذ سبيلها إلى مصر . وبد ا.. وضع 
المسلمين يائساً وقد وقعوا ببن نارين : نار جيوش ١‏ الحان » من ناحية 
الشرق » ونار الصليبين من فاحية الغرب . حبى إذا توفي جنكيز خان 
عام ١11710‏ تنفس الاسلام الصعداء ٠‏ بينا اتجه المغول شرقاً لكي مختاروا 
زعيماً جديداً . ش 

520006 وعشرين سنة تلت ظهر الحطر المغولي » من 
جديد » عند نموم فارس . وهذه المرة دشن غزو البلاد الاسلامية سياسة 
« الأرض المحرقة 6 » طعجوء 4قعطءمءة الي ما تزال الحيوش تصطنعهاء 
في ماح » حبى يومنا هذا . فبقيادة هولاكو » أحد حفمدة جنكيز 3 
احتل المغول عاصمة الحلفاء العباسين التقليدية : بغداد . وعلى الرغم 
من ان قوماً زعموا له انه إذا ما فل الخليفة فأن الكون كله سوف 
يضطرب » وان الشمس مسحيت ‏ وحيها وان الطلرت يرت كت 
عن الحطول » وأن النباتات لن تنجتم” بعد اليوم » فقد أعدم هولاكو 
آخر خليفة عباسي من تخلقاء بغداده ‏ رجال كانوا هم راساء الاسلام 
الروحيين طوال خمسمئة عام سالفة . 

ومع ان المفول عطلوا الحياة الفكرية والثقافية نحواً من قرن كامل 
في المناطق الي اجتاحوها فقد أسدوا إلى العالم الاسلامي خدمة” لا تنكر . 
ذلك بأن” الغزاة الوافدين من السهوب لم يظهروا من التسامح مع «شيخ 
الحبل » وحشاشيه أكثر مما أظهرة نه السلالات الاسلامية الحاكمة . ففي 
سلسلة بن لمعا اليسيرة إلى حد يثير الدهشس دمّرت معاقل هذه الفرقة 
الاسماعيلية » وقضي على الارهاب الذي عرفته الدبار الاسلامية طوال 
مئي سنة تصرمت قبل ذلك . 

» سياسة تصطنعها الميوش المثر اجعة وتقضي بتدمير المدن » ونسف الطرقات واحراق النباتات 
و المحاصيل و الوقود وكل ما قد يحتاج اليه الفزاة أو يفيدون منه . ( المعرب ) 


6. 


وبعد أن غزا المغول سورية ليصد هم عنها سلطان الماليك » بيبرس» 
وطدوا أقدامهمٍ في فارس والعراق وانصرفوا إلى تعمير الارض البي 
كانوا قد خربوها 5 غير ما رحمة . والواقع ان هذا التغيّر المدهش 
الذي طرأ على سياسة المغول إنما هو ثمرة من ثمرات نفوذ الاسلام 
المممَد'ين المرسّخ . فبعد أن احتل المغول الامبراطورية الاسلامية وجدوا 
انفسهم في وضع كالوضع الذي جاه كثير من المنتصرين قبلهم : لقد 
خضعوا لدين ضحاياهم وثقافتهم . 

وعلى الرغم مما حفلت به غزوات المغول للبلاد الاسلامية من أرزاء 
وكوارث فأن أثر هذه الغزوات كان عابراً سريع الزوال إذا ما قورن 
بالاثر الذي خلفتئه جماعة" تالية من الفاتحن فرضت سلطانها على المنطقة. 
وهزلاء الفاتحون ٠‏ الاتراك العيانيون ٠‏ إثما اندفعوا إلى أواسط آسية 
الصغرى ٠‏ متبعين في ذلك سبيل بي عمومتهم السلاجقة . ووطد 
عهان » موئسس الأسرة » أقدام شعبه ني الديار اي خضعت للسلاطن 
السلاجقة من قبل . وما هي غير سنوات معدودات حبى امتدات 
الاراضي الي سيطروا عليها من سورية إلى الدانوب . وإذ نمت هم 
السيادة على هذه المنطقة . وبعد أن 'وفّقوا إلى فتح القسطنطينية عام 
146 وجنّه العمانيون أنظارهم إلى مملكة المهاليك المتداعية إلى السقوط 
وفي عام ١617‏ وضع السلطان سلم » بمعونة الحيانة والمدفعية » حداً 
لحكم الماليك لمصر » وقضى على الدولة المملوكية قضاء نبائياً . 

وبقيادة سلمان الأول » ابن السلطان سلم » بلغت الاميراطورية 
العمانية أعظم اتساعها المادي » وأوج محدها الثقافي . لقد وفق سلمان 
العظيم» وهو معاصر لفرنسيس الأول ملك فرنسة وَهبري الثامن ملك انكلترة؛ 
إلى توسييع حدود دولته لتمتد” من أبواب فينًا إلى الحليج الفارسي » 
ومن بحر قزوين إلى شلال النيل الأول . وفي شالي افريقية دانت طرابلس 


حال 


الغرب وتونس والحزائر للعمانين بالولاء » ولكن مراكش ظلّت في 
نجحوة من حكمهم : 

ووفق العمانيون إلى الاحتفاظ بسيطرة اسمية على امبراطوريتهم » 
ولكن الولايات النائية المحذدت سبيلها » بعد وفاة سلمان » وعلى نحو 
متعاظم » نحو الاستقلال . والواقع ان رغبة الشعب المتزايدة في التحرر 
القومي ٠»‏ هذه الرغبة الي نجلت خلال القرن التاسع عشر ٠‏ ومطامع 
فرنسة وانكائرة الاستعارية تعاونت على إضعاف العم نيين حبى لقد 
أمست سلطتهم على امبر اطور يتهم رمزية 00 شبه رمزية ليس غير 
والحق ان الاجراءات القمعيّة القاسية الي انخذها العمانيون ضد كل 
اصلاح اجماعي أو كشر يعي أثارت نقمة ضارية” قُْ صفوف رعاياهم . 
صحييح ان هذه السياسة القصيرة النظر لم تقض م قضاء 
عاجلة” ولكنها تعاونت ل الامر مع هزرعة ثر كيا ودول الوسط 5 
الحرب العلمية الأولى فسببت الميار دولة نافسّت يوم كانت في أوج 
مجدها امبراطورية الامويين العربيةة في اتساع الرقعصة وترامي 
الأطراف . 

ولكي نفهم طبيعة” الامبراطورية العمانية الحقيقية” يتعيّن علينا أن 
ندرس بعض العوامل الاساسية الي أدّرت في نشوثها وتظورها . كان 
مة » قبل كل شيء ٠»‏ كثير من القوى الغسربية اللي كيّفت ثقافة 
الاتراك » أعني الاوروبيين الذين أظلّتهم راية العمانين » والحضارة 
البيز نطية الى اقتبسوها ٠‏ والعلاقات التجارية والصلات الديبلوماسية 
الواسعة . وكان هناك الاسلام الذي لعب دوراً حيوياً في تكوين الثقافة 
التركية . ولقد كان العمانيون شديدي التعلق بأهداب السّنّة » ولكنهم 
كانوا إلى جانب تقواهم متزمتين في شار م للاسلام . وبالاضافة إلى 
هذين العاملين الرئيسين تركت التقاليد” المحلية .» والعادات المبعة 
قي الاشكال. الفنية » واللغة واصطناع الحروف العربية في كتابتهم ‏ اقول 
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تركت هذه كلها طابعها على الاتراك , 

وعلى الرغم من انه كان خليقاً .هذه العوامل كلها ان تتعاون على 
اضفاء مسحة محررية على الدولة » فان الواقع لم يكن كذلك ؛ ذلك بأن 
نظاماً هبراركياً عخطءعوءهقط قوياً في الحكومة والدين ما لبث أن نشأ . 
والحق أن المركز المنيع الذي احتله ممثلو الاسلام الرسميون في المجتمع » 
ازلئك الممثلون الذين كانوا مصفدين هم انفسهم بأغلال التقليد » ٍ 

بَبّى أمما مجال لضروب الاصلاح الي احتاجت اليها الدولة حاجة” 

ا لم نطق 
صبراً على أي تساال أو اعتراض . ولقد اجتمعت هذه المجالي السلبية 
مع ارتياب عام قي الثقافة الغربية ومع عجز «١‏ الباب العالي » السياسي 
وتعاونت لتبرير الاسم الذي اطلق على تركية : ه رجل اوروبة 
المريض © معووعس8 4ه سهد عاءز5 عط 

ولم توفّق تركية إلى استعادة استقرارها إلا بعد اهرب العالمية الأولى 
وإلا بعد ان جردت من امبراطوريتها . ولقد كانت هذه الحطوة التقدمية 
ثمرة نضال رجل فتَرد » أعني كال اتاتورك الذي يُعتبر صاحب الفضل 
في احتلال تركية مركزاً ممترماً جداً في أسرة الأثم المعاصرة. ولكي 
حقق أتاتورك غرضه الغى ٠‏ في غير ما رحمة » معظم التقاليد القديمة: 
الي عاقت عدم بلاده دهراً طويلة . ولتيسير التعلم ألني اجرف 
العربي واستبد لت به أبجحدية لازينية الحرف . وإلى هذا حورت البلاد 
من القيضة اللحانقة الي كانت قد أحذت بعنقها نتيجة” لاساءة فهسم 
الاسلام » وجتعل التسامح الديي قانون” البلد . وباصطناع ضرب من 
اشراكية الدولة ممئنآوك50 5:36 استطاع الرئيمس الركي أن حقق بعض 
التقدم في طريق الازدهار » وان يبقى في الوقت نفسه متحرراً » كثيراً 
أو قليلا” » من الرساميل الاجنبية وما يصاحبها من سيطرة سياسية . 

إن نموض تركية الحديثة على أنقاض الامبراطورية العمانية والفساء 
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السلطنة والحلافة في ” آذار (مارس ) عام 19474 ليمثلان نهاية 
الامبر اطوريات الدينية - السياسية الي كانت قد استتهلّت بالرسول 
وصحابته . والواقع ان الروح الاستقلالية ابي تغلب على البلدان الاسلامية 
لم “مجر لشعوب هذه البلدان ٠»‏ حبى الآن على الاقل » أن تقوم بأكر 
من خطى بطيئة نحو إعادة إنشاء الامبراطورية الاسلامية . ولسوف يكون 
من مهمة المستقبل ان يكشف عن أما انجاه قد ينشأ نحو نحقيق هذا الشكل 
من التعاون . ١‏ 
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تواريخ 
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دول وزعماء 


الدولة الطو لو نية 
أحمد بن طولون 


الدولة الفاطمية 


عبيد الله المهدي 


جوهر الرؤمي 
( اليوناني ) 
المزيز الفاطمي 


مه سا 


وَل كرووأوي 


الأحداث الهامة 


في العام الاسلامي 


بحرر مصر من سيطرة العباسيين؟؛ يفتح سورية؟ 
يبي جامع ابن طولون المشهور . 


أسسها أحد المتحدرين من فاطمة بنت الرسول. 


يعلن نفسه خليفة ومهدياً ؛ يفتح افريقية 
الشبالية كلها ما عدا مراكش ؟ يحل 
المذهب الشيعي محل المذهب السي . 

هذا القائد المسكري يؤسس مدينة القاهرة ؛ 

يسيطر على أعظم امير اطورية في ذلك الحصر ؛ 


يتوسع في بناء القاهرة ؟؛ يقرب النصارى 
رم 


في اوروبة والغرب 
الاقطاعية تشيع في اوروبة 
الملوك الكارو لنجيون يحكمون الفرنج ( الفرنك ) 
الغربيين ؛ ألفرد الكبير بهزم الدانيين 
(غلامم). 


( 1ه - ١50و‏ ) ؛ بداية الدولة السكسونية 
في المانية ( 19و - 1٠١١4‏ ). 

أوتو الكبير (4517) حي مير اطورية الغرب 
الرومانية . 

ملوك أسرة كابيه حكمون فرنسة . 


45و - إكء١(ل‏ 


!١١ا9لا‎ - ٠١6٠٠١ حوالى‎ 


ل 7 لقيال 
١١58 - ١11/١‏ 
٠ه"‏ - لازه١ا‏ 
كمع( -مه؟| 
0167 - لللا؟١ا‏ 


الحا كم يأمر الله 


الدو لة الأيوبية 


دولة المماليك 
الظاهر بيير س 


كان متطرفاً ني التعصب وعدم التسامح ؛ 
يدمر كنيسة القير المقدس في القدس 5 


العساكر المستأجرة تضعف مصر ؛ المجاعة 
والطاعون وفساد الحكم تفقدها قوتها ؛ 
الفاطميون مخسرون صقلية (١1ا١1١)‏ 
ومالطة )٠١548(‏ وطرابلس الغرب 
6 * 


يستولي على مصر ؛ يعيدها إلى المذهب 
السي ؟ يضم اليها اليمن» والحجاز » 
وسورية » والمودان ؟؛ يطرد 
الصليبيين من معظم أجزاء الار ض 
المقدسة ؟ يبي قلعة القاهرة . 
انشأها وحكمها العبيد . 


الفزو المفولي بقيادة هولاكو ؛ 


تدمير بغداد . 


هزم المفول ؛ يقضي على الحطر الصليبي ؟ 
يم حكومة وصناعة ومواصلات تتصف 


بالفعالية؛ يدعو الحليفة العباسي إكى القاهرة . 


الملكت كانوت يبسط سلطانه على اتكلر: » 
والدمارك » وتروج . 

الحملة الصليبة الأولى تبدأ )٠١45(‏ ؛الحملة 
الصليبية الثانية )١١41/(‏ ؟ روجر الثاني 
يحكم صقلية ( 1١١68 1١٠‏ ). 


ريكاردوس قلب الاسد » وفردريك بربروسا . 
وفيليب الثاني يبدأون الحملة الصليبية الثالثة . 


بداية الحملة الصليبية الأخيرة (١10؟١)‏ . 


اللأحداث افامة 


تواريخ دول وزعماء في العالم الاسلامي في اوروبة والغرب 
1141 - 14؟( ناصر ألدين محمد يحكم مصر ثلاث مرات متواليات ؛ يحف رك حرب السنوات المثة تبدأ (0759) . 
١6. 114‏ قناة من الاسكتدرية إلى النيل ؟ مصر تبلغ 
0 ل درجة رفيعة في فن المارة . 
- 94لا الدو لة اللجو قية أسسها سلجوق » وهو تركاني ؛ نحكم الحزء 
مش ل ع لد ل طفر لبك يبسط سلطانه على العراق » وسورية » هئري الأول يسيطر على فرنسة ( 1١٠١1‏ - 
وفلسطين » والاناضول ؛ يفقح 656ل ). 
ينداد ؛ يتخذ لقب السلطان . 
دل حل ألب ار سلان يطرد البيز نطيين من معظم آسية الوسطى . النورمان يغزون اتكلترة )٠١55(‏ . 
ل ملكشاه يحكم خلال يلوخ دولة السلاجقة اوجها من 


حيث ألقوة والثقافة؛ ينظم الامبراطورية ؛ 
يوطد القانون و النظام . 

م لوءا نظام الملك كان هذا الوزير ذا أثر كبير في ما مميز به 
عهد ألب ارسلان وملكشاه من عظمة ؛ 
ينشى” المدرسة ( أو الحامعة ) النظامية ؟ 
يرعى مختلف فروع المعرفة ؛ لقي 
مصرعه على أيدي الحشاشين . 


١؟ه05-‎ ٠6 


١6 


لاه 1ه" 


١٠٠١٠١  ١٠6ذ١ا/‎ 


٠ه‏ -5وه!|ا 


الحشاشون 


الامبر اطورية العمانية 


سليم الأول ( « السلطان 
المهول 0 ) 

سلمان الأول 0 العظيم ل 
( أو القانرني ) 


الحزائر 


كان مؤسسهم هو الحسن ابن الصباح ؛ 
يروعون العالم الاسلامي ؟َ قفى عليهم 
المغول عام 65؟١‏ . 
الممّانيون حتلون القسطنطينية . 


تسيطر عل العالم الاسلامي من الحزائر إلى 
فارس ومن تركية إلى اليمن 0 

يحتل مصر ؛ يضع حداً لحكم الماليك ؟ 
يتخذ لقب خليفة الرسول . 

يسيطر على منطقة البحر الابيض المتوسط من 
جبل طارق إلى الفرات ومن هنغارية 
إلى النيل الأعلى . 

سلمان الاول يحاصر فيينا ؟ يضم هنغارية 
إلى امبر اطوريته . 

تستقل » أو تكاد » عن السيطرة المئانية ؛ 
ليون يخسرون هنفارية . 

تتخلض من ألكم ارك 


الروسيا تمزع شبه جزيرة القرم من الاتراك 


عصر الحروب الصليبية . 


سقوط غرناطة » آخر مماقل المسلمين في 
اسيائية » عام ١491‏ . 


هتري الثامن محكم انكلارة ( 16609 - 


.) ١٠41 


انكلترة تختصم مع البابوية )١984(‏ . 


كورتيز يفتح المكسيك )15١١(‏ . 
الحجاج يصلون إلى اميركة )157٠١(‏ . 


حرب الملكة حنة ( حرب الوراثة الاسبانية » 
ا ل #8 إلا١).‏ 

معاهدة الصلح الامي ركية البر يطانية ممنح 
المستعمر ات استقلاها 3 


اللأحداث المامة 


تواريخ دول وزعماء ق العالم الاسلامي 
١6‏ 0 
لديل محمد عل يحرر مصر ء تحريراً شبه كامل » من 
السيطرة العمانية . 
لمحيل محمود الثاني يفتك بالأتكشارية المتمردين ليقفي على 
عطا ف الاجر اطروية السانية . 
ةا سم ل ور د .د -بلاذ الوتات تحرو من المكم رركي 
3ج رومانيا تستقل بعد ثلاثة قرو من المكم 
”0 الركي . 
لماوا الخلفاء هزمون « دول الوسط » في طول 


الشرق الادنى وعرضه . 
مل الملافة العمّانية تنتهي رسمياً . 


في اوروبة والغرب 
الثورة الفرنسية تندلم ( ١789‏ ) 
معركة واترلو ( .)18١١‏ 


الحرب الأهلية الأميركية (١1كملا-‏ 
ه6م1). 


داه ل لغا مس 


إذا اعتثبرت القرون الوسطى عصر اان وحرب فالهروب الصليبية 
هي أكمل تعبير عنها وأشنسعه . والذي لا ريب فيه أن العقل الاوروبي 
الوسيطي أه+ء1لء قد اعتبر الحروب الصليبية حروباً مقدسة من أجل 
قضية مقدسة . ففي الاسلام لم بعلن أي «جهاد » عام ضد الصليبين » 
ولم يُوجّه الحليفة » بوصفه رأس الحياة الدنيوية » دفة هذه الحروب . 
أما في الغرب فقد فني البابا 3 بوصفه رئيساً روحياً » في تلك القضية 
واعتبرها قضيته الذاتية . والواقع ان الحروب الصليبية » كحركة دينية » 
كشفت ‏ من طريق التعصب والتطرف الدينين - عن اسوأ مظاهر 
النصرانية الوسيطية كلها . لقد يجحت الهروب المقدسة في خلق شقنّة 
واسعة تفصل ما بين الشرق والغرب بدلا" من أن تعيد تدعم اجنين 
الرابط ما بين ثقافتن مجمع ما بينهما في نماية المطاف مفاهم إبمائية 
مشتركة .م ومصالح ثقافية تمتنع على الأحصاء . وإذ عجز النصارى عن 


١16 


تشكيل جبهة متحدة في وجه اللخطر الحقيقي الوافد من الشرق المغولي 
فأنهم بحملاتهم الصليبية لم يوفقوا إلى أكثر من قسمة العالم إلى معسكرين 
متعادين . وهذه القسمة الفاجعة لا تزال قائمة حبى يوم الناس هذا ء 
فهي محول” دون حدوث امتزاج ثقائي وسيابي سلم بن الحضارتن 
الغربية والعسربية . 

إن حسّاً مه من الانحاد في الغرب قد استكمد” » في المقام الاول » 

من العمل المشبرك ضد الشرق الأدنى والهجوم المشترك عليه . لقد كانت اوروبة 
في حاجة إلى الفرار من وجه الفقر والمرض » ولقد استهل” النورمان 
والفرنج [ الفرنك ] حركة الهجرة من الغرب إلى الشرق بحثآً عن أراضر 
أكثر خصباً وغنى” . وهكذا نشأ المفهوم المسبحي للوحدة الغربية من 
موقف لو "مذ في العصر الحديث اذن لداعي موتقفاً استعارياً . لقد 
عمل" الداقم الديني جنب إلى جنب مع الدافع الاقتصادي . ولقد قادا » 
متعاونتيئن » إلى انشاء حركة استعارية استبدادية تتعتبر هي المسوئولة عن 
جانب كبير من المكانة الي أحرزتها اوروبة في القرن التاسم عشر . 

صحييح ان الحركة الصليبية أنعشت التجارة بين الشرق والغرب » 
ولكن ازدهار التجارة كان خليقاً به أن يم مزل عنها أيضاً . وإذ 
واجه الصليبيون حضارة أرقى من حضارمم ©» من الناحيتين المادية 
والثقافية » إلى ما لا مهاية » فقد حملوا معهم إلى اوروبة منتجات من 

مثل السكر » والمنسوجات المريرية » والبخور » او 
0 سك العملة الذهبية » وأساليب الصّيرفة وصناعة البنوك . 
فن” العارة العسكري أفاد الشرق” والغرب معاً من تلافي 8 
وتبادها . 

وعلى الحملة فان العرب لم يفيدوا » من احتكا كهم بالصليبين » 
إلا قليلا” . كان كل ما أله عند هؤلاء الصليبيين لا يعدو ب 
والتعصب وافتتاناً بالحرب والتدمير . وحتى يومنا هذا لا تزال صورة 


١1 


الرجل الغَْربي ٠‏ في أذهان العرب » مشوبة بالانطباعات السيئة الي 
'تركها الصليبيون في الذهن العم ر بي : 

لقد التفت نصارى الغرب نحو الشرق وكأتما بجذبهم اليه حجر 
مغناطيس . فمنذ أقدم العصور والشرق ينتج أنينات الم ومتارف 
الحياة . وإذ' كانت النصرانية في بادئ أمرها ديناً شرقياً فقد اعترفت 
بالشرق مركزاً للجاذبية الدينية أيضاآً . فمنذ القرن الثالث والنصارى 
يقصدون بيت لحم حيث "ولد المسيح » وجبل الزيتون وحديقة ابحهانية 
لأداء الصلاة فيها وللفوز ببعض المكافآت الروحية . والقديس جيروم 
نفسه أقام في فلسطين حيث نحلّق حوله جماعة من المؤمنين . والواقع 
ان الكيرة الكبيرة من القديسين والشهداء النصارى كانوا شرقيين ؛ ومع 
الايام نزع النصارى نزوعا طبيعياً إلى تعظم هؤلاء الرجال وتكرعهم 
بالحج إلى المواطن الي كانت مسرح نشاطهم . 

وما هي إلا" فئرة حتى نشأ الأعان بفضيلة المخلّفات المقدسة . وبسبب 

من ان أكثر هذه المخلّفات قداسة” ؛ وهي محلفات المسيسح » ظلت يي 
الشرق » اولا” في بيت المقدس وبعد ذلك في القسطنطينية » فقد تعيئن 
على الحجاج ان يقوموا بالرحلة من أقاصي الغرب في كثير من الأحيان » 
لكي يعبدوا الله في الموطن الذي آمنوا أن «الرب » طهر فيه الارض 
من الحطيثة . فاذا كان الحاج يحدودا حسن الطالع فقد ينقلب إلى وطنه 
حاملا” عْلْفاً صغيراً - ذكرى مقدسة 1 وفي بعض الاحيان كانت تالف 
بعئة كاملة للفوز بمثل هذا الكنز . فقد "وفق أبناء لانغر وومهصهءة إلى 
الاحتفاظ بأحدى اصابع القديس ماماس ووبوه8ة . ورجعت احدى 
سيدات موريين عصدء و81 حاملة” ابهام يوحنا المعمدان . ولقد كان 3 
امكان ابناء وطنها الذين "ألهموا أداء 0 ان يروا » لو قصدوا إلى 
هذين الموطنين ٠‏ جنان” القديس يوحنا هذا في السامرة » ورأسه 


١١7/ 


في دمشق . ولم يكد القرن الرابع ينقضي ححتى كان قد أمسى في بيت 
المقدس عدد” ضخم من الاماكن المقدسة بحيث تعذر على الحاج زيارتما 
كلها في يوم واحد .5؛ 
وكان غزو الفرس لفلسطين 2 عام 645" )2 صدمة للعالم النصراني 
فقد وفق الفرس » يساعدهم السكان اليهود » إلى احتلال المدينة » 
ومن م ارسلوا الصليب المقدس والأدوات الي دان 58 المسيسح هدية” 
إلى ملكة فارس النصرانية . وني عام 77 غادر هرقل » بعد احتفالات 
دينية خاشعة ٠»‏ مدينة القسطنطينية ليشن” ادرب على الكفار . وكانت 
الحملة مظفّرة . واسدرد”ت القدس من أبدي الفرس » وأعيد الصليب 
الحقيقي إلى المدينة » فعمّت البهجة قلوب المسيحيين جميعا . وأمر 
هرقل » غير ناس خيانة اليهود » بأن يصار إلى تعميدهم [ تنصيرهم] على 
نحو إلزامي في جمي-م أجزاء الامبراطورية . فكان من نتائج ذلك ان وجد 
متعصبو النصارى عذراً يبرر قيامهم بمذيحة علنية ضد العرق البغيض . 
ومن حيث التسلسل التاري » كانت هذه الحرب المقدسة ضد الكفار 
حرباً صليبية سبقت « صليبية » البابا اوربانوس في القرن الحادي عشر . 
لم تكد تنقضي على وفاة الرسول خمس سنوات ليس غير حتى كانت 
سورية وفلسطين قد خضعتا للسيطرة الاسلامية . ففي عام 580 اعلنت 
بيت المقدس رغبتها في الصلح على ان يتولى عقده الخليفة عمر بنفسه . 
وني عام 578 دخل عمر المدينة مرتدياً ثوباً لقا وليس معه غير عدال 
من الشعير © وكيس تمر » وقربة ماء , وليس يصحيه غير عنياد 
واحد . واذ تكشّف في سياسة الرحمة الي انتهجها عن حكمة وبعد 
9 راجع ستيفن رامان : 
41 .لآ , «مممعسمن) عا ره 225107 : سقساء سس ممبوعة 
1951 , ووءع2 17وج 1[0سنا عع10ءطصدد© : عع 1وطاتصوت 
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نظر فقد بذل قصارى جهده للحؤول دون التعرض للكنائس النصرانية 
وللمحافظة على سلامة قدس الاقداس في العالم المسيحي ٠‏ أعبي كنيسة 
القيامة . حتى إذا أبدى الحليفة رغبته في زيارة المقام المقدس حان موعد 
الصلاة الاسلامية . فما كان منه إلا ان مضى إلى خارج الكزيسة » حبى 
باب الشهداء » وصلى هناك » خشية” أن يطالب أ المتحمسون بتلك 
الكنيسة بوصفها مكاناً أدى فيه عتّمّر فريضة الصلاة . وكان النبي محمد 
نفسه قد قال إن النصارى واليهود على السواء أهل كتاب » وإن على 
المسلمين أن بجيزوا هم الاحتفاظ ببيوت عبادتهم ولا يتعرضوا ها بأذى . 

وعلى نقيض الامبراطورية النصرانية اللي حاولت ان تفرض المسيحية 
عل مم رعاياها فرضاً اعرف العرب بالاقليات الدينية وقبلوا بوجودها . 
كان النصارى واليهود والزرادشتيون بعر فون عندهم ب «أهل الذمة » » 
أو الشعوب المتمتعة بالحماية ٠‏ لقد ضمنت حرية العبادة لهم من طريق 
الخزية » وهي ضريبة على الرؤوس ما لبئت بعد" ان امست ضريبة تتدفع 
بدلا" من الحدمة العسكرية . وكانت هذه الضريبة » مضافاً اليها اللخراج » 
أو ضريبة الأراضي ٠»‏ أقل' في مجموعهما من الضرائب الي كانت 
مفروضة في ظل الحكم البيزنطي . كانت كل فرقة من الفرق الدينية 
تعامّل” كملّة » أي كطائفة نصف مستقلة استقلالا” ذاتيً ضمن الدولة. 
وكانت كل عله خضع لرئيسها الديي » الذي كان بدوره مسوثولاة عن 
مسلكها أمام الحكومة العربية . 

والواقع الهم يكن مة كبير أساس لشكوى المسيحيين في ظل الحكم 
ليه عتقب فتح سورية وفلسطين مباشرة” . لقَد انشئت 
هناك حكومة مستقرة » ولقد راجت التجارة وازدهرت . ليس هذا 
فحسب » بل لقد عرفت البلاد فثرة ازدهار أيضاً في تطور ثقافة الشرق 
الأدنى الميلينية . فقد عمل الفنانون والصناع النصارى في تناغم 
وانسجام ؛ مع زملائهم المسلمن واليهود » في خدمة سادهم العرب . 


حلدل 


وني عهد الخحليفة عبد الملك “أكمل بناء مسجد الصخرة 0 ٠‏ في 
بيت المقدس 3 0 "١‏ . وهلذله الاحوال المسعفة الي خلقها 
الاسلام ( دين” الطبقة الجاكمة الحديدة » أغرت التصارى بالدخول قي 
الدين الحديد : فما انقضت على الفتح مثة عام حتى أمست سورية » 
الي كان سكانها في الأعم الاغاب نصارى هر طقيين ؛ بلدا اسلامياً في 
المقام الأول . 

وطوال القرن السابيع والقرن الثامن والقرن التاسع استمر تدفق الحجاج 
النصارى الموصول” » من الغرب » استمراراً لا يعوقه أي عائق ٠‏ وحين 
اظهر شارلمان اهتاماً بأمر الأماكن المقدسة شُجدمع على إنشاء الاوقاف 
في القدس وعلى ارسال الصدقات إلى الكنيسة . لقد عرز الاتصال” الناشط 
بالشرق » ورأى في الخليفة هرون الرشيد حليفاً له ضد بيزنطة . وعلى 
الرغم من أن وضع شارلمان كحام شرعي للارثوذ كس في فلسطن لم 
يعمّر طويلا” فأن الاسطورة قد أقضت إلى تضخم الواقع ؛ وهكذا 
نشأ الاساس ٠»‏ مهما يكن ضعيفاً » لادعاء الاجيال المقبلة من الفرنج 
( الفرنك ) بأن من حقها أن محكم بيت المقدس . 

وني مطلع القرن الحادي عشر طرأ على سياسة المسلمين التقليدية » 
القائمة على التعايش مع الاقليات الدينية » انقلاب قصير الأجل ٠»‏ على 
يد الخليفة الحاكم [ بأمر الله ] . وكانت القدس » في مستهل تلك الحقبة» 
خاضعة لخليفة القاهرة الفاطمي » أبي علي منصور الحاكم ‏ وكانت 
أمه نصرانية وكان ثمرة تنشثة نصرائية ‏ الذي تولى الحلافة عام “44 
وهو صبي في الحادية عشرة . ححتى إذا بلغ مبلغ الرجال تكشّف عن 
مزاج غير سوي وارتكس ارتكاساً وهععوهعء عنيفاً ضد ترائه . 
فاضطهد المسيحيين ٠‏ واضطهد اليهود أيضاً . وصادر ممتلكات الكنيسة » 
وأصدر أمره بهدم كنيسة القيامة . حتى إذا اعلن نفسّه” » عام 1١15‏ ؛ 
خالقاً الكون » قلب سياسته رأساً على عقب ٠»‏ فقرب النصارى واليهود 
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وأنشأ يضطهد المسلمن . وأغلب الظن أن وفاته عام ٠١5١‏ » لم تكن 
طبيعية » وانها كانت نتيجة ريض من شقيقته . 

وأسوأ . بالنسبة إلى الغرب اللاتيني » من هذه الاضطهادات الي 
أنزها «الحاكم » المخبول كان استيلاء الاتراك السلاجقة على بيت مين 
5 عام ٠/١‏ . وكان الاتراك برابرة” جاهلن متعصبين ؛ وكانوا قد 
وفدوا من الشرق وعبدور الفولغا إلى سهوب البحر الأسود . ولقد وك 
فرع من عشائر الغر » عدّرف بالسلاجقة نسبة” إلى سلجوق جد العشيرة» 
إلى احتلال فارس كلها بقيادة طغرلبك . واعتنق هؤلاء السلاجقة الاسلام؛ 
ودخخلوا في خدمة الخلفاء العباسيين في بغداد . ولم يكن السلاجقة » أو 
زعماؤهم على الأقل ٠»‏ في نجوة كاملة ‏ في الأعم الاغلب- من الاتصال 
الثقاني بالحضارة الاسلامية . وعلى الرغم من ان السلاجقة كانوا أشد” 
بأساً وخشونة” من فاطميي مصر فأنهم كانوا من الذكاء بحيث يفيدون من 
عقول رعاياهم الأكثر فطنة وبراعة . 

بيد ان بذور الانحلال كانت مستكتّة ضمن الامبراطورية السلجوقية . 
ففي عام ٠‏ عند وفاة ملكشاه ؛ آخر حكامها العظام » نشبت 
الحرب الأهلية بين أبنائه » وانقسمت الامبراطورية إلى عدة إمارات 
منفصلة . وكان في اضطراب الاحوال العامة وما انتهت اليه البلاد من 
ضِعّف بالغ بسبب من الأسر المتنازعة » ما أتاح الفرصة لظهور المسيحين 
شاهري السيوف . ولكن حبى قبل روز الصليبين أمام أبواب المدينة 
المقدسة ع 68 كان المصريون قد "وفّقوا إلى طرد السلاجفقة سن 

وكان البابا غريغوريوس السابع قد فكر فعلياً ‏ محدوه حلم" بأنشاء 
كنيسة كلّية خاضعة لسلطان البابوية - في تنظم حملة لأنقاذ الامبراطورية 
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الشرقية منذ عام ١‏ ., بعد معركة منزيدرت . حبى إذا نجرأت 
الامبر اطورية السلجوقية وجنه الامبر اطور البيز نطي » ألكسيوس كومنينوس » 
رملا إلى البابا أوربانوس الثاني » عام ٠» ٠١44‏ يلتمس منه ارسال 
3 مستأجسرة إضافية تساعده” على اسيرداد آسية الصغرى من الاتراك . 
فاذا بالايام الي تلت تقدعه هذا الالماس تتمخض عن سلسلة من الأحداث 
عجز خياله ‏ ني أشد حالات اشتطاطه ‏ عن تصورها . 

إن الروح الصليبية » الي كانت قد شرعت قبيل ذلك تعتلج 
تفوس « الفرنج البرابرة » » ما لبئت لدان" إلقاء اوربانوس خطبه 
قِ كلير مو 3 فيران لصوعىء] - عمسمصسعع1ت أن تباورت لتصبسح حرباً 
مقدسة . ولم 8 'المُذف الرئيسي إسداء العون إلى البيزنطيين ٠»‏ بل فتح م 
فلسطين . وكان لا بد من ضمان الأمن بهدنة هدا” ل 
ممتلكات الصليبين . ولقد وعد جميسع المشاركن قِ المجحرب « الي ارادها 
الله » بالفوز ببركة الكنيسة وبالفقرات الكامل الخطاياهم مكافأة” أزلية 
هم على نضاهم . 

وكانت الاستجابة لهذه الدعوة إلى السلاح عاجلة وكاملة” . فلم ينقض 
0 واب حبى تطوعت آلاف عديدة للانضواء نحت راية الحرب 

ليبية . والواقع ان لفظ «الصليبية ) ع4وويم» » المستمد من حمل 
0 على طريقة المسيح وعملاً بوصيته ‏ إثما اصطنعه اولثلك 
الذين شكلوا مادة ١‏ الصليبية » الأولى » ثم امخذ بعد ذلك عنما على 
الحمللاات الي تلت . وكان الصليب القراثني الذي حمله الصليبي فوق 
ملابسه هو رمز هذا التذتر . ولقد كان البابا هو الذي أعلن الدروب 
الصليبية واستهلها » ولكن دول أوروبة الغربية الاقطاعية وبلدانما الملكية 
وجمهوريانا المدينية شاركت في الحركة . لقد كان هدفهم اللمباشر هو 
بيت المقدس . 

ومهما يكن الدافع الديي الذي محدو بصاحبه إلى اكتساب الثواب 
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الروحي أصيلا عند كثير من الصليبين فأن ريا الفتح الدنيوي هي الي 
تفسر على وجه أصح. اجماع القوى. الني “أطْلقت للعمل . والواقع ان 
اسئرداد الدول النصر انية الديارَ المفقودة من أندي المسلمين كان قد تقدام 
تقداماً موصولا” طوال مئة سنة ونيف قبل الحملة الصليبية الأولى . كان 
روبرت غيسغار 4موءوؤ© وأخوه رن قذ غدروًا صقلية الاسلامية . 
وني اسبانية كان الأمراء النصارى يستعيدون الاراضي من المسلمين . والحق 
ان البايا كان قي غير ما حداجة كبيرة إلى رفع الصوت بالدعوة 3 إذ 
كات خليقاً بالاقطاعية 'المحبة للمخامرة أن تكون قد أنشأت + حوالى. تلك 
الفئرة بالذات » حماستها الخاصة الحملات المسلحة . كانت فرنسة تشكو 
تضخماً في السكان » وكانت المجاعات والطواعين متواترة مألوفة . 
فخليق” بأما فرار أن يكون موضصع ترحيب » ويبخاصة إلى 
| راض كانت الروايات والاشاعات قد أحالتها إلى جنة. أراضية ؛ 

واحدثت نت قوانين الوراثة الاقطاعية” طبقة ضخمة من الأبناء الصغار 
المحرومين من ملكية الأرض » الشاكين من البطالة » الراغبين في أن 
يوجدوا لأنفسهم إقطاعات في ديار جديدة . وأغريت البندقية » وجتنوا » 
وبيزا وغيرها من الغغور الابطالية التجارية بالحصول على منتجات الشرق 
بنفقات أقل ومن طريق مباشر إلى حد أبعد . وقد يل اليها الها خليقة 
ببلوغ هذا الهدف إذا ما استطاعت أن تبسط سلطانها على الحوض الشري 
من البحر الأبيض المتوسط . 

واذ نظّمت الحروب الصليبية في فرنسة » وعلى يد بابا من أصل 
فرنسي » فقد بدأت وظلت حتى النهاية مشروعاً فرنسيآ في المقام الأول » 
واضعة” الاسس ١‏ الروحية » للحركة الاستعارية الفرنسية في القَرن التاسع 
عشر . وعلى الرغم من ان الملك الفرنسي كان معاقباً بالحسرام البابوي 
فأن النبلاء الاقطاعيين في فرنسة الشهالية وابحنوبية وني ايطالية النورمانية 
أيضاً سارعوا إلى الاستجابة لدعوة البابا وحملوا الصليب في تعطش . 


ارفيل 


وكان بطرس الناسك ذا أثو كبير في تعبثة العامة من أبناء فرنسة الوسطى 
ووادي الراين : 

لقد “دعي الحزء الأول من الحملة الصليبية « صايبية” الشعب »؛ » ولكن 

من أصل الفرق الحمس المستقلة الي أعوزتما القيادة الصاحة والني ألهيبت 
عواطفها خطب الناسك لم يُوفق إلى بلوغ القسطنطينية غير فرقتين 
ثنتن . كانت اثنتان منهاقد سحقهما المنغاريون سحقاً بعد أن عميد 
أفرادها إلى السلب والنهب في الاراضي المجرية . واستهلت فرقة ثالثة 
« التقليد » الصليبي بأن نهبت وذيحت نوا من عشرة آلاف مودي . 
أما العصابات غير المنظمة الي در لا ان تصل إلى آسية الصغرى فقد 
بداد الاثراك السلاجقة شملها في سهولة ويسر . 

وفي ربيع عام 1١١7‏ التقت الحبوش المتأخرة المؤلفة في الأعم الأغلب 

من الفرنج ( الفرنك ) والنورمان نحت ألوية أمرائهم أنفسهم . لقد قاد 
غودفري دي بويون » وأخوه بولدوين » 0 اللورين » وقاد 
ربموند دي تولوز الصليبيين البروفنسالين » وقاد بوهيموند أوف أوترانتو 
وابن أخيه تانكرد الصليبيين النورمان . وبعد أن أدى الامراء بمين الولاء 
للامبراطور ألكسيوس سارعوا هم وجيوشهم إلى الاشتباك بالسلاجقة في 
ميدان المعركة . ومْلّى الاتراك السلاجقة » الذين كان. الضعوف قد أل 
بهم » عن نيقية أولاة ثم عن أنطاكية . وكانوا قد تخلوا قبل ذلك عن 
بيت المقدس للفاطميين الذين رفضوا أن يتخلوا عنها للصليبين . وني عام 
284 بعد حصرر للمديئة دام شهرين ائندن اقتحم النصارى بيت 
المقدس بمثل ابتهاج المنتصرين المتعصبين المتوقد » وأعملوا السيث في 
رقاب المسلمين من غير ما تمييز » رجالا" ونساء وأطفالا” » سواء 
أكانوا يي ابيويم أو في المساجد . وواصل النصارى وهم 5 فرحا 
مجزررهم حى "أخليتت المدينة من جميع سكانما المسلمين واليهود . 
0 هذا الافناء البشري باسم المسيح كان لا بد له ان يذهل 
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الناس . ولقد عجزت القرون المتعاقبة عن محو هذه الوصمة . 

ومن مملكة القدس كمركز للنشاط الصليبي بسط العالم المسيحي الغربي 
سلطانه على ١‏ شريط » من الارض غير ذي شأن "محاذ للطرف الشرتي 
من البحر الابيض المتوسط من الفرات إلى مصر . ولكن اللاتين نادراً 
ما استطاعوا النفاذ إلى داخل البلاد مسافة” تزيد على خمسين ميلا من 
الشاطى* . فمديئتا حلب ودمشق الستراتيجيتان لم "تحتلا" البئة . ولم يكن 
نمة غير قوة صغيرة دائمة م؟ من المسلحن أقامت في البلاد للدفاع عن 
الناطق المفتوحة » برغم ان سيلا” مستمراً من الحجاج المقاتان ظل” 
يزود الصليبين بالأمداد حتى في الفترات الي تراخت بين حملة صليبية 
وأخرى . وكانت مدينتا البندقية وجنوا التجاريتان » اللتان وجدتا في 
التجارة مع سورية عملا رايحاً » تقدمان إلى الصليبيين أعداداً صغيرة 
من اللحنود المرتزقة . 

وبدت المملكة اللاتينية فيسورية أشبه شي ء بمقطع مستعر ضحد ه 1اء 2088-56 
من فرئسة الاقطاعية منقول إلى ما وراء البحار . ولم تعش”' الحاميات 
المختلفة المعزولة على شيء سوى الحشع غير القانوني » وكانت الرغبة في 
الكسب غير المشروع كثيراً ما تغري تلك الحاميات بسر المسلمين الهاساً 
للفدية » او بسلب القوافل ونمبها . ولم يوفق اللاتين في أما يوم منن 
الايام إلى حثة أبناء الغرب على الحجرة إلى الارض المقدسة وبناء دولة 
نصرانية من الاوروبيين . وما كان لدولتهم الشاذة ان تُعمّر » ولو 
فيرة” قصيرة من الزمن » من غير ما تعاون مخلصٍ من جانب المسيحين 
المشرقيين على الاقل » ولكنهم عجزوا عن الفوز بذلك أيضاً . 

وكان استيلاء المسلمين على الرّها ٠»‏ عام 4 ٠>‏ ايذاناً باتحطاط 
المملكة اللاتينية وبدء الحملة الصليبية الثانية . ودعا القديس برنارد » في 
فرنسة أيضاً . إلى نجحريد حملة صليبية شارك فيها لويس السابع ( ١1١7١‏ 
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) وكونراد الثالث ( )١١57 ٠١94#‏ ملكا فرنسة وألمانية . ولكن 
ظ "أفنيت » أو كادت »ع فيا هي تجوز آسية الصغرى ؛ ومن 
هنا عجزت الحملة الصليبية الثانية عن نحقيق أعا شيء . والواقع 
ان سقوط مملكة القدس نفسها كان قد أمسى مسألة وقت ليس غير 

ذلك بأن استنقاذ بيت المقدس كان قد أضحى أمراً لا مفر مئه بعد 
ان وجد الاسلام” قتَداراً من الوحدة في شخصية صلاح الدين -1١88(‏ 
١1188‏ ) » القائد الكبير والسياسي العظم . وكان صلاح الدين قد وفك 
عام ١١1١‏ إلى القضاء على الحكم الفاطمي في مصر ٠»‏ وكانت سورية 
والعراق ومصر قد خضعت كلها لسلطانه . وثي عام ١١417‏ استسلمت 
بيت المقدس » ولكن موقف صلاح الدين المنتصر تغاير تغايراً حاداً 

مع المذابح الي ارتكبها النصارى قبل ثمانية وتمانينٍ عام . لقد احتل 
0 الدين المدينة احتلالا” نظامياً وإنسانيا »الم ا فيه أحد من 
النصارى » ولم ينهب خلاله اي من البيوت . وجمع القادرون مسن 
النصارى مقادير من المال فاشتروا بها حريتهم الكاملة . ولو لم يكن 
فرسان” الداويّة أو الهيكليون » وفرسان الاسبتارية » والكنيسة” بالغي 
الشح والبخل اذن لكان من الحائز ان ينجو آلاف من النصارى مسن 
العبودية . ** والواقع ان صلاح الدين التتهلم أطلق الأزواب الأسرى » 
وقدام الهبات إلى الأرامل وإلى اليتامى من خزانته اللخاصة . 

وي عام 68 حولت المسيحية الغربية » من طريق صليبية ثالثة ‏ 
أن تمد" يد العون إلى مملكنها المشرقية قية الي كانت قد تقللصت حى أمست 
مقصورة” على ثغور أنطاكية وطرابلس وصور . ولقد شارك في هذه 
الصليبية شخصيات شهيرة من مثل فردريك بربروسا (؟87١1- )١١9:0‏ 
ملك المانية وصاحب الامبراطورية الرومانية المقدسة. ؛ وفيليب اوغسطس 
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--4١١6ا/( ملك فرنسة ؛ وريكاردوس قلب الاسد‎ )1١178--1١56( 
ملك انكائرة . ولكن الصليبية الثالثة لم توفق برغم ذلك إلى‎ ) 84 
أكثر من انقاذ قبرس ». وجانب من الشاطئ المشرتي مع مدينة عكا‎ 
البحرية . وكان من مجالي الحملة الصليبية الثالثة المميزة نشوء صلات أوثق‎ 
بين النصارى والمسلمين . كان ريكاردوس قد اكتسب احترام صلاح الدين‎ 
الذي كان مفعما روح الفروسية » والذي كان قد بعث اليه بشيء من‎ 
الثلج والفاكهة يوم أصابته الحمّى . ومثل” آخر على هذه الصلات‎ 
الوثيقة الاقتراح القاضي بأن يتزوج أخو صلاج الدين « جوهانا » أخت‎ 
ريكاردوس 1 صحيح أن الزواج لم يم" فعلا” » ولكن معاهدة ما لبثت‎ 
. عقبستها فترة” من السلم‎ ٠ ١١41 أن عتقدت . على الاقل » عام‎ 
لقد ترركت المدن الساحلية » حبى يافا جنويا » للمسيحيين . د‎ 
للحجاج ان يقوموا بزيارة الاماكن المقدسة » في حرية ؛ وكان في‎ 
. ميسور المسلمين أن مجتازوا بالاراضي الخاضعة لسلطان المسيحيين‎ 
. والعكس بالعكس‎ 

وعلى الرغم من ان هذه الاحداث لطفت من حدة العداء الاسلامي 
المسيحي فأن المسيحين ما كانوا بقادرين على تصور بقاء بيت المقدس 
خاضعة” للادارة الاسلامية . وهكذا دوا إلى تنظم صليبية رابعة في 
مطلع القرن الثالث عشر ٠‏ وبخاصة في فرنسة الشمالية والفلاندر . واجتناباً 
الطرين البرية الطويلة » عمد الفرنسيون ‏ وكانوا يؤلفون كثرة الحيش 

لكاثرة ‏ إلى مساومة البنادقة لنقلهم بمراكبهم إلى مصر أو فلسطين . 
حى إذا بلغ الصليبيون البندقية عجزوا عن دفع الأجر المتفق عليه مقابل 
حملهم على من البحر . وسرعان ما "أقنعوا بالفوز بنفقة الرحلة البحرية 
من طريق القيام بحركة التفاف ومهاجمة مديئة « زارا » الواقعة على بحر 
الأدرياتيك » والني طمع البنادقة في انتزاعها من ملك هنغارية . وهكذا 
م بجد الصليبي نفسه” مضطراً إلى مقاتلة أخيه النصراني الذي لم يسنزل 


يفن 


به أما أذىّ فحسب » بل لقد "أغري» فوق ذلك» بأن ينهب روم القسطنطينية 
دلقت يي رين بن جرم التاريمخ جربة ارتكبت لمجرد الرغبة 
في التدمير أشنع من غزو القسطنطينية عام ١٠١4‏ . وكرةة أكذرى .فقت 
اللاتن عن وجههم الحقيقي 5 

وأفضت موجات النصارى التعاقبة خلال القرنين التالين إلى قيام 
عدد من الصليبيات المختلفة . ومن المتعذر كتير من الأحيان الفصل 
ما بن هذه الصليبيات ونمييز بعضها من بعضها الآخر بالارقام 3 نظراً 
إل اتصال القتال واستمراره . وني عام ١7١5‏ نشأت حركة صليبية 
مششجية بن الأطفال الذين رَجَِوًا أن يوفقوا حيث أخفق الآثمون . 
وهكذا قاد صبي من من أبناء الفلاحين الفرنسيين آلافا من أترابه إلى 
مرسيليا حيثث توقعوا أن بنشق ار أمامهم  ٠‏ كا سبق للبحر الأحمر 
أن انشق أمام أطفال اسرائيل . وأدت الحيل اللحسيسة الي اصطنعها 
أصحاب السفن إلى اختطاف الأطفال وبيعهم في سوق النخاسة في مصر . 
وجمع نقولا » وهو شاب من كولوني » نحواً امن عشرين الفاً من 
الأتباع . ولكنهم غابوا في مطاوي النسيان فلم يَسْمم عنهم بعد ذلك 
أما نبأ » شأنهم في هذا كشأن اولثئك الاطفال الذين قسادهم زامر 
وهملن » ذو 0 المختلفة الألوان 0 لل 

واستهل ملك هنغارية ودوق النمسا حرباً صليبية خاهسة » عام 
07 »© بانطلاقهما إلى سورية . وني السنوات الاربع التالية وججّهت 
حملة إلى دلتا النيل 3 وكان يي هذه المحاولة المخفقة لفتح مصر ما وضع 
حدا لتلك الحرب » من غير ان تتمخض عن أمما كسب ذي شأن » 

وه راجم باركر » ارنست : 
إزه زبمومط 176 هة رم ومموكن) 7/6 » : أو ءمعدظ ,عءعاعدظ 
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اللهم إلا استرداد الصليب المقدس . 

وكان البابا انوسنت الثالث قد حث فردريك الثاني )1750-1١194(‏ 
صاحب الامبراطورية الرومانية المقدسة وملك صقلية حثاً موصولا” على 
القيام بحملة صليبية جديدة . وكان بلاط فردريك هوهنشتاوفن هذا ) 
مثل بلاط جده روجر الثاني ملك صقلية ( )١١04-1١0‏ نصف 
شرفي ونصف غربي ٠»‏ وكانت تربطه بالمسلمين صلات ودية في حقلي 
السياسة والتجارة . ليس هذا فحسب ٠»‏ بل لقد عمل" - بوصفه واحداً 
من أكثر حكام القرون الوسطى ذكاء وأشدهم تطلعاً فكرياً ‏ على 
تشجيع ترجمة العلم والفلسفة العربيتّين إلى اللاتينية . وفي عام ١774‏ 
أنشأ جامعة نابولي حيث درس القديس توما الأكويني ( 11955 
4 ) آثار الشارحين العرب لفلاسفة اليونان . ولقد فاقت مملكته 
الصقلّية جميع جاراتها الأوروبيات ازدهاراً وحضارة . 

وبفضل التسوية السلمية الي عقدها فردريك » عام ١718‏ © مع 
سلطان مصر الايوبي » الكامل » أسفرت الحملة الصليبية السادسة عن 
تنازل الملك الكامل عن بيت المقدس والاراضي الواقعة بينها وبين 
الشاطى' . وقد عُمّرت مملكة القدس المجدادة حبّى عام ١744‏ 
عندما ضاعت من أيدي النصارى » بسبب من خطأهم هم أنفمهم في 
الحساب والتقدير » حتى القرن العشرين . لقد آثروا التحالف مع 
صاحب دمشق على التحالف مع سلطان مصر » وي عام ١45‏ هزموا 
5 معركة غزة » وكان الذي هز مهم هو ركن الدين بيبرس  1١7#(‏ 
)ع سلطان مصر الملوكي المقبل . وفي السنة نفسها سقطت بيت 
المقدس في يد الحوارزميين ٠»‏ الذين كانوا بدو طورانين تشداهم إلى 
الاتراك صلة نسب . 

وكان الطورانيون » الذين كان المغول قد أخرجوهم من ديارهم إلى 
آسية الصغرى وسورية » خطراً رهيباً على المسلمين والنصارى على حد 


اخان الاسلام 4 


سواء . ومع أنجم كانوا غزاةة أجلافاً غير متحضرين فأن الخطر 
الحقيقي على العالم المتمدن كان خطر عشائر المغول المْرحّلة . وكان 
هؤلاء المغول طورانين من سهوب آسية الشرقية » ولم يكونوا قد 
اعتنقوا الاسلام » ولم تكن الثقافة الاسلامية قد صقلتهم كا صقات 
الاتراك إلى حد ما . ولقد اجتاح هؤلاء المغول الصين وآمية الوسطى 
برمتها ودمروا مختلف الحضارات المحيطة بهم . وقد خلق زعيمهمٍ 
تموجن (جنكيز خان » )١777--11١51‏ قوة حربية لا تُقْهر » قوة” 
انزلت بالشرق أذى لا سبيل إلى تقديره . 

ومن وجهة نظر منطقية وعقلانية نستطيع ان نفر ض انه كان خليقاً 
بالنصارى ان يتحالفوا مع المسلمين النرّاعين إلى الوفاء بالمعاهدات لكي 
يدفعوا عن الانسانية بلاء المغول . والواقع أنه كان في ميسورهم أن 
ينهجوا هذا النهج » ومع ذلك فنحن نجد ان ما حدث كان هو العكس 
تقريباً . فقد وجله زعم العالم المسيحي » البابا انوسنت الرابع » بعثتين 
إلى منغوليا . وكان القديس لويس » الورع » قد أبى 0 
أن يتفاوض ممع المسلمين بأية حال ؛) ومع ذلك فانه لم يجحد أية 
غضاضة علد معتقداته الدينية ان يوجّه موفداين دوميئيكيين لفاوضة 
المغول الوثنيين . ١‏ 

ولا حاجة إلى القول إن العشائر الآسيوية المترحلة لم تخرج إلا ابتغاء 
الغزو والفتح » وأنها ما كانت تعتزم غض” الطرف عن أما ضرب 
من الدولة النصرانية . لقد ساعدت النصارى من طريق غير مباشر ليس 
غير بغزو العلم الاسلامي وبأنزال البئس والشقاء في ساحة الانسانية . 
إن حضارة الشرق الأدنى لن تثير العالم بعد ذلك كرة” أخرى 

وي عام ه7١‏ غزا المغول » بقيادة هولاكو )١158-17١0(‏ »2 
حفيد جنكيز ٠»‏ القسم” الحنوبي من فارس » وفي عام ١١98‏ ثم 


فلن 


الاستيلاء على بغداد . لقد صر ع ثمانون ألف مواطن » ولقد دأمّرت 
المدينة تدميراً كاملا . وبسبب من تخريب أنظمة الري الرائعة لم يوفق 
الريف » حتى يومنا هذا » إلى استعادة خصبه السابق . لقد قّضي على 
الحلافة العباسية » وقّصمت عّرى الوحدة العربية . وابتهمج النصارى 
الآسيويون » غير مميّزين ما بين الوسائل والغايات . ولكن ابتهاجهم لم 
يعمّر طويلا » وسرعان ما زارهم آطة انتقامهم . لقد أمست سورية 
حقل التجربة الاخير بين المغول والمسلمين .ع وسقطت المملكة اللاتينية 
في يد التتصرين: ,1 ١‏ 

وني سنة ١744‏ جردت الحملة الصليبية السابعة الي أسفرت عن 
5 القديمس لويس ( لويس نانيع ) م افتدائه » وكانت هذه الحملة 
قد وحييت للاستيلاء على مصر بدلا” من ان توجه لاسترداد القدس 
المفقودة . وكانت دولة المهاليك هي الدولة الاسلامية الوحيدة الي م 
موز مها الكول . كان المغول قد استولوا على بغداد » وحلب » ودمشق 
ولكنهم صدوا عن سبيلهم في معركة عين جالوت الحاسمة » حيث 
هزمتهم [ قوات ] السلطان المصري قلطر » عام 115١‏ . وبذلك 'أتقذ 
الاسلام وانقذت آسية الغربية من أعظم خطر فُدار ليا "أن عير ادهاة 
وأشد”ةه هولا” . وخلال القرنين التالين أمست سلطنة المهاليك بمصر 
الدولة الرئيسية في الشرق الأدنى حتى قيام الامبراطورية العمانية . 

وواحداً بعد واحد سقطت مراكز القوة الصليبية - انطاكية » 
وطرابلس ٠»‏ وأخيراً عكا عام 174١‏ . ولكن المؤسسات تموت موتاً 
بطيئاً . وهكذا استمرت الحروب الصليبية » على المستوى الدولي » 
طوال قرن آخر على الأقل . وكان آخر مظهر من مظاهر سفالة الغزاة 
ولؤمهم بهم" مدينة الاسكندرية عام ١58‏ . والواقع ان المجازر 
الي رافقت ذلك العمل لا يضارعها شيء غر مجازر القدس عام ٠١99‏ 
والقسطنطينية عام ١٠١4‏ . وفي ذلك برهان قاطع على أن كر السنين 


ضن 


لم مخحضف ء إلا" قليلا” » من أعمال اللاتسامح الي قام بها الصليبيون 
باسم الله . 


قراءَات وه ه- از 


1 -رانسيان ء» ستيفن : « تاريخ الحروب الصليبية » : 566763 , فتهتتتاءع هت‎ ١ 
.)ا١554-‎ 1501١ كملعي معز إن «رووزئوكظر ء مجلدات ( كاعير يدج‎ 

” - سيتون كينيث : « تاريخ الحروب الصليبية » : .0© .854 طأعتتصعكا , همغغه5 
ك4 كنانن) مز كزه «رووزئوكظ ( فيلاديلفيا » عام 565( ) . 


فضنل 


تواريخ 


8-51لو 
فد شل 


هذه 


٠١5١ -5 


ات صا 


جَدذوَل كرونواوي 


اسهاء 


محمد ( .لاه -080) 


« الصليبية البيزنطية » 


الخليفة عمر 


الحا كم بأمر اله 
ألب أرسلان 


البايا أو ر بانوس الثاني 


أحداث هامة 
في العالم الاسلامي في اوروبة والغرب 
الفرس يغزون فلسطين ؛ ينهبون بيت المقدس هرقل الأول ( 54١ - 5٠١‏ )امبر اطور 
وينقلون الصليب المقدس إلى بلادهم . الامبر اطورية الرومانية الشرقية . 
هرقل هزم الفرس ويعيد الصليب المقدس . الحجاج الغر بيون يقدون إلى الشرق خلال 
القرن السابع و القر نالثامن و القر نالتاسم. 
سقوط بيت المقدس في ايدي المسلمين ؛ 
المسلمون يعاملون التصارى و اليهود 
ا . 
بناء قبة الصخرة يكتمل عام 591 . 
الحليفة الفاطمي المخبول يضطهد النصارى الملك كانوت يسيطر عل انكلترة والامرك 
واليهود ؛ تدمير كنيسة القيامة . ونروج. 
معركة منزيدرت "مكن الاتراك السلاجقة ألنورمان يغزون صقلية 
من غزو آسية الصغرى . 
اعلان الحملة الصليبية الأولى ول الثاني يحكم انكلسا ( /1م١1-١١١١)‏ 
في كلير مون فيران . 


١1١4: 


١١4م1‎ 


١146 


١١٠١4 - ٠6 


١17 


أحداث هامة 


امهاء قي العالم الاسلامي 


النصارى يستولون على بيت المقدس . 


غودفري دي بويون ؟؛ 
بولدوين ؟ رر.موند دي 
تولوز ؛ بوهيموند أوف 
اوترانتو . 


في اوروبة والغرب 


القديس برنار ؛ لويسالمابع سقوط الرها يحدد الأهّام بالحملااتالصليبية؛ روجر الثاني يحكم صقلية ( -011٠‏ 


. بدء الحملة الصليبية الثانية‎ 3 001 -115١( 

كوئراد الثالث(957١٠أ-‏ 

.)١1٠6؟‎ 

المسلمون ينقذون بيت المقدس من أيدي 
الصليبيين 5 


صلاح ألدين 


قردريك بربروسا » ملك 
المانية و امبر امور 
الامبر اطورية الرومانية 
المقدسة ؛ فيليب الشاني 
ملك فرنسة ؛ ريكاردوس 
قلب الأسد . 

الحملة الصليبية الر ابعة 


صلية الأطفال 


الحملة الصليبية الثالثة 


الصليبيون ينهبون القسطنطينية )١٠١#4(‏ . 


.)١١6 


جامعة أوكفور د )١150(‏ 


الوثيقة المظمى 1326© 123283ع113(١١١١)‏ 


2 قل أنوسنت الثالث الحملة الصليبية الخامسة . 


قل فردريك الثاني » الحملة الصليبية السادسة . 
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1 ادورد ملك اتكليرة الحملة الصليبية الثامئة . 


هولاكو يستولي على بنداد (88؟١‏ ) . 


وم 
هد 
الحث ١‏ تت 
| س2 7 52 ا 
2 ام 9ب ١‏ إلى 
ا ا 
اها 72-5 . 
2 > ا "١0‏ 


التعترالكادسن 


ا ميب «ماكش ‏ ار - توش ) 


مراكئن 


على الرغم من ان مراكش والحزائر وتونس شاركت بلدان” الشرق 
الأدنى تراششها المشترك في اللغة والدين فقد صنعت تارمخها المميّز 
وثقافتها المميزة . وهذه الحقيقة تفرض علينا ان تغرد فصلا” خاص 
هذه البلدان » ويخاصة ١‏ للمغرب الاقصى  »‏ أعبي مراكش . 

لقد كان في موقع مراكش البخغرائي الخاص وعزلتها النسبية عن العالم 
المحيط بها ما مكنها من انشاء ثقافة وحضارة مستقلتين خلال فرة كانت 
الجزائر وتونس فيها موطثاً لغزوات اللحيوش والدول الاجنبية على و 
موصول . إن المغرب لم يكن مفترق طرق نجارية أو حربية بقندار ما 
كانت الديار الواقعة في حوض البحر المتوسط الشرثي . ولقد تعساون 
المحيط الاطلسي في الغرب والبحر الابيض المتوسط في الشمال والصحراء 


فيل 


الكبرى المرامية الاطراف في الحنوب والحبال والبادية في الشرق . 
تعاونت هذه كلها على حماية مراكش من موجات الغزو الاجنبي الي 
اجتاحت سائر العالم الاسلامي مرة بعد مرة . 

هذه العزلة النسبية » اللي دامت منذ أواخر القرن السابع حتى مطلع 
القرن العشرين » مردافة” بوجود شعب شجاع إلى حد استثنائني يتميز 
بحب الحرب والقتال ‏ أعني البربر - أجازت لمراكش ان مختط لنفسها 
طريقة في الحياة فريدة إلى حد بعيد . 

ولا تقل" عن الخغرافية أثرآً في تكوين التاريخ المراكثشي وقؤلبته 
صفة” شعب مراكش الفطرية » تلك الصفة الي يغلب عليها في المقام 
الأول عنصر الانفعال . إن الانفعال ليشكل الاساس الذي تقوم عليه 
النزعات الحربية عند البربر ٠»‏ الذين شكلوا خلال التارييخ المراكشي 
كله العنصر المقاتل . فاذا اتفق ان كانوا متعاونين مع الحكومة ‏ أو 
المخزن » كما تدعى ‏ وفّق” السلطان وبلاطه إلى توحيد البلاد . أما إذا 
اتفق أن كانوا نرّاعين إلى حجب تأييدهم عن الحكومة فعندئذ كانت 
تنشأ حالة من الاضطراب والفوضى تعوق النمو القومي والوحدة 
الوطنية . 

وما كان له أثر متكافئْ في تقرير صفة التاريخ المراكشي ذلك التوق 
الأهلي العارم إلى الاستقلال . وهذا التوق ادّى؛. عند البربر » إلى 
نزعة قبلية مغالى” فيها » وإلى حرص على الاحتفاظ بشخصية القبيلة 
واستقلالها . ولقد انطوى ذلك ». على نحو لا معدى منه » على الاستقلال 
عن سلطة السلطان المركزية وعن سلطة حكومته : المخزن . وحين 
وف العرب إلى المغرب اضطروا إلى ان فوا وراءهم بعضاً مسن 
روابطهم القبليئّة الوثيقة . وشيئآ بعد شيء اخلى ولاؤهم القبلي' القدم 
مكانه” لعاطفة الولاء القومبى . وهذا ‏ بالاضافة إلى حب العرب 
الفعرزي. للحرية - ما جعلهم شديدي الحرص على استقلالهم القومي . 


يفن 


وبسبب من ميل العربي الاقوى إلى الشؤون الفكرية » ومن تفوقه في 
ميداني العلم والفصاحة أممبى هو اللسان المعبّر عن هذه التزعة إلى 
اك » وهي نزعة شاركه فيها البربر » الذين كانوا أشد بساطة 
وأقل فصاحة من اخخوانهم العرب . 

والمجرى الثالث الذي كان من دأب الانفعال. المراكشي ان يعبر عن 
نفسه من خلاله هو مجرى الدين . ولقد غلبت هذه العاطفة على العربي 
والبربري سواء بسواء » وهذا ما جعل الدين قوة من أبرز القوى 
المكونة في تاريخ البلاد المراكشية . ولقد اشبرك العرب والبربر في 
الاخلاص للسلطان بوصفه المركز الذي "رت لعونءه؟ عنده حياتهم 
الدينية . وكان السلطان » بوصفه شريفاً ‏ أي سليل” العثرة النبوية - 
ملك القدرة على أن ممنح البركة ويفعل الخير » وكان بوصفه هذا 
بنعم بالاجلال والتشريف ححتى في الأحوال الي ما كان القوم يدينون 
فيها له بالطاعة السياسية . ذلك بأن سلطته الروحية كانت أعظم شأناً » 
يما لا يقاس » من سلطته الزمنية . 

وتاريخ مراكش تاربخ طويل ومتفاوت . وهو يرقى إلى ما قبل 
غزوات القرن السابع العربية بكثير . فقد كشف الأثاريون عن بيّنات 
تثبت وجود البشر في هله المنطقة منذ خمسين الف سنة أو نحو ذلك . 
وني الاساطر تبرز وجوه مثل أطلس + وآنتثايوس © وهرقل. ع في 
الزاوية الغربية الشهالية من مراكش ؛ وكشاهد على ذلك نجد أسهاء أماكن 
طوبوغرافية مثل أعمدة هرقل وجبال الأطلس . وني القرن الحامس قبل 
الميلاد اشار المؤرخ هيرودوتس إلى هذه المنطقة . وتحداث أعلام” بارزون 
مثل بليني الأرشد وبطليموس عن مراكش . وانشأت قرطاجة مستعمرة 
في طنجة » واحتل الرومان مواقع أمامية في أجزاء من مراكش الشمالية » 
ولكنهم لم يونقوا في أما وقت من الأوقات إلى: احتلال البلاد برمتها . 
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وفي ظل اوكتافيوس آمست طنجة مدينة امهراطورية وعاصمة” لمقاطعة 
« موريتانيا طنجيتانا ) وسممغتعد1]' خصو عن 2 الرومانية ‏ الي أذ 
منها الامم الذي نطلقه على المغرب : مراكش . وباستثناء الحرائب 
الرومانية في فوليوبيليس قرب مدينة مكناس » لم يبق لنا غير أطلال 
قليلة تنهض دليلا” على قرون من الاحتلال الروماني . وعقب اهيار 
السلطان الروماني في مراكش اتنسم تاريخ البلاد حتى منتصف القرن 
السابع بسمة مضطربة ناشئة عن غزوات الفاندال والقوط مسن 
اسبانية . 

وظل البربر في نجوة من التأثر هذه الاحتلالات الاجنبية كلها » نسبياً . 
وإنما دخل اسم « البربر » في الاستعيال اغبي خلال الحقبة الرومانية » 
وقد اشتق” من اللفظة اللاتينية الي تقابل كلمة « بربري » هدنعهطمةط . 
بيد أن البربر لا ينظرون إل أنفسهم هذه النظرة » ولكنهم يسمّوؤن 
انفسهم « اعازرهين » دعطءتددص1 أي الرجال الأحرار أو النبلاء . ولقد 
نخد كث كشير من الكتّاب » 0 4 عن أمة بربرية وكأن البربر شعب 
واحد ذو لغة مشتركة . والواقع أنْهم ليسوا أكثر من جماعات بمكن 
القول إن بينها مشابهة كالي تكون ببن أبناء العمومة . وقبل دخول 
البربر ي 0 كانوا في الاعم الاغلب عبدة طبيعة واوثان تمازجوا 
مع بضع سر نصرانية ومودية . خبى إذا دخلوا في الاسلام تكشفوا 
عن" تعصيا ‏ للدين ١‏ الكديك ‏ ولك * من غير ان يتخلوا تخلياً كاملا عن 
بعض معتقداهم الوثنية . وهذه الفكر ات الوثنية لم تعد ل مار ستهسم 
للاسلام فحسب » بل عدالت فكرات جيرانهم العرب أيضاً . إن اشتراك 
العربي والبربري في التكوين الديني والعرثي قد ساعد على منح مراكش 
صفة” مميئّزة” عن أما بلد اسلامي آخر . 


كان الغزو الاسلامي لمراكش امتدادا لانتشار القوى الاسلامية عبر 
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افريقية الثمالية » ذلك الانتشار الذي استشهل” بعد عشر سنوات انقضت 
على وفاة محمد . ففي سنة 550 وفقت جيوش الأموين ع بقيادة عقبة 
ابن نافع » إلى دخول أراضي البرير » وممتلكات البيزنطيين » وممتلكات 
القوط الغر بين منهج 27151 حى شواطى* الاطلسي ٠‏ بيد أن السيطرة 
الاسلامية على شمالي افريقية كانت قلقة جداً » وهكذا لم يم اما ضرب 
من الاحتلال الدائم للبلاد إلا في مطلع القرن الثامن . وفي عام ٠7١١‏ 
ا قائد أموي آخر » هو موسى بن نُصيلر » تونس اء» وزحف 
إلى مراكش فاحتل طنجة . وطوال ثمانين عاماً » قاوم البربر محاولات 
المسلمن للسيطرة عليهم » ولم يوافقوا على التعاون مع الغزاة العرب 
إلا بعد ظهورر واحد من أبناء الدوحة النبوية على المسرح 
السيامي . 

وحين اهارت الدولة الاموية في الشرق وأديل منها لبي العباس وفق 
شاب من الاسرة المالكة اسمه إدريس إلى النجاة بنفسه . لقد فر إلى 
المغرب » فرحب به العرب والبربر » في عام 07848 » بوصفه شريفاً 
ينتسب إلى العترة النبوية » واستطاع ان مخضع لسلطانه أجزاء واسعة من 
مراكش ٠»‏ فوححدها في دولة مواسكة . بيد ان البربر لم يرتضوا الحضوع 
لسيطرته وسيطرة ذريته » حبى في ذلك الحين » إلا بوصفهم زعماء 
دينين ٠»‏ أما سلطته وسلطة ذريته السياسية فلم يرتضها البربر دائماً . 
وحبى مطل القرن العشرين اكره هذا الولاء النقمم” الموروث مختلف 
الدول والآمّر الحاكمة على شن" حملات موصولة على القبائل المنشقة 
ابتغاء إكراهها على مد الحكومة المركزية بالضرائب والقوات المحاربة . 

ولم محكم ادريس غير ثلاث سنوات ع حتى إذا توفي خلفه ابنه 
ادريس الثاني الذي منح البلاد ادارة” صالحة” وأسس العاصمة” فاس . 
ولم يأت خلفاه بشيء يلفت انتباهنا » ومن أجل ذلك لا أرى أي 
حاجة إلى قول شيء عنهم وعن الآسر العديدة المتنافسة الي تعاقبت على 


ل 


الحكم خلال القرن الذي تلا . 

وحوالى العهد الذي غزا فيه النورمان انكاكرة » حلت دولة قوية 
محل الآسر المتنازعة الي كانت قد خلفت الأدارسة في حكم البلاد . 
والحق أن دولة المرابطين بدأت ٠‏ كيا بدأت كثرة الأسر المراكشية الرئيسية 
اطاكنة ٠‏ برضفيها: خزكة دينية . لقد أقبل. المرابطون من الحنوب »ع 
شأن” كثر من الأسر الحاكمة التأ: ة . وفي القرن العاشر استعان زعم 
من وما قبيلة صتْهاجة البردرية بأحد المصلحن الدينين على تعلم أفراد 
قبيلته [ اصول الدين ] . ومن أجل تحقيق ذلك انشأ المصلح الديبي 
ضرباً من الدير العسكري يدعى ١‏ الرباط » » ومن هذا الرباط انبثقت 
نواة” دينية عسكرية ما لبئت ان سيطرت على مراكش كلها وعلى ابهزء 
الاعظم من اسبانية . 

وبزعامة بوسف بن تاشفين شرع أعضاء الرباطات ٠»‏ المرابطون » 
ينتشرون من.جنوب مراكش » وراحوا محتلون مدن الادارسة ويكرهون 
الناس على الحضوع لحكم المرابطين . وحوّل ابن تاشفين معسكره الاول 
القائم في الصحراء إلى ما يعرف اليوم بمديبة مراكش » ومن هناك طار 
صيئه” في طول افريقية الشمالية واسبانية وعرضهما . وكانت أاسبانية 
مقسومة بين الحكام العرب والملوك النصارى الذين كانوا قد وفقوا إلى 
إقرار سلم قلق ما لبث آخر الأمر أن انقلب إلى حرب ضروس . 
كانت المهالك العربية ضعيفة » ولقد التمست » حفظاً لذاتها » من قوات 
ابن تاشفين البربرية 0 أن تمرع لمساعدتها . وبعد تظاهر بالتلكؤ أقبل 
زعم المرابطين » على رأس جيش بربري قوي 2 وأخضع المالك 
النصرانية » وألحقها مع ممتلكات حلفائه السابقين بأمبر اطور يته 
المراكشية . 

وخلال السنوات الباقية من حكم المرابطن حاول ابن يوسف بن 
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تاشفين وحفيداه” ان يُوفقا إلى مثل ما وفق اليه سَلَفهما من نصر » 
6 على غير طائل . كان سلطان المرابطين قد بدأ كحركة اصلاح 
دبي » ولقد قنُدر على خلفاء يوسف ان تزنحهم عن المسرح حركة 
ذات طبيعة ممائلة امد أثبتت أنها أقرى منهم وأشد بأساً والواقع 
ان المرابطين أسدوا إلى مراكش خدمات جليلة لم يكن تو<يد القوى 
الاسلامية أقلها شأناً . لقد قضوا على طائفية الادارسة الشيعية » وأحيا 
شعائر الاسلام من طريق « اخويامم ) الدينية . ليس هذا فحسب » بل 
لقد وفقوا إلى فرض سلطة مركزية قوية على القبائل المستقلة ٠‏ وإلى 
نحطم الروح الانشقاقية الي كان خليقاً بها أن نحول دون أي امتداد 
للسلطان المراكشي إلى اسبانية . ولعل ابعد خدمات هذه الأسرة مدئ 
وأجلها شأنآً هي تلك الحدمة الي كان لا في أغلب الظن أثر كبير في 
اضعافها ‏ أعني نشر الثقافة المعقدة الي كان العرب ينشئونما ويطوروما 
في اسباذية . فالواقع ان البربر السذاج امتصوا تلك الثقافة » الي كدر 
لها أن تصبح جوهر عظمة اسبانية الاسلامية ومراكش » امتصاصاً سريعاً 
أكر مما ينبغي » فقاد ذلك إلى انغغاس في الترف والعلم على حساب 
الادارة الحكومية الحازمة . 

وحنى فيا كان سلطان المرابطين مبسوطا على مراكش واسبانية » 
كانت قوة جديدة قد أخذت تتشكل في الدنوب » قوة” كتب ا في 
ما بعد أن تسيطر على افريقية الشمالية برمتها وأن تكيف » إلى ذلك 
الحد” » أنوار الدولة السابقة . وتفصيل ذلك أن محمد بن تُومرت » 
( المولود حوالى عام ٠١78‏ ) أحد أبناء مراكش الحنوبية » كان قد 
سلخ عشر سنوات في الشرق الاوسط كطالب دبي وكمصلح مقبل . 
حى إذا نزل ببن قبائل متصمودة في جبال الأطلس وفّق إلى انتزاع 
اعجابهم , قلق وغايت الدينية » فاجتمع حوله م كثير ومريدون 
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متعددون ٠‏ ثم إنه أسس دولة ذات صفة دمموقراطية متميزة » دولة 
مبنية على أساس من الاخلاقية الاسلامية الضارمة . وليس ي استطاعة 
المرء ان يشك البتة في عبقرية ابن تومرت كمنظم » أو في تفوق نظامه 
الحكومي. على الانظمة الي سبقسئه في اسبانية وني شمالي افريقية على 


حد سواء 8 
إنه لم ينس قطاء وهوفي غمرة من واجباته الادارية كلها » واجبه 
الرئيسي ديني . وكان يعلق على مفهوم وحدة الله المطلقة أهمية” 


بالغة إلى درجة جعلته يطلق على أتباعه | سم الموحددين . وقد حرف 
الاسبان هذا 0 إل علمطمساق 0 عرفث به منذ ذلك الن 
ابرز اسرة من ان مراكش الحاكمة . وتكاثر أتباع ابن تومرت 

حى أصبح قنادرا على نحدأي سلطة المرابط.ن . وبالتعاون مع مريد ه 
وهوئسس دو لته الحقيقي » عبد المومن 2( شرع دغرو أراضي دولية 
المرابطين المتداعية إلى السقوط . وعلى الرغم من وفاته خلال المعركة 
الثانية ابي شنها ضدهم فقد احتاجت الحركة الحديدة الى عشر سنوات 
ليس غير التغلب على أنما معارضة جدية لها . 

وسرعان ما استطاع عبد الموامن » وهو أعلى كعباً في فن الحرب من 
أستاذه » أن يفتح اسبانية الاسلامية كلها وان يقضي على كل مقاومة 
في مراكش . ولم تكتف قواته باستعادة المنطقة الي احتلتها الدول الاسلامية 
السابقة » بل زحفت شرقاً في انجاه الشهال ففتحت الحزائر وتونس وليبيا . 
اياي ع الثقة بتأبيد شعبه له مبلغاً مكنه 

من اعلان نفسه خليفة” ومن اتخاذ لقب «أمير المؤمئدن » . ولكن انتصاره 
لم يعمّر طويلا” » ذلك بأنه توفي عام ١١5‏ وهي السنة الي أمسى 
فيها خليفة” . بيد أن مقدرته نجلّت حبى في موته » ذلك بأنه كان من 
بنُعد النظر بحيث وطّد دعائم دولته وسمى ابئه خملتفاً له من بعدهة . 
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أما أعظم سلاطن الموحدين فكان يعقوب المنصور » حفيد عبد 
المؤمن » الذي حكم من عام ١184‏ إلى عام ١١44‏ . ولقد سيطر هذا 
القائد » المتمسك بأهداب المذهب السني إلى أبعد الحدود . على منطقة 
ممتدة من الصحراء الكبرى إلى اسبانية » ومن الاطلسي إلى حدود مصر 
الغربية . بيد أن ترامي أطراف هذه الامبراطورية جعل إدارها أمراً 
عسيراً 2 وساعد على نشوب الثورات ضدها على نحو أففى آخر الأمر 
إلى سقوطها . والواقع ان كثيراً من الحدمات الي أسدتها دولة الموحدين 
إلى مراكش هي 0 المباشرة 57 المستنعر الذي عرفته البلاد في 
عهد المنصور وسلفة عبد الموئمن 3 ويتمثل جانب من هذه الحدمات »ع 
ليبس غير » في دمجه العناصر البربرية والعربية في الحيش » اع 
نظام من الادارة الاقليمية ممتاز وطد اركان البولة ومنحها قدراً مسن 
الاستقرار 4 وني بعض الروائع المماربة 4 مثل الكتبية في مندينة 
مراكش ٠»‏ وبرج جبرالدا 5 اشبيلية . وي ظل الموحدين ازدهزت 
التجارة مع ابلدان الاجنبية 3 وفعت معاهدة اقتصادية مع بيزا . وشجع 
الموحدون ابن" رَشْد وابن طُفيئْل وغير هما من العلماء الممتازين عيبل 
العمل والأنتاج 2 وي مراكش بالذات .و ضع ابن رشد شر وحه لكتب 
أرسطو » تلك الشروح الوذ نة بانبلاج عصر جديد » والي قدار الا 
ان ناكف أثراً عميقاً في الفلسفة الغربية بعامة » .والسكولاستية 
سروك ود[مطء 5 المسيحية مخاصة . 


صاص مايه 


وكان مصير دولة الموحدين 0 بمصائر الدول الي مسََفتها والي 
عدتها . لقد انشأها مئسس الاسرة » ثم وطد دعائمها خليفتاه الائنان 
طوال فترة قصيرة من الزمان » ولكن حكامآ اقل" حظا من القوة ما لبئوا أن 
أضعفوها . ولم تكد تنقضي على وفاة يعقوب المنصور غير سنوات قليلة 
حى شرعت قبيلة بربرية بدوية شجاعة » هي قبيلة ببي مرين © تغزو 


ل 


المنطقة الي تشكل اليوم الحزائر . وكأن المرينيين لم يقنعوا بهذا النصر 
المبدئي » فاجتاحوا فاس واندفعوا جنوباً ممَر قن الديار المراكشية . واحتل 
يعقوب الثاني 3 أكبر سلاطان المرينين » مدينة مراكش ٠»‏ وأتم” فتح 
البلاد » وحاول أن يعيد إلى مراكش سابق عظمتها . وكانت أهى” 
خدمة أسداها إلى حياة البلاد' تشييده مديئة ملحقة” بمديئنة فاس القدعة » 
دعاها فاس البيضاء أو فاس اللحديدة . ١‏ 

وفي عهد المرينيين وَفّق البرتغاليون إلى اكتساب موطئْ قدم في عدة 
مدن ساحلية . وكانت سبئتة على البحر الابيض المتوسط ومَرغان على 
المحيط الاطلسي بين المرافئ الي سقطت في أيدسهم . وهاجم الأمير 
هنري الملاح طنجة » فضاعت من يد المراكشين فنرة" .يسيرة من الزمان. 
ولو ان المرينيين لم نحاولوا ان يضارعوا أو يتأمّوا بأسلافهم في ميدان 
الفتح والظفر العسكري إذن لكان من الحائز ان يوفقوا إلى الصمود في وجه 
هجا تالغزاة » واذن لكان من اللحائز ان يوفقواإلى الاحتفاظ بامبراطوريتهم . 
ولكن المرينين حاولوا ان يعيدوا فتح اسبانية » وان يبسطوا رقعة بلادهم 
حى تبلغ الحدود الي بلغها الموحدون ‏ وهي محاولة جهيضة أضاعت 
م عت يار كل عر كا ارو 
حماية أنفسهم من من الدول الاجنبية . 

وعلى الرغم من ان انتصارات المرينين العسكرية لا تضارع انتصارات 
الموحدين فقد تركث الدولة الحديدة طابعها المميز على الثقافة المراكشية . 
ولقد أسئد المرينيون إلى الموؤرخ العظم ؛ ابن خلدون » منصب الوزارة 
ومنصب المدون للتاريخ المراكشي في بلاطهم . وبين المدارس الكثيرة 
اللي بها 0 فاس الحميلة . لقد شجعوا التأليفن » وجمعوا 
الشرائع الدينية ونسّقوها في مجموعة كاملة » وخلعوا على الاعياد الدينية ؛ 
الي لعبت وما تزال دوراً هاما في الحياة المراكشية » شكاتها الأخير 
وبكلمة » فأن جانباً كبيرأ من عادات المراكشيين المصقولة » في حضارة 
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مدنهم وفي أعرافهم على العموم » مرداه إلى المرينين . 

حتى إذا دب الضعف شيئاً فشيئاً إلى جسم الدولة المرينية » بعد حكم 
دام عدة قرون ٠»‏ ازدادت جرأة البرتغاليين عليهم حتى وفقوا آخر 
الأمر إلى احتلال جانب كبير من السواحل . واستشعر كثير” من البربر » 
أرضا » ضعدف السيطرة المرينية » واستردوا استقلالهم القباي . وفي 
هذه الفترة ظهرت في الكزء الحنوبي من البلاد أول دولة عربية منذ 
دولة الادارسة . فخلال القرن الرابع عشر كانت أسرة تنتسب إلى العرة 
النبوية قد داعيت إلى النزول هناك » حتى إذا مسّت الحاجة إلى حكومة 
مركزية قوية في مراكش » طب القوم إلى هؤلاء الأشراف أن يتولوا 
الزعامة عليهم . وعلى رأس عدد من الأتباع متكائر تكائراً موصولا 
أحذت هذه الأسرة تعيد فتح المناطق الحاضعة للمرينيين » والمدن الساحلية 
الواقعة نحت سيطرة البرتغالين . 

وأفضت قوة هله الأسرة السّعدية المتعاظمة إلى نشوب «معركة 
الملوك الثلاثة » الشهيرة . ففي عام ١61/8‏ هبط الملك « دون سيباستيان © 
اليابسة في طنجة بعد ان نذر على نفسه ان يسحق الدولة الحديدة » ومخضم البلاد 
للسيطرة المسيحية . وكان خصمه هو السلطان عبد الملك » وكان رجلا 
:أريبآً شديد البأس وأفّق » برغم موته في المعركة © إلى التسبب في 
مصرع سيباستيان » ومصرع أخيه هو (أي اخخي عبد الملك ) » وهو 
:مرتد انتحل لقب السلطان » وفي هزة اللحيش النصراني المؤلف من 
عناصر متنافرة ٠‏ 

حتى إذا سّحقت القوى الاوروبية سحقاً كاملا" شرعت الانباء عن 
القوة الحديدة الي وطدت قدمها في مراكش تصل إلى بلاطات اوروبة . 
وسرعان ما أثبت أحمد المنصور » وهو أ آخر وخلّف لبطل «معركة 
الملوك الثلاثة ؛ ٠‏ أنه أعظم السعديين » وسلطان” وفد عليه السفراء من 
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جميع أنحاء اوروبة ليرفعوا اليه آيات احترامهم . لقد ثم” له قدار” من 
القرة مكتنه من تحرير بلاده من كل سلطة أجنبية وأن يفتح المنطقة 
الممتدة من جنوبي مراكش إلى السودان الغربي . وخلال عهد المنصور 
بدأت البلاد تنقسم إلى مناطق ارتّضّت سلطة السلطان المركزية وسلطة 
حكومته فعدّرفت ب « بلاد المخزن » » ومناطق رفضت الاعتراف بتلك 
السلطة فيدّرفت ب « البلاد السايبة» . وقد استمر هذا الانقسام » إلى 
حدر ما » حبى عام ١41١5‏ عندما احتل الفرنسيون مراكش . 

وعلى الرغم من السلطة الي تمّت لأحمد المنصور فقد عجز عن 
ان يكفل للدولة المعدية عمراً طويلا” . فلم تكد تنقضي على وفاته 
(*10م) خمسون عاماً » أو أقل من ذلك » حتى وأفّقت أسرة 
جديدة إلى التربع على عرش 0 


وحوالى الفيرة الي دعي فيها الشسيية الأولون إلى التزول في السوس 
( جنوبي مراكش ) استقرت في الحنوب » في تافيلالت » اسرة من 
سر الشرق الأدنى تنتسب إلى العنرة النبوية أيضاً » هي الاسرة الفلالية 
الي عرفت في ما بعد بالاسرة العلوية . وما هي إلا" فئرة يسيرة حتى 
اكتسبت احترام القبائل البربرية » ووفقت شيئاً بعد شيء إلى انتزاع 
السلطة من أيدي السعديين . ولا تزال مراكش » حتى يوم الناس هذا ء 
نخضع هذه الاسرة العلوية 8 

وأكهر سلاطين العلوين الأولن مولاي اسماعيل ٠»‏ وكان معاصرا 
للملك لويس الرابع عشر ( الذي أمتد حكمه من عام "© إل عنام 
١707‏ . ولقد ذاع صيت قسوته . المضروب بها المنشل” » في اوروبة 
بفضل الحكايات الي نشرها القلائل من العبيد النصارى الذين حاولوا 
الفرار من مراكش أو الذين افتداهم أهلوهم . ولقد اصطنعم هذا 
السلطان آلافاً من الصناع الأسارى لانشاء قصر أراده أن يكون أضخم 
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وأروع من قصر فرساي » في عاصمته الحديدة مكناس . وني ظل 
حكمه القاسبي ٠‏ ولكن الفعتال » نعمت مراكش بالوحدة كرة أخرى 
وتمتعت بادارة فعئّالة حسنة التنظم . وفُرضت الضرائب على أساس شبه 
تجاري » وتّقّطت التجارة الحارجية » وأنشئت السفارات الاجنبية في 
العاصمة . وكانت طنجة قد ّمت إلى ممتلكات التاج الانكليزي عشية 
ارتقاء مولاي اسماعيل العرش » بوصفها جزءاً من بائنة كائرين البرانغازية 
عند زواجها من ملك انكلترة تشارلز الثاني . ولكن انكلارة ألفّت نفسها 
غير قادرة على الاحتفاظ بطنجة أكير من ثلائة وعشرين عاماً » حبى 
إذا كانت سنة” 184 احتلتها القوات المراكشية من جديد . 

وطوال ثلاثين عام انقضت على وفاة مولاي امسماعيل انتهت مراكش 
إلى الدرك الاسفل من الاضطراب والفوضى . وكان الوضع قلقاً إلى 
درجة جعلت أحد أبنائه يرقى العرش ثم يفقده ست مرات متواليات . 
ول دظهر حاكم قري وعادل حبى كان عهد محمد بن عبد الله الذي 
احتفظ بالعرش من عام /اه/ا١‏ إلى عام . وكان محمد بن عبد الله 
هذا هو الذي وقع , في عام ١0/85‏ »2 معاهدة صداقة مسع الولايات 
الامركية المتحدة » وهو الذي شكره جورج واشنطون شخصياً لما 
بذله من جهود محتلفة في مصلحة الحمهورية المنشأة حديقاً عبر 
الاطلسي" . 

وبقيادة سلمان أحد أبناء ابن عبد الله » “ألْغيت القرصنة المراكشية 
وحُرّرت السفن الاجنبية » ويخاصة سفن الولايات الاميركية المتحدة » 
من المضايقة والازعاج . وأكد سليان أيضاً مشاعره الودية نحو الولايات 
المتحدة بأن منحها قصراً في طنجة لكي تتخذ منه مقراً لسفارتها'» وهو 
بناء لا يزال الممثل الاممركي في تلك المدينة محتله إلى اليوم . أما أقوى 
سلاطين مراكش في القرن التاسعم عشر فكان مولاي الحسن » حفيد 
سلوان وجد الملك الحالي » محمد الحامس », الذي تولى الحكم مسن 
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عام “/181 إلى عام 1844 . ولكي يقاوم النزعة المتنامية إلى العزلة عن 
سائر العالم » اشترى مولاي الحسن اول مطبعة قنّدر لمراكش أن تعرفها , 
وشجع إنشاء الصحف الوطنية والاجنبية على حد سواء . وإذ' خحشي 
السلطان » وكانت خشيته ي محلها » العدوان الاوروبعمي » فقد عرض 
ت ولكن.على غير طائل,بت وضع بلاده نحت حماية الحكومة الاميركية . 
لقد كانت محاوفه صحيحة في ما يتصل بأوروبة » لأن الدول الأوروبية: 
عبثت بمراكش » منذ رثي ابنه” العرش عام 1844 إلى أن الترع حفيده 
الاستقلال [ من الفرنسيين ] عام 5 »2 وجعلت منها » وني توائر 
متعاظم » بَيدقاً في سياساتها الاستعارية الخاصة . 

وني ختام القرن التاسع عشر أمسسى 0 في مراكش خطيراً . كان 
العجز هو الصفة العالة علق ادارة رقليكها شلتها العزلة » والقوف مو النفرة 
الاجنبي 3 والظلم : وصينتت الدمموقراطية المحلية من طريق الاحتفاظ 
بالمجالس القتَبلية » ولكن ضرباً من الاوتوقراطية البدائية كان بتطبسع 
الادارة المركزية . وفي عام ١844‏ رثي العرش السلطان عبد العزيز » 
وليس له من العمر غير ثلاث عشرة سنة ٠‏ فاذا به بجد نفسه في وضع 
سدمي . وكان عبد العزيز نرّاعاً إلى الاصلاح » ولكن رغبته في الأخذ 
بأسباب الحضارة الغربية زعزعت ثقة شعبه به » فرفض في الأعم الاغلب 
تأبيد حكومته . ثم إن الادارة السيئة » والتعويضات الثقيلة الي فرضتها ' 
اسبانية وفرنسة على مراكش ٠»‏ والثورات القبلية الي حرضت عليها 
واذكت نارها الحكومات الاجنبية » والضرائب المزيدة على نحو لا معدى 
عنه » كل اولئك تعاون” لحلق المعاذير لتدخل. الدول الاجنبية . 

وعلى الرغم من ان دولا" اوروبية عديدة أحبت أن تفوز بموطىء قدم 
في مراكش » فقد كيب النصز للفرنسيين . وطوال نِضّف القرن الماضي 
فقنّد” التاريخ المراكشي تلك الصفة الاستقلالية الي كانت أدعى صفاته 
إلى الاعتزاز منذ القرن الثامن » وأمسى مُوشقاً على نحو لا يكاد ينفصل 
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عن السياسة والادارة الفرنسيتن . 

فمنذ ان احتلت فرنسة الخزائر عام 1487٠‏ وجعلت منها مكمملاة 
للاقتصاد الفر نسي » والفرنسيون يبْدون اههاماً عستقبل مراكش غير 
منزه عن المنفعة الذاتية . ولكي مخضعوا الاقتصاد المراكشي للمصلحة 
الفرنسية رسموا استراتيجية فتح ذات ثلاث تعب : مالية » وعسكرية » 
وديبلوماسية . وإن تاريخ مراكش الحديث منذ عام 11٠١‏ ليظلهر أن 
السلطة الفرنسية استهدفت », أبداً » القضاء على المصالح الأهاية والادارة 
المحلية . 

ولكي يفرض الفرنسيون سيطرتمم الاقتصادية على مراكش » أفادوا 
من هذه الواقعة : وهي أن عدداً من الدول الاجنبية » هلو" في جملتهاء 
كانت قد فرضت على مراكش تعويضات ومنحتها قروضاً يكاد تسديدها 
أن يكون أمراً متعذراً . والواقع ان الفرنسيين كانوا شديدي الرغبة في 
ان يقرضوا الحكومة المراكشية مبالغ ضخمة من المال تمكنها من د 
هذه الديون » لكي تصببح يد فرنسة مطلقة” في إكراه مراكش على 
2 بأية طريقة مختارها الفرنسيون . ومن أجل تنفيذ هذه السيانة على 
أسرع وجه ذاحت المصالح الفرنسية المالية » الممثلة في هيئة قوية دعيت 
« لخنة مرا كش 347064 لال 4و » تضغط ضغطاً موصولا” على الحكومة 
وتغرها ببسط سيطرهها على الاقتصاد المراكثي . 

وفي عام ١901‏ » قرب الدار البيضاء » حاولت شركة فرنسية أن 
تمد" خطاً حديدياً عبر جبانة محلية . فأذا بالشّغّب النائى* عن ذلك 
العمل » والذي ضراع فيه تسعة" من العال » يُتيح للفرنسيين فرصة 
طالما انتظروها . وبعد ان قصف الفرنسيون الدار البيضاء ينيران مدافعهم 
أكرهوا الحكومة المراكشية على دفع تعويضات باهظة . ولم يكن بد من 
زيادة الضرائب » نتيجة” لذلك » فنشبت ثورات مريرة على المخزن 
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[ الحكومة ] » خدمت المخطط الفرنسي ودفعت الفرنسيين خطوات نحو 
غاياهم . 

واحل الفر نسيون من تلك الثورات 3 عام ٠07‏ 2 ذريعة للقيسام 
بحطوة حاسمة فزحفوا على الدار البيضاء والرباط والبقاع المحيطة بهما » 
واحتلوا هاتيك الديار « احتلالا” مؤقتاً » استمر نحواً من خمسين سنة . 
واثثاراً لقتل طبيب فرنسي صرعه بعض قطاع الطرق قرب مدينة مراكش 
احتلّت فرنسة «أوجده » » وهي مدينة واقعة على التخوم اللخزائرية 
المراكشية كانت أبعد ما تكون عسن مسرح الحرمة ولكنها 
مع ذلك ضمن حدود البلد نفسه . وي عام ١91١١‏ قررت « بحنة 
مراكش » ان الوقت قد حان لاحتلال العاصمة » فاس ٠‏ وهكذا 
بَينَتتْ خطة دعاوية زعمت أن الحطر كان محدق بالاوروبين في فاس » 
وان الضرورة تقضي بحايتهم . ووجدت حكومة باريس نفسها مكرهة” 
على تجحريد حملة قوامها ثلاثون الف مقاتل ما لبثوا ان احثلؤا مدينة 
فاس »© من غير ان يطلقوا رصاصة واحدة . 

والحق أن حملة فرنسة الديبلوماسية لاحتلال مراكش احتلالا” نهائياً 
تحد'ت براعة ديبلوماسييها أقصى ما يكون التحدي . فقد كان عليهم أن 
بهدائوا من معارضة جميع منافسيها المُقبلين ‏ بريطانية العظمى ؛ واسبازية 
وايطالية » وألمانية - قبل ان توفق فرنسة إلى قطف ثمرة [ عدوانما ] 
كاملة' . كان البريطانيون قد جعلوا من قواعد سياستهم الرئيسية ان لا 
يجيزوا لأها دولة أوروبية ان تحتل” الحانب الافريقي من مضيق جبل 
طارق . ثم إن المانية وايطالية كانت لها » أيضاً » مخططات خاصة” 
تتصل بأمكانات مراكش الاقتصادية وبموقعها الاستراتيجي الذي لا 
يتُضارّع . وأخيرا كانت ثمة اسبانية » جارة مراكش الاوروبية الأشد” 
قرباً » الي كانت ترجو » منذ أيام ايزايبلا » أن تبسط سلطانهبا ء 
بطريقة ما » على المغرب . وكانت الصلات الثقافية والعرقية اي. تربط 
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اسبانية بالمغرب ترقى إلى أكثر من الف )0 خلت » ولعله كان من 
الحائزر أن يكون لمطامحها في مراكش تبرير 

وحن ارتقى العرش ادورد التاسع » ذو 0 العاطفة على فرنسة 
على نحو لا نحتمل اللبس » آن الأوان لأحداث تقارب ٠‏ :اد بان 
انكاترة وفرنسة . وفي عام ١1١4‏ وفعت بن البلدين معاهدة كان ص 
تمراتها « الاتفاق الودي » مامزم0) مزمع2م2 . فبينا تخت فرنسة عن 
دعاواها في مصر أطلقت انكلترة » مقابل ذلك » يد فرنس: في مراكش . 
ولتهدئة اسبانية » وقعت فرنسة معها . في تشرين الاوك ( اكتوبر ) 
عام 1404 » معاهدة ضمنّت ع ظاهرياً » استقلال مراكش » ولكنها 
قسمتها » وفقاً لبعض الاتفاقات السرية » بين الدولتين . وتعاظمت 
شكوك الدول المتبادلة في ما يتصل بمراكش وكادت :دي إلى انفجار 
الأزمة عندما قام القيصر . عام ١4٠05‏ » بزيارة دراماتيكية إلى طنجة » 
لكي يوكد للسلطان تأبيد المانية لسيادته . ولاجتناب نزاع متسل بين 
المانية وفرنسة عقد قُ والحزيرة ' فوععععلقة » في اسبانية الحنوبية » 
مواتمر دولي عام 35 55 . 

كان أول مؤتمر دولي كبير عقد في القرن العشرين » وأول مؤتمر 
من نوعه شاركت فيه الولايات الاميركية المتحدة . كان اجماعاً سرياً 
التققى فيه تمثلو اثنبي عشرة دولة من . دول العام الكبيرة ة للاتفاق على صيانة 
استقلال مراكش وسيادتها . ولكن مؤتمر اللمزيرة أخفق . كا دلّت 
الاحداث بعد » في نحقيق هذا الهدف . إنه » على العكس. لم يُفْضٍ 
إلا إلى تعزيز الاحلاف الاوروبية المختلفة » وإظهار ما بينهامن أسباب 
الحلانف على نحو صارخ . 

والواقع أن القيمة الحقيقية للتوقبع الفرنسي على مقررات مؤتمر .الحزيرة 
ما لبئت ان نجللت . عام ١4017‏ »2 باحتلال فرنسة للدار البيضاء » 
والرباط » وأوجدة ٠»‏ ثم بزحفها الذي تلا ذلك كله على فاس . وفي 
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نفس السنة الي احتل الفرنسيون ٠»‏ خلالها » مديئة فاس وجِنّه القيصر 
الألاني ٠‏ الذي لم ينْهندة! بأية ترضيات خاصة » البارجةة «الثمر» 
«مومم إلى ميناء أغادير ؛ في مراكش الجنوبية ٠»‏ لألقاء الرعب في 
قلوب الفر نسيين . وإذ" واجه” الفرنسيون هذا البرهان الواضح على استياء 
الألمان » فقد اضطروا إلى تمدثئة ألمانيا من طريق التنازل لما عنى بعض 
المقاطعات الافريقية . وني عام ١41١‏ أطلقت المانية لفرنسة حرية العمل 
يي مراكش » مقابل تنازل الفر نسين لها عن ٠٠.,/ا١٠‏ ميل مربع من 
أراضي الكمرون . 

وني أواخر عام ١4١١‏ كانتفرنسة قد أتمتعملها التمهيدي لاحتلال 
مراكش احتلالا” «شرعيا » . وحوالى ذلك الوقت كانت الاليّة المراكشية 
قد مز قت تمزيقاً » وكانت حكومة السلطان قد انتهت إلى ان تعتمد على 
فرنسة » من الناحية المالية » اعيادا كلياً . ومن الناحية العسكرية كانت 
فرنسة تسيطر على معظم المواقع ذات الاهمية الستراتيجية الحاسمة في 
مراكش ؛ ومن الناحية الديبلوماسية كانت فرنسة مُطلَقَة” اليد في مراكش 
تتصرف ثنمةة كبا محلو لها . وكانت فرنسة قد قوضت سلطة السلطان عبد 
العزيز » يعاونها ني ذلك الزعماء الثائرون بوحي منها » تقويضاً كاملا” 
اضطره آخر الأمر إلى التنازل عن العرش . فاذا بأخيه وخانفه » 
مولاي عبد الحفيظ » بحد نفسه عاطا بمصاعب ممائلة خلقتها أسباب 
مشاببة . 1 

ولكي مخلع الفرنسيون صفة” شرعية" ما على احتلالهم مراكش اكرهوا 
السلطان ي الثلاثين من آذار ( مارس ) عام 21 على تو قيمع معاهدة 
فاس »© الي فقدت بها مراكش استقلالها لتخضع « للحاية » الفرنسية . 
وعلى الرغم من ان الفرنسيين زعموا » ثي السنوات التالية » ان شعب 
مراكش قد رحب بهم كمحررين من الظلم والفقر » فالحقيقة الواقعة 
هي أن فرنسة احتاجت إلى عشرين سئة أخرى. لكي تحتل كامل الاراضي 
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المراكشية ونخضعها لسيطرتما . ولو أن الفرنسيين طبقوا في اخلاص 
أحكام” المعاهدة الي فرضوها هم أنفسهم على مراكش إذن لبقي زمام 
الأمر في تلك البلاد » على الراجح ٠‏ في أيدمهم 

ولقد ود أول مقم فرنسي عام في مراكش ٠‏ الحترال ليوتي » من 
صمم فؤده » أن يساعد مراكش من طريق إنشاء ادارة واقتصاد 
عصريَن في البلاد » ومن طريق احترام حقوق الأهلن . بيد أن سلطة 
وبحنة مراكش ؛ في باريس أثبنت ٠‏ منذ البدء تقريباً » أنها أشد بأسآً 
من سلطة اللحترال ليوتي ٠‏ وي ظل خلفائه حول نظام الحماية » 
تدريحياً » إلى نظام استعاري خالص . لقد حلت السيطرة الفرنسية 
المباشرة محل" الادارة غير المباشرة » وأغفاتت حقوق المراكشيين إغفالة” 
متعاظماً يوماً بعد يوم ٠‏ ولم يكن بد" من أن يؤدي ذلك إلى ولادة حركة 
وطنية » وإل قيام نزاع مستفحل شيئاً فشيئاً بن مراكش وفرنسة. 
وقد بلغ هذا النزاع ذروته عام ١6‏ عندما عمد الفرسيون » متخذين 
من بعض ١‏ العملاء 6 المراكشيين ستاراً يعملون من ورائه » إلى خلع 
السلطان الشرعي » محمد الحامس ٠»‏ الذي كان قد أمسسبى في تلك الآونة 
الناطق” الرئيسي باسم شعبه . وقبل تلك الحادئة كان كثير من المراكشيين 
لا يزالون يؤمنون ب امن نية » فرئسة 2 وكانوا 7 أن تفتح 
فرنسة عينيها على التّذر الصربحة وان تعيد اليهم تلك الحقوق الي كان 
الفرنسيون قد أخذوا على أنفسهم » عام 19417 ع عهداً ياحترامها . 
وعلى الرغم من ان منئجترات فرنسة في مراكش كانت معلجبة ورائعة 
إلى حد بعيد » وعلى الرغم من أنها بغت البلاد بالصبغة العصرية 
وعزّزت ثروتها وزاداننها » فأن الكثرة الكبيرة من المنافع الحديدة كات 
حكراً للفرنسين © مستوطنين كانوا أم نجاراً أم مصرفيين أم رجال 
مناعة .آنا أمتهات البلاد فكانت حالهم قد انتهت إلى اسوأ مما كانت 
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قبل عام ١917‏ . 

وحين ثار المراكشيون عن بكرة أبيهم » بن عامي ١901‏ ومه5١»,‏ 
قي وجه فرنسة ووجه ابن عرفة « السلطان الدمية » الذي نر ضه 
الفرنسيون على البلاد - أدركت حكومة باريس آخر الأمران اللعبة 
الاستعارية قد انتهت . وهكذا سارعت إلى نقل السلطان الشرعي من 
منفاه في مدغسقر إلى أرض الوطن » وسرعان ما "أكرهت 
فرنسة على منح مراكش سيادة واستقلالا” كاملتيئن . بيد أن من النطأ 
ان تحمل فرنسة مسرولية الأخطاء الاجرامية اللي ارتّكبت في مراكش . 
فالواقع ان الشعب الفرنسي » ككل » لم يعرف إلا قليلا” ما كان بحري 
فعلا” في المغرب ». إذ كانت معرفته مستمدة” في معظمها من الحملة 
الدعاوية الي شنها » في غير ما محرج وفي سخاء بالغ ٠‏ ممثلو « بلحنة 
مراكش » وصحفها والناطقون بلسانها داخل” الحكومة الفرنسية والبرلمان 
الفرنسي . ومع ذلك ٠‏ فقد كان على فرنسة ان تدفع هي تمن" سياسات 
ولخحنة مراكش » الأنانية 3 خاسرة” هذه العملية لا صداقة عشرة ملاين 
مراكشي فحسب » بل حارمة” أيضاً هذه الملاين بين العشرة من كثر من 
العون الاقتصادي الذي كانت تعتمد عليه . 

وإنه لمن السابق لأوانه أن نقول بأية طريقة سوف "محل" هذا التزاع » 
وأية دول أخرى سوف تتقدم لتزويد مراكش بالعون اللي والقي 
آدءنصطءه الذي كان في وقت من الاوقات وقفاً على فرنسة وحدها. 
إذ ما كادت فرنسة تتخلى عن حقوق الحماية في مراكش » حتى ألغت 
أيضاً القروض ابي كانت قد وعدت بتقدممها إلى الدولة المستقلة الحديدة . 
وعلى الرغم من ان الحكومة المراكشية ضمتّت » في جلال » حقؤق 
الموظفين الفرنسيين ورواتبهم ومعاشات تقاعدهم » سواء أكانوا يعملون 
في الادارة أم كانوا معلمين وخبراء تقنين » فقد شجعت السفارة 
الفرنسية في الرباط رحيل الفرنسيين عن البلاد » مُضيفة بذلك إلى 
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مشكلات الدولة الحديدة مشكلة جديدة . وبرغم هذه المصاعب كلها 
الي زادها اتحباس المطر وزادتها المواسم الرديئة استفحالا” لم تعرف 

مراكش كيف تشق د 3 إل امتطاقت الو دلت 
أن مخطو خطوات رائعة في مختلف الحقول أيضاً . وهكذا ضصوعف عدد 
الاطفال المراكشيين في المدارس » مثلا” » في مدى عامين من الاستقلال 
ليس غير ) وائشئت حركة نقابية عصرية » ومع نطاق الاشغال 
العامة » وأقيمت جمعية وطنية تمهيدية . وتولى حزب الاستقلال الحكم » 
ذلك الحزب الذي كان قد أسهم إسهامآ عظما” في محقيق الاستقلال . 
ولكن زعم البلاد الحقيقي وراسم سياستها لم يكن في الواقم غير الملك 
محمد اللحامس الذي جعله 0 ص أجل الاستقلال معبود الشعب » 
والذي ضمنت له حكمته السياسية” واعتداله” السياسبي احترام” الدول 
الاجنبية . 


". الجزائر 


إلى الشرق من مراكش تغطي الحزائر » مترامية” الاطراف من البحر 
الابيض المتوسط إلى قلب الصحراء الكبرى 2 مساحة” تبلغ اربعة أضعاف 
مساحة شرا تقريباً . بيد أن اربع الشيالي من الدزائر ٠‏ البالغة 
مساحته” نحواً من 188,0٠٠‏ ميل مربع » هو وحده القابل للحياة 
الزراعية أو للحياة المدينية . أما سائر البلاد فصحراء مسجنهل” تُنقسّطها » 
على نحو متناثر » بعض الواحات والمعسكرات الفرنسية . وذلك الحزء من 
الحزائر الذي ينتظم جميع سكانها » ما عدا حفنة” منهم » هو منطقة تتألف 
من جبال خفيضة تفصل بعضها عن بعض بضعة أودية خصيبة » ولكنها 
لا تنعم بالري الكاني . 

ومن ناحية تارمخية ؛ كانت الارضى المروية مكرسة” لأنتاج القمح 
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وغيره من المحاصيل الغذائية . ولكن ما إن استولى الفرنسيون على البلاد 
حتى احتلّت الكرمة حيّّزاً كبيرآ من الارض الطيبة . وهذا الوضع 
اكره” الجزائرين على استيراد الاغذية من فرنسة » فكان في ذلك إضرار 
بمصالح السكان الوطنين الاقتصادية . وتنتج الحزائر » شأن بلدان البحر 
الابيض المتوسط الأخرى » مقادير ضخمة من زيت الزيتون » الزيتون 
الذي تلتف أشجاره على أكتاف الكثبان . 

والواقع ان تاريخ الحزائر المبكثّر هو إلى حد بعيد عَيْن” تاريخ 
مراكش »2 مع ار وحيد » هو أن ال+زائر لم نخضع قط خضوعاً 
كاملا" لأية دولة أجنبية إلا في القرن العشرين . لد كان للرومان سيطرة 
على الحزائر » ولقد اعتبروها جزءاً هاما من امبر اطوريتهم . وكانت 
الفرة الممتدة ما بن انسحاب الرومان والاحتلال ألعربي متميزة غخروب 
قبلية نخدلتها »؛ ببن الفيئة والفينة ©» غزوات" فندالية من شبه الزيرة 
الأيبيرية . وسيطرت قبائل بربرية وعربية مختلفة على مصائر البلاد من 
القرن السابع إلى القرن السادس عشر عندما قضى العمانيون على الاسر 
الوطنية الحاكمة وأحلوا محلها بعض الحكام الاتراك . ومن القرن السابع 
عشر حتى الاحتلال الفرنسي عام ١87٠‏ سيطر العمانيون على ابازائر » 
اسميً ليس غير » إذ كانت أنأى من ان يقوى د الباب العالي » » على 
عكميا حكنا بارا , 

إن قصة القراصنة في شمالي افريقية ومآاتي ستيفين ديكاتور ٠‏ في 
شواطثها معروفة لا تحتاج إلى اعادة في هذا الكتاب » ولكن أعمال 
الفرلسيين في الحزائر هي الي نحتاج إلى محليل . فقد امححذت فرنسة من 
نشاط بعض القراصنة 0 ذريعة لغزو البلاد » وبعد أن رمى 
«الداي » ممثل فرنسة بالمذتبّة .. في أثناء مجادلة حامية احتلت القوات 

) المعرب‎ ( ) 186١ - متاؤوءء10 سعطررءغ5 ضابط بحري أميركي ( ؤلالاا‎ ٠ 

»» المذبة ما يطرد به الذياب . 


١ها/‎ 


الفرئسية البلاد » وأقامت فيها إدارة خاصة . وقد تميزت المقاومسة. 
التزائرية للفرنسين بجهاد عبد القادر الذي ظل محارب الاحتلال حبى 
أمسر ونفي في عام 1844 . ْ 

دمن ذلك التاريخ إلى اليوم والفرنسيون يعتبرون الحزائر جزءاً من 
فرلسة . وثي عام 181٠‏ قسمت البلاد إلى ثلاث مديريات عثلها قي 
البرلان الفرنسي نواب لها » ولكن الفرنسيين لم مجيزوا إلا لقايل مسن 

الجزائريين الوطنين أن يشاركوا في الانتخابات النيابية . وفي القرن 
العشرين مُنح الحزائريون حق الانتخاب » ولكن' على شرط ان 
يصبحوا مواطنئين فرنسيين . وكان معظم السكان غير راغبين في ذلك 
أو غير ارون" عليه 2 لأن « المواطنية » لم تكن “ليج للا لاولئك الذين 
كانوا يتمتعون بملكية ما » والذين كان دحلهم يبلغ 9 بعينه » 
والذين كانوا محسنون الكلام باللغة الفرنسية ويرغبون في الانضواء نحت 
لواء القانون الفرنسبي . وهذا الشرط الاخير كان هو العائق الرئيسي لآن 
القانرن المدني [ الفرنسي ] والشريعة الاسلامية يتعارضان في مواطن كثيرة » 
ولقد كان طبيعيا أن يستنكف المسلمون عن اطّراح روابطهم 
واتخلىئ .ينها 

وكانت النتيجة الأخيرة لهذه السياسات الفرنسية هي فَرّض نظام 
استماري إلى حد قليل أو كثير على الحزائر . وعلى نحو مطرد راحت 
جماهير متعاظمة من « المستوطنين ؛ تنتقل إلى اللحزائر ونحتل المزارع 
ابي كانت من قبل ملكا للوطنيين.. ولقد أأجبر الوطنيون على الهجرة 
إلى المراكز المدينية القائمة على الشاطى* حيث كدحوا للفوز بعيش الكفاافق 
كأشخاص أخرجوا من ديارهم 1 

إن الغبت الخرائري - امعد من نضال مراكش. وتونس من أجل 


الاستقلال مثلا نحتذيه » لبخواض” اليوم غمرات القتال ضد الفر نسين 
في سبيل الفوز بالحرية . وبعد اليوم الاول من تشرين الثاني ( نوفمبر ) 
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4 بلغت هذه الحركة الاستقلالية مستوى حدث ٠‏ رئيسي قْ الشواون 
العالمية » ووّقّقت إلى لفت انتباه الاثم المتحدة . وعلى الرغم من اصرار 
فرنسة على ان المسألة مشكلة داخلية محض فهي بذلك لا تدخل في 
اختصاص أية هيئة دولية » أدرك العالم كله ان نضالا يشّن” من 
أجل التحرر من السيطرة الاستعارية هو نضال" جديرٌ بأن يشير اههام 
الناس في كل مكان . 


رن 


وطبع تاريخ تونس الميكر على غرار التاريخ الجزائري » إلى حد” 
بعيد . ولمدونات القدعة تظهر ان افينيقين أنشاوا مستعمرة هامة 3 
الشاطئ التونسي 4 5 تتبعهم القرطاجيون والروماثيون والفندال : 
اي قله مظع الزن انام مسار عن بسر + للد ارت 
موطن” القديس اوغسطان 4 والقديس سيير يان 4 وترتوليان 4 وفوق ذلك 
كله كانت موطن ابن دون أبي علم التاريخ وعلم الاجاع الحديثين » 
وكان من أهل القرن الرابع عشر . لقد طرد البيزنطيون » يقودهم 
بيليزاريوس » الفندال” من تونس » ولكن عقبة بن نافع » الأموي » 
ما لبث أن طرد البيرنطيين » بداؤرهم » في القرن السابع . وسيطر 
الاطييوت » الذين نشأت دو لتهم أول ما نشأت في تونس ثم امتدات 
بعد ' فشملت مصرّ ؛ أقول سيطروا على المنطقة فترة من الزمان » ولكن 

بعض الأسر الحاكمة المحلية ما لبئت ان حلت محلهم ٠‏ كا حل محلهم 
نورمان صققلية الذين احتلوا البلاد برهة” وجيزة . وقبل انقضاء القرن 
السادس عشر “أديل للعما نين من الحتقتصيين ؛ وهم أعظم الأسر الوطنية 
المحلية شأناً . ولكن الاتراك عجزوا » جرياً على مألوف عادتهم » عن 
أن يفرضوا على هذه الديار الي فتحوها أكثر من سيطرة اسمية » فكان 
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محكم البلاد باشاوات نصف مستقلين . وظل الحال على ذلك حبى 
القرن الثامن عشر عندما انتخب الانكشارية « باياً » وحرروا أنفسهم 
من السيطرة التركية . وهنا أيضاً » ظلت القرصنة » كشأنما في الجزائر » 
نجارة هامة مزدهرة إلى ان قضت عليها الولايات الاميركية المتحدة 
والدول الاوروبية الكبرى . ١‏ 

وعلى الرغم من أنه كانت ثمة فئرات من القيادة الحكيمة والادارة 
الفعالة فأن تاريخ تونس خلال القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع 
عشر كان » على الحملة » تاريخ حكومة ضعيفة ونزاع داخلي . وتلك 
حال لم تكن فرنسة ة لتطمع أ شيء أفضل منها » فعمدت بموافقسة 
انكلئرة ‏ وقد فازت بها مقابل إطلاقها بد الانكليز في قبرس ل 
إلى غزو تونس بدعوى ان الفوضى الداخلية في تلك البلاد كانت تتهداد 
سلامة الحزائر بالحطر . وفي عام ١88٠‏ وجد ١‏ باي »؛ تونس نفسه 
مكرها على قبول الحماية الفرنسية » وهو وضع "أضفيت عليه » في 
ما بعد » الصفة الشرعية بمعاهدتي باردو عام 2١84١‏ والمرسى عام 
84# . 

وخرق الفرنسيون اتفاقيات « حمايتهم » بأخضاع التونسيين لأدارة 
مباشرة أقاموها في البلاد » وبمعاملتهم :ونس كمستعمرة لا كبلد مستقل . 
وإنما انلق أول احتجاج رئيسي على الادارة الفرنسية » عام 1١404‏ » 
عندما انشئ' حزب تونس الفتاة لاكراه الفرنسيين على الوفاء بالتزاماهم . 
وقد اكتسبت هذه الحطوة الابتدائية المعتدلة توكيداً «جديداً خلال 
الحرب العامية الأول عندما انتشرت فكرة تقرير المصير القومي وراجت 
رواجاً كبيراً . حبى إذا وافت سنة 1١919‏ نظلم وحزب الدستور » » 
الذي ما لبث أن أتثيمع , يلد ينم استوات و عربت الدستور الحديد » 
وقد أسسه الحبيب بورقيبة الذي تقلد في ما بعد رئاسة الحمهورية 
التونسية . 


الحلا 


وفي عام 1١98‏ حل الفرنسيون حزب الدستور الحديد » وسجنوا 
بعض زعمائه ونوا بعضهم الآخر . وولّدت الحرب العالمية النسانية 
انبعاثاً في الشعور الوطبي ٠»‏ فاستجاب الفرنسيون لهذا الانبعاث بمنسح 
التونسيين بعض عناصر الحكم الذاتي . وفي عام 145٠‏ طالب التونسيون 
يقردهم وطي معتدل هو محمد شنيق » ببعض الاصلاحات المامة » 
وهددوا بالالتجاء إلى « الاهم المتحدة » للفوز بها . فأثار هذا الصنيسع 
فقمة الفرنسيين فشدّوا على الوطنيين حملة انتقامية أفضت إلى اندلاع نار 
العدنف في البلاد » ولم نخمد تلك النار إلا بعد انسحاب فرنسة مسن 
البلاد . وتفصيل ذلك ان الثورة المسلحة وما رافقها من مقاطعة اقتصادية 
جعلت فرنسة في مركز يائس اكره رئيس الوزراء الفرنسي » بيير 
مانديس فرانس » في صيف عام ١404‏ » على أن يعد الشعب 
التونسي بالحكم الذاتي . بيد ان استقلال البلاد كان منقوصاً غير كامل » 
لأن فرئسة احتفظت بلهيمنة على السياسة اللحارجية » وشؤون الدفاع ٠»‏ 
وجهاز البوليس . حبى إذا وافت سنة ١405‏ نعمات تونس ء آخر 
الأمر . بالاستقلال » ولكنه كان استقلالا” نظرياً أكثر منه فعليا لأن 
فرنسة ظلت تسيطر » اقتصادياً » على البلاد » ولآن قوات فر نسية 
ضخمة ظلت تحتل النراب التونسي . وهكذا أأبْقيت توفس في حال 

من التوتر الداخلي الدائم » وهو احتكاك زاده بك اندلاع” 
حرب الاستقلال على مقربة من حدود تونس 2 في أرض الحزائر 
المجاورة . 

وفي صرف عام /اهوا خلعت الحكومة التونسية ١‏ الباي » عن العرش 
وأعلنت تونس” جمهورية” تولى رثاستها » أول ما 3 ؛ الحبيب 
بو رقيبة . ومثل مراكش » اعتبرت تونس نفسها جزءا من الغرب » 
وأبدت رغبتها في انشاء علاقات اوثق مع الدول 00 . أما ما إذا 
كانت عواطف الزعماء المراكشيين والتونسيين الوالية للغرب » هذه » 


١١  مالسالا‎ 5١ 


0 وتبقى وما إذا كان هذان البَلّدان سيلعبان دورهما الطبيعي 
في انشاء جسر ببن الغرب والشرق الاوسط فأن ذلك سيكون آخير الآهر 
رهناً باستجاية الدو ل الغدربية وباستعدادها لمساعدة هاتين الدولتن 
الشمالأفر يقيتين في فترة الانتقال العصيبة هذه الي نجتازانها / ١‏ 


نا + « 


وني مطلع عام 4 أظهرت الأحداث » على نحو واضح ء 
ان مراكش وتونس والهزائر تشكل كلا” واحداً . وأن من 
المتعلار كل ار أو يقارم ان ينظر إلى أي منها كشيء منفصل 
عن شقيقنيُه . والواقع ان الهرب في الخزائر فرضّت على حارتيها 
مهام لم يكن متوقّها من الدولتين الحديدتين » الطريّتي العود » أن 
تنهضا بعبئها على الوجه الأكمل . وكلما اصرت فرنسة وحليفاتها 
الغربيات على اعتبار القضية اللهزائرية « مسألة فرنسية »ه خالصة 
- وبذلك يرن" هذه البلاد عن مراكش وتونس - تعاظم شعور 
هذه الدول الثلاث بأن الوحدة في ما بينها » وربما امخذت هذه 
الوحدة” شكل” اتحاد فيديراللي ما .» هي وحدها السبيل إلى احتفاظها 
بوجودها . ولقد بدا لأعين العرب أن قصر نظر السياسة الفرنسية وعنادها 
الدائمين ماه شهالي أفزيقية يتمتعان بتأبيد الولايات الاميركية المتحدة 
وبزسادة العظمى . وهذا ما اكره المغرب » أكثر فأكثر . على 
التخلي عن دوره التارمخي كوسيط بين الغرب والشرق » وحمله » 
على نحو لا مفر منه . على التطلع إلى الشرق وعقد آماله عليه 
دون غيره . 

إن الغرب وحده قادرٌ على تمكين دول المغرب من اداء الرسالة 
الي فرضها عليها موقعها الحغراني وتاريخها . ومن اسفف ان 


فدل 


قصّر نظر الغرب أو اتحلاله” قد حالا بينها وبين التهوض بعب" 
رسالتها هذه . 


٠.‏ إل) #7 برىه بعس 
قراءات ختارة 


١-جوليان»شارل‏ آندريهوافر يقيةالشماليةي معا رج التقدم» رنعلعف- وعاعمقطن ,معتلهل 
#بأءتعلط! ده 0جملال عل مننوزجرا :.7( باريس » .)١56١‏ 

؟ -لاندر » روم خجق0غ1 ,و 50313 3ر1 « الدراما المراكشية » 107722 14070060 
( سان فرانسيسكو » .)١985‏ 

م ميكين »ع بودجيت : « الامبراطورية المغربية » 6++4©م 13140 و تأعادء351 
#تإطسظ | :ممق 76 (لندن» حهور) . 


١س‎ 


تواريخ 


القرن الخامس ق, م. 
حوالى ٠6‏ سام 


") ب.م. 
الح يع اترفف 
عم -- 8ه 
للد 

51 -م8؟ة؟ع" 


دول وزعماء 


هير و دوس 
اوكتافيان 
كلو ديوس 
الفتدال 
بيليز اريوس 
عقبة بن نافم 


ألعر به 


ره صا 


جَدْوَل كروت و أو 


المغرب 


احداث الغامة 


في العالم الاسلامي 
يكتب عن مراكش 
حمل طنجة مدينة امير اطورية. 
حمل موريتانيا تبتجيتانا جزءاً من 
الامبر اطورية الرومانية . 


من الاطلي إلى تونس . 
يسعولي على افريقية الشبالية منتزعاً اياها 

من أيدي البيزنطيين . 

يفتح شمالي افريقية ويخضعها لحكم 

الامويين ؟ يؤسس مدينة القيروان . 
يفتحون قرطاجة ؟ يضعون حداً لسلطان 


البيزنطيين على شالي افريقية . 


في اوروبة والغرب 


اهيار الامبر اطورية الرومانية في القرن الخامس . 


العصور المظلمة في اوروبة 5 من القرن السادس 
إلى القرن التاسم . 


٠*0 
لل اليل‎ 
و07٠١‎ - 48غل/ا‎ 


دلا - ١اكول7ل‏ 


م٠4‎ - 64١ 
4154-5“ 


او مه0٠١‏ 


١١40 - ٠6١6 


1١٠١8 -5ل١5ك١‎ 


١١07/6 - ١١4 
١١]8- ٠م‎ 


١١59-6 


مومى بن نصير 
دولة الأغالية 
دو لة الادار سة 


ادريس الأو ل 


ادر يس الثاني 
الفاطميون 


دولة المر ابطين 


يوسف بن تاشفين 


دولة المرحدين 
ابن تو مرت 


عبد المومن 


يمحتل طنجة ء و يستهل غزو اسبانية . 
"سحرر أفريقية (تونس) من سيطرة العباسيين . 


البر بر والعرب يرتضون زعامة احد الاشراف شارئان حكم في ارروبة (إلالا - 814 ) . 
الامويين وينادون به حاكماً على مراكش . 
يؤسس مديئة فاس . 
يدخعلون المنهب الشيعي إلى تونس . 
مراكش تنقسم إلى دويلات متقاتلة . الدايون خلفون الانكلوسكسون يحكم انكلترة؛ 
ملوكاسرة ه كابيه » يحكمون فرنسة . 


يؤسس آلر باطات المسكرية ؛ بحدد الاسلام؟ النورمان يفزون اتكلترة )٠١55(‏ ؟ بلم 


يفتح أسبانية وشإالي افريقية ؟ يقوم الحملة الصليبية الأولى )٠١98(‏ . 
حكومة مركزية قوية . 


بدء الحملة الصليبية الأخيرة (١/ا7١)‏ . 
مصلح دبي يقيم حكومة ديبموقراطية . 
يؤسس دولة الموحدين ؛ يفتح مراكش عام هتري الثاني ( .)1١١86-1١١٠4‏ 


١4+‏ ؛ وآسيانية عام ١١٠١‏ ؛ (القديس ) توما بيكيه ( اسقف 
يؤسس نظاماً ملكياً ورائياً . كانتر بوري ٠١‏ و وزير هري الثاني 


.) ١1١/0 - ل‎ 


اللأحداث الحامة 


تواريخ دول وزعماء في العالم الاسلامي في اوروبة والغرب 
5م ازا - ١١54‏ يعقوب المنصور يبعث الحياة في مذهب السنة ؛ ينشىء ريكاردوس قلب الأسد ( 2م١١‏ - 1١99‏ ). 
امبو اطورية . 
45لا معركة الأرك ( 813*609 ) ؛ المنصور 
يسيطر على اسبانية . 
تفن معركة حصن العقاب (101089) ؛ افول2 البراءة المظمى 1224© 22ع842( )1١١١١‏ 
سلطان المسلمين في اسبانية . هنري الثالث ( ١١08-11١5‏ ) 
مآثر الموحدين : نظموا الحكومة ؛ طوروا لويس التاسع . فرنسة تبلغ قمة مجدها الوسيطي 


الصناعة والزراعة ؛ بنوا برج جيرالدا ني (5؟؟١1- 1١١070‏ ) . 
اشيلية ومئذنة « الكتبية » في مديئنة نمو البندقية »ء وبيزاء وجنوا » بتأثير من 


مراكش ؛ رعوا ابن رشد وابن طفيل . الحروب الصليبية . 
1014-11 دولة المر ينيين قبيلة بي مر ين تفتح مرا كش * 
58ر- 4مو١‏ ألدو لة االخفصية أمحكم تونس . 
4 - كوا يعقوب الثاني ينثى" مديئة فاس الحديدة ويبني فيها 
المدارس؟ _ممكن لمذهب المنة من جديد ؟ 
يحمع الثرائع الدينية وينقها ؛ 


ينشى" ثعافة فاسية م ودّجية - 
00 البر تغاليون يستولون على سبتة ومازاغان .2 تنفيذ حكم الموت في جان دارك )١1471(‏ . 


١:5" 


١مل.‎ - ١هاأمهل‎ 


١558-1 #4 
١4 
١ هلاه‎ 
١5٠١#" - ١هاله‎ 
مككل سس ملمه‎ 


يفددل ب يشقفيل 


ا١اذكم4‎ - ل55١‎ 


لد حم باينا 


ا١ا/و.‎ - 1١ا/هاإ‎ 


1١م5‎ - ١و‎ 


الدو لة السعدية 

« معركة الملوك الثلاثة » 
الدولة الفلالية (العلوية) 
مولاي اسماعيل 

الدولة القرمائلية 

محمد بن عيد ألله 


سليان الثاني 


المسلمون يكرهون على الحروج من اسبافية . 
العئائيون يسيطرون على الحزائر 
ابناء المئرة النبوية في مرا كش . 

العمانيون يسيطرون عل تونس 

هزيمة دون سيباستيان ملكالير تغال في مرا كش. 

يسيطر سيطرة كاملة على مراكش ؟ يفتح 
السودان الغربي ؛ يميم علاقات تجارية 
مع إنكلارة . 

ابناء العترة المحمدية الذين لا يزالون 
يحكمون مرا كش إلى اليوم . 

يوحد البلاد ؛ ينظم الحكومة . 


طنجة تحت سيطرة الانكليز . 
أحمد باي يؤسس دولة في الحزائر . 
يوقع معاهدة صداقة مع الولاياتالاميركية 
المتحدة ( كملا١ز‏ ) . 


يلغي القرصنة المراكشية 


ايزابيلا وفرديناند يعيدان توحيد اسبانية . 
مار تنلوثر ينشر قضاياء(الحمس و التسعين)(17١8١).‏ 


اليصابات الأولى ( م60٠8-1١15‏ ). 
و« كومونولث » كرومويل في انكليرة 5 


(549ز-١550١ا).‏ 
البر تغال تعخلى عن طنجة للانكليز (1555).. 


لويس الرايع عشر ملك فرنسة ( 1551١‏ - 
ولا ). 


حرب السبع سنوات ( الحرب الفرنسية المندية ) 
(ههلاؤ - 58اذ). 

اندلاع الثورة الفرنسية ( 4م7١‏ ) ؛ معركة 
واترلو .)1١461١8(‏ 


تواريخ 

مرا 

لاما - 1وما 
«للما 

ا١و.ال‎ - 814 


ا١و١١‎ - 607 


بالذاحل 


يفاحلا 


؟56أا 


1564 


لاحل 


دول وزعماء 


مولاي الحسن 


عبد لمر يز 


محمد الحخامس 


( بن يوسف ) 


أحداث هامة 


في العالم الاسلامي في اوروبة والغرب 

الفر نسيون ينزو نالحزائر لويس فيليب محكم فرنسة ( 018٠‏ 1848) 
خير السلاطين المر كشيين في القر ن العاسمعشر . 
فرنسة نحتل تونسا. 
ير ئحالة من الفوضى والاضطرابؤمراكش. مؤتمر الحزيرة لدراسة المسألة المراكشية(405١)‏ 
الفر نسيون يحتلون الدار البيضاء » والرباط » 

وفاس . 
معاهدة فاس نجمل مراكش محمية فرنسية .2 نشوب الحرب العالمية الأولى )١414(‏ . 
يصبح سلطان مراكش . نشوب الحرب العالمية الثانية )١454(‏ ؛ قوات 


الولايات المتحدة الاميركية تغرو شالي 
إفريقية ( ١54١‏ ) . 
ألفر نسيون يخلعون السلطان محمد بن يوسف اندلاع الثورة الوطنية مد الفرنسيين ( 19865 - 
«*#ور) . 
الحزائريون بمخوضون غمار الحرب ضد فرنسة . 
تونس تفوز بالاستقلال (غير الناجز) . 


محمد بن يوسف يعود إلى عرش مراكش . 
مراكش وتونس تست دان استقلالهها . 
في ١‏ الأم المتسدة , . 


العَصَْلَالسَاعع 


اسْبَّانيةالإسلاييّة 


على الرغم من ان اسبانية ومراكش كانتا الولايتين الواقعتين في أقصى 
الغرب من الامبراطورية العربية فقد شكلتا معا الحسر الرئيسي الذي 
تسربت الحضارة والثقافة الاسلاميتان عبره إلى اوروبة. فلم تكد 
تنقضي على الهجرة مثة عام » أو أقل . حبى امتد سلطان العرب » 
عبر شالي افريقية » إلى شواطئ الأطلسي . إلمم لم يفتحوا شمالي 
افريقية فحسب » بل احتلوها احتلالا” سرمدياً . وما وافست سنة و0" 
حتى كان مومى بن نُصَّيْر » العامل الذي أسند اليه الأمويون حكثم” 
المنطقة المفتوحة منذ قريب » قد وفق إلى اخمضاع بربر مراكش . 
وكان قد انتهى أيضاً إلى تفاهم مع الكونت جوليان أو أوربان 
الاسطوري » حاكم سبتة البيزنطي ٠‏ الذي ساعده بعد على فتح الحزيرة 

وني ذلك العهد كان الملك القوطي . لذاريق . هو أقوى حكام 


كن 


اسبانية : ومع ذلك فعد كان مركزه غير منيمع .كان قد اغتصب 
العرش” القوطي من وريثه الشرعي ٠»‏ آشيلا » ولعل أنصار هذا الاخير 
كانوا مستعدين للترحيب بأبة قوة غازية . ليس هذا فحسب »© ولكن 
لذربق كان طاغية فرض على شعبه عبودية قاسية أيضاً . والواقع ان 
المدن المتكوبة بالاضطهاد وسوء الادارة والفقر كانت هي ثمرة نظام 
اقطاعي يُعتبر أسوأ آفات القرون الوسطى . وكان اليهود » بوصفهم 
أقلية كبيرة العدد ولكنها مضطهدة اشنع اضطهاد ء مثلا إضافياً على 
ضرب من الحكم القوطي الموسوم باللاتسامح وبمستوى” من الثقافة 
النبلاء وأيدوهم في جهودهم المحادفة للاحتفاظ بمركزهم الممتاز وحكمهم 
الفاسد . 

وهكذا وجد موسى في نصيحة جوليان » القائلة بأن اسبانية كانت 
مرة ناضجة تنتظر من يقطفها » حافزاً إلى العمل . ومع ذلك فلم تكن 
دمشق قد أجازت له العبورَ إلى اسبانية . على العكس ٠»‏ فقد كان اللحليفة 
الوليد قد حذار موسى مسن ركوب البحر خشية أن يعرّض قواته الحطر 
عظم . ولكن موسى كان في حاجة إلى ان شغلل البربر ويلهيهم » 
فوجه إلى اسبانية قوة استطلاعية صغيرة مؤلفة من بربر وعرب بقيادة 
ابي ررعَة طريف . وي عام ٠‏ هبطت البعثة » وعدة” رجاها 
خمسمئة » اليابسة عند موقع أمبى يعرف منذ ذلك الحين بام 
« طريفة ») 7 

وفي السنة التالية جازت المضيق قوة أكبر بكثير ٠»‏ مؤلفة من سبعة 
آلاف رجل » معظمهم من البربر » بقيادة طارق بن زياد » مولى 
موسى بن تير وأحد رجاله العسكريين المقدامين » وكان عتيقاً . 
بربريا 1 ووفقكت أولى مفارز هذه القوة إلى احتلال [ ما عدر ف فثل 

» العتيق : العبد الذي أعتقه سيده . 


فين 


ذلك الحين ] باسم جبل طارق . وبفضل أمداد بربرية إضافية استطاع 
طارق ان يلتقي وبهزم الملك لذريق في معركة دارت رحاها عند مصب 
نهر البارباط غير بعيد عن رأس « طرف الغار» . ولاذ لذريق بالفرار » 
والقطعت» أخبارة. بنذ ذللف: 

ومكنا أسبى في مينور طارق ان يرجت ؛ من غير أن تعترضه 
مقاومة” ما ٠‏ إلى طلَيْطلَة وان يستهل” فَتْح البلاد على نحو خاطف . 
والواقع ان الحسد ما لبث ان داخمل” نفس 1 
رأى إلى الانتصارات الي حقّقها قائده والتي لم ييُسْبى' إلى مثلها قط » 
فجاز المضيق” إلى اسبانية على رأس جيش »2 لكي يضمن لنفسه نصيبه 
الحق” من المجد . ولدى التقاء الرئيس والمرئوس عام 7١‏ في طليطلة؛ 
العاصمة القوطية السابقة » عمد موسى إلى تعنيف طارق تعنيفاً علنياً ‏ 
من غير أن يدرك انه سوف يلقى بعد" في دمشق عقوبة قاسية وإذلالا 
مخزياً بتهمة تمرّد ممائلة . 

وبعد ذلك راحت القوات العربية تواصل فتح اسبانية من غير ان 
تلقى مقاومة" جدية إلا في مناسبات متفرقة . وسرعان ما الهارت هذه 
المقاومة نفسها . لقد استسلمت مدن كثيرة حالا تلتقّت وعدا بأن تعامّل 
في تسامح . ورحّب اليهوه ‏ الذين اضطهدوا أقسّى الاضطهاد 
في ظل القوط - بالفاتحين المسلمين واعتبروهم مخلتّصين . ووضعت المدن 
المفتوحة » ققرطبة وملاقّة وغرناطة واشبيلية وطليطلة » نحت ادارة 
السكان اليهود . لقد نحت حرية" دينية” كاملة” ٠‏ وم بتطلتب اليها 
إل دفع" جزية على الرئوس #44زمه6 «ءم مقدارها دينارٌ ذهبي واحد . 
ولم يتن النصاري ٠‏ بادئ الأمر » العادات العربية » بل احتفظوا 
بلغتهم الرومانية وتمتعوا باستقلال كيبل يتجل في احتفاظهم بكنائسهم 
الخاصة ؛ وقوانينهم الخاصة » ودؤر قضائهم اللخاصة » وقضامم 


يفن 


واساقفتهم وكونتاهم (نبلائهم ) المخصوصين '* . وكرة أخرى أظهر 
المسلمون ايم نحو «أهل الكتاب » . 

وهكذا حقق فتح اسبانية أو الأندلس ٠‏ وهو اسم مشتق مسن 
الفندال علوههه؟ » في فترة قصيرة نسبياً لا تزيد على سبعة أعوام . 
وبعد ذلك لم يبق” من المقاومة النصرانية للاعادم غير جانب هزيل 
ضئيل الخطر » في الزاوية الشمالية من البلاد . ولم يتم" اجتياز جبال البرانس 

( الببرينيه ) إلا عام 48 2 بقيادة ثالث 0 مومبى » الحم بن 
عبد الرحمن التقفي . وكان السبب المباشر هو الطمع في الغنيمة . ولم 
يطل” عام حبى كانت الغزوات قد بلغت بورغاندية » ولكن 
المسلمن رّدوا على أعقابهم عام ”م في معركة دارت في « تور » 
و ١‏ بواتييه » بينهم وبن قوات القائد الفر نجي شارل مارتل ؛ وهي 
معركة كثيراً ما بولغ في تقدير آثارها . والواقع أن التوسم العربي كان 
قد بلغ ٠‏ قبيل ذلك ٠‏ أفصى امتداده الطبيعي ‏ آلاف الأميال بعيداً 
عن مركز الامبراطورية العربية . ولقد كان العرب هم أنفسهم فثئة 
قليلة" » وكان عليهم أن يعتمدوا على مساعدة البربر تأتيهم من شالي 
افريقية . 

وفي عام 4١‏ أخمد جيش” ضخم مؤلف في المقام الأول من 
عرب سوريين ثورة بربرية في 00 : 9 هذا العنصر السوري 

هو الذي جعل الاحوال مواتية” لظهور أمر أموي قد أرله أن حضع 
اسبانية لسلطان اسرة حاكمة منفصلة . وفي عام ٠ه‏ “أدبل للعباسين من 

الأموين في الشرق الأدنى . وكان العباسيون قد عقدوا العزم على 
القضاء على افراد البيت الاموي الباقين على قيد الحياة عن بكرة أبيهم » 

؟ه راجع توماس ايرفتغ : 
: ع+#مطهلا . 16 .ط ., 2#هم35 ره «مءل/6 : وستم]1 مقتصمط' 

. 1954 , فتأقغمدةاء0 


قفن 


ولكن واحداً منهم الى عبد الرحمن بن معاوية » حفيد هشام 
عاشر خلفاء دمشق » وفّق إلى النجاة بنفسه . وفرار عبد الرحمن هذا 
قصة دراماتيكية تبدو » في الحق” . أغرب من الخيال . فما إن أطبق 
العباسيون على معسكر الفى الوسم الرشيق حبى لاذ بالفرار إلى النهر 
مع أيه . وسبحا معا ملتميلن النجاة عند الضفة المقابلة » ولكن” أخاه 
تداع 5 بذل له من وعود بالعفو ٠»‏ فانقلب راجعاً » فصرعه العباسيون 
في الحال . 

وطوال السنوات الحمس الي تلت » طوف عبد الرحمن »متنكراً » 
في سورية » وفلسطين . ومصر » يطارده اللحواسيس والعيون على نحو 
موصول . ولقد وفق إلى النجاة من الموت ٠‏ كرة أخمرى » على يدي 
عامل افريقية الشمالية » حيث التمس لنفسه “مفارعاً . وأخيرا استقبله » 
للذن وصوله إل ماين 1" أخدواله" الذيق كانوا هن الور وزو كان 
على مثل هذه المقربة الدانية من اسبانية » فقد نازعته نفسه إلى الاستيلاء 

على زمام الحكم فيها . وكان الظرف مواتيآً » ذلك بأن السورين 
الدمشقين ٠‏ الذين سبق لكتولة ان وجتّهتهم لأخماد الثورة البربرية » 
كانوا ناقمن تعصف بم موجة من استياء . وعرض عبد الرحمن » 
حفيد عار الدليفة الاموي الكبير » خدماته عليهم » وكان يتمتع 
بمواهلات الزعامة القوية كلها . وسرعان ما أتيحت له فرصة" لأثبات 
كفاءته . 

وني عام هه/ جاز المضيق” إلى ما قدر له ان يصسح بعد وطنه 
الحديد » وتساقطت مدن اللحنوب في يديه واحدة بعد أخرى .وما 
انقضت على سقوط قرطبة سنة" ههلا غير أعوام معدودات حي حبى أمسى 
سيدا على الحزء الأعظم من اسبانية الاسلامية ٠»‏ وحتى اي قادراً على 
الشروع في إنشاء الدولة الاموية في الغرب 2 هذه الدولة الي قدار ه) 
أن تعمّر ثلاثة قرون » تقريباً . 


من 


وعبّر الخليفة العباسبي في بغداد عن تحدايه لسلطان عبد الرحمن » بأن 
عيّن عاملا” ينازعه الحكم . فكان جواب عبد الرحمن » الوحيد ٠»‏ أنه 
أعاد إلى الخليفة رأس عامله مضمخاً بالكافور والملح » ملفوفا براية 
عياسية سوداء من رايات القتال . 

وكانت البلاد قد عرفت قبله ثلائة وعشرين عاملا عربياً تعاقبوًا على 
الحكم تعاقباً سويعاً » ولكنه عمد الآن إلى توطيد دعام سلطته بأن قطع 
الخطبة للخليفة العبابي » على الرغم من أنه لم يتخذ هو نفسه” هذا اللقب . 
ولقد انشأ أيضاً » بوصفه أميراً » جيشاً يزيد عدد رجاله على اريعين 
الف من البربر المرتزقة . وعندما تقدام شارلمان » عام لاا ل 
رقسطة . اضطرت قواته الفرنجية إلى الفرار من وجه جيش عبدالرحمن 
القوي المْاسك . والحق أن عبد الرحمن أثبت أنه كفو" لمناجزة أعظم 
ملؤك الغرب قاطبة . 

ومع إنشاء حكومة مستقرة أجيز للنصارى واليهود معآ أن يشاركوا 
فيها أقبل الازدهار واقبلت المنافع المادية . وأمست قرطبة عاصمة البلاد » 
وانشأ عبد الرحمن جسراً عر مر الوادي الكبر متدتموله4هه6 » 
وقناة تمد البلد بلمياه الحارية » وقصراً ذا جنائن زيّن جيدها بكثير 
من النباتات الدخهلة المجلوبة مما وراء البحر . لقد أنفق مقداراً كير من 
ماله الحاص على نجميل المدينة » ولكن أعظم منجزاته هو بناوه اللخامع 
الكبير . 

وخّلتّفه في الحكم ابن له تغلب عليه أخلاق العلماء هو هشام الأول 
(45-1988ل/ا ) ع وخلدف هشاما تكسم الأول (5ولا -؟١م)‏ 
فكان أقل” اتصافاً بالفضيلة من هشام التقي . ولم محرز أي من هادين 
شهرة” عبد الرحمن الثاني (؟5م 8مم) الذي سار سيرة سميسة 
بتحويل اسيانزية إلى واحد من أكثر بلدان العالم تقدميئة” وحضارة . 
وشرعت قرطبة تنافس دمشق في اللحمال » وبغداد في العروة » ولا 


1/ 


حإجة إلى النص” على أنما فاقت مدن اوروبة كلها في ذلك . وأمسى 
البلاط مركزاً يلتقي فيه العلماء والفنانون الوافدون من الشرق . واكتسب 
زرياب ٠‏ وهو موسيقي فارمي ٠»‏ كان عالي الكعب في العلم والفنون 
في آن معأ » شهرة عالية بوصفه حمكسماً في كل ما يتصل بالذوق السلم 
والأزياء . لقد ادخل إلى البلاد نباتات جديدة وضروباً من الاطعمة 
جديدة » كا أحدث ازياء مختلفة لم. تكن من قبل » لعظم اقتناعه بأنه 
لا بد . في كل وجود حضاري حق ». من توازن صحيح بسن 
النشاط الفكري وإشباع حواس” الحسد . إن علينا أن نعترف » حامدين » 
بكل” من الروح والمادة . 

والواقع ان المستوى الرفيع الذي أحرزته الاغراض الثقافية المتشعبة في 
اسبانية الاسلامية راقت للنصارى إلى حد جعل كثي رأ منهم يستعربون وإن 
لم يدخلوا فعلياً في الاسلام . وبتبتيهم طرائق” العرب الاكثر تمد'يناً 
من طرائقهم خلقوا طبقة اجهاعية كاملة عرفت ب ١‏ النصارى المستعربة » 
«طوعوده34 ٠‏ أي النصارى الذين تْبِسَنُوا اللغة العربية والعسادات 
العربية . 

ودعي الذين اعتنقوا الاسلام فعلا" «المولدين » ٠‏ ولكئهم عرفوا 
في التاريخ الاسباني بالمرتدين . وقد أفضى الانجاه الطاغي نحو التعرب 
إلى انفجار حركات استشهاد طعي أبطاها نصارى متعصبون . 

وكان أول من اتخذ لقب ١‏ الحليفة » من أمراء البيت الأموي في 
اسبانية هو عبد الرحمن الثالث )45١-917(‏ . وبأعلانه سه" ريسا 
دينيآ أعلى المسلمين في اسبانية لم يق مجالاة لأا شك في قوة هذه 
الحلافة المستقلة عن الشرق وفي رفعتها وعظم شأنها . .وني ظله سعدات 
اسبانية الاسلامية وازدهرت كا لم تسعد" وتزدهرٌ في أبما عهد 
مضى . 


١ك‎ 


لقد حولت الأندلس في الواقع إلى حديقة ة غناء » ذلك بأن العرب 
ادخلوا إلى البلاد طرائق في الري والزراعة مستوردة من آسية الغربية . 
وعلى نقيض اسبانية الحالية » الي تكير فيها الاراضي المهملة القاحلة 
لم يكن ثمة في اسبانية اكر" واحد ء. تقريباً » من غير ما حراثة » 
باستثناء الغابات . وكان البرتقال » والليمون ٠‏ والرهان » والحليون » 
والقطن » والأرزّ » وقصب السكدّر بعض” الاثمار والنباتات. الي أعني 
المسلمون بزراعتها . 

وبيها كانت سائر بلدان اوروبة تتمرغ في القذر والحطة نعمت اسبانية 
عمدن نظيفة منظمة ذات شوارع معبدة ومضاءة . وكان في هيسور 


له 


قررطة :وخدها: أن تمر تكست مليون من السكان ) وسبعمئة مسجد )© 
وثلائمثة حمام عمومي ع وسبعين مكتبة عامة » وعدد كبير من دكاكين 
الوراقين ( المكتبات التجارية ) ؟* . 

وجنا إلى جنب مع التطور الصناعي العظم عرفت البلاد توسعاً 
زراعياً 3 وعزاز آلاف من الحا كين والدابغين صناعاتٍ قطن وصوف 
وحرير وجلد مزدهرة . واكتسب السجاد والبسط شهرة دولية؛ وكذلك 
اكتسبت سيوف طليطلة ودروعها وطّرفها الفولاذية الدقيقة المطعّتمة 
بالذهب والفضة مثل هذه الشهرة 8 ولقد ضاهث صناعة الخزف والزجاج 
في بللنسية أروع منتجات فارس وسورية في هذا الميدان . 

وبعد عهد الحليفة عبد الرحمن » وكان عهداً طويلا” مشيراً دام 
خمسين عاماً » جاء عهد ابنه مم الثاني لمان . وكان 
ذلك بأنه وجبه رجآله إلى كل مكان بحثاً عن المخطوطات . ولقد اشتملت 
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١ - الاسلام‎ ١ با‎ 


مكتبته على اربعمئة ألف مجلد ونيف » قرأ هو بنفسه عدداً كبيرآ منها 
وعلّق عليها . وبالاضافة إلى توجيه البعثات المكلّفة القيام” ببعض الأعال 
الأدبية وإلى وقاف الاموال لتنفق على العلماء أنشأ الحتكتم عدداً كبيراً 
من المكتبات العامة والمدارس المجانية . وني عهده أمست جامعة قرطبة» 
الي أنشأها أبوه في زمن سابق على انشاء كل من الحامع الازهر 
والمدرسة النظامية » مركزاً للمعرفة بالنسبة إلى المسلمين والنصارى الوافدين 
من سائر أجزاء أوروبة ومن الشرق . وبينا لم يكن في اوروبة خلال 
ذلك العهد غير قلة قايلة ممن يعرفون القراءة والكتابة 2 معظمهم مسن 
رجال الدين » كان كل امرئ في اسبانية الاسلامية تقريباً قادراً عسلى 
القراءة والكتابة متمتعاً بامتيازات الثقافة . 

واحتفظت اسبانية بمستوى حضارتما الباهرة الرفيع في ظل” محمد 
ابن ابي عامر المنصور » الوزير الذي حكم البلاد من عام او إلى 
عام ٠٠١‏ باسم هشام الثاني المستضعّف . ولكن فقدان السيطرة المركزية 
القوية ونشوب الحرب الاهلية أديا آخر الامر إلى تفسخ الدولة الأموية 
عام ٠١١‏ . وكانت قوة البلاد العسكرية مستمدة من عناصر أجنبية ‏ 
ا من شهالي افريقية » وسلاف و«ه1ه كانوا يُ بادئ الامر عبيداً 
ارقاء من أصل أوروبي شرق ثم عبيداً ارقاء من أي جزء من أجزاء 
اوروبة في ما بعد . وطوال اللحمسين السنة التالية نشأت دويلات عديدة 
أسسها ملوك وامراء كانوا إما من أصل بربري ©» أو أصل سلائي 3 أو 
أصل اندلسي . وعلى الرغم من أن عهد « ملوك الطوائف ٠‏ هذا كان 
عهداً مطبوعاً بعدم الاستقرار السياسبي فقد وفّقت. بلاطاتهم المختلفة إلى 
الاحتفاظ بالازدهار المادي وبمستوى رفيع من النشاط الثقافي . بيد أن 
البلاد كانت قد تردات في مهاوي الضعف إلى حد” أغرى النصارى 
بغزوها من الشهال » ليوفقوا عام ه8١٠‏ © يساعدهم الفرنجة » إلى 
اسير داد مدينة طليطلة الهامة . 


1١48 


ومن الحنوب أقبلت قوى أشد بأسا » ولكن هذه كانت قوى بربرئة 
وفدت استجابة” لدعوة الاندلسيين أنفسهم لدفع الحطر لمتهد'د من ناحية 
الثمال . وفي ظل دولة المرابطين )1١40-1١90(‏ ضمت أسبانية 
الابلافية» كليا ٠‏ انا خلا لا لل :وم ليله إلى را كين وي 
عام ا حلت دولة بربرية شهالأفريقية أخري ٠»‏ هي دولة الموحدين ‏ 
محل دولة المرابط.ن وات اسيانة” “نحكم واكرة” ثانية + من شيالي 
افريقية . 

وبلغت الدراسات الفلسفية أوج ازدهارها في القرن الثاني عشر بظهور 
وجوه لامعة من مثل ابن باجة » وابن طَفَيّل » وابن رّشد » وابن 
ميمون » وابن عربي . وي عام ١17‏ تقلت عاصمة الموحدين من 
مدينة مراكش إلى اشبيلية » وني عهد ابي يوسف يعقوب المنصور 
)١144-1184(‏ بني برج جيرالدا العظم . 

وباحلال دولة الموحدين عاد الحكم المسيحي إلى توطيد دعائمه في 
اسبانية » وفي أواسط القرن الثالث عشر كان استرداد النصارى الديار 
الاسبانيةة على وشك أن بم . وني عام ١١١1‏ مني المسلمون في عهد 
الحليفة محمد الناصر ا ا مزعة ل في معركة حصن 
العقاب . وسقطت قرطبة نفسها عام ١١5‏ واشبيلية عام 1144 . 

أما غرناطة فقد عُّمدّرت . في ظل الدولة السصُرية » من عام 
"0 إلى عام ١447‏ » وكانت أشبه يجزيرة خاضعة لسلطان العرب . 
وطوال قرنين ونصف واصلت حمل مشعل التقليد الاسلامي العظم في 
العلم والفن . وأبرز آثارها الضخمة هي الحمراء » أحد كنوز العالم 
الممارية الاكثر روعة وحسناً . ولعل" اسمها مشتق من الحجر الملون 
الذي شيدت به . والواقع أن غرناطة هي وريثة قرطبة : من الناحيتين 
الثقافية والروحية » ولكنها هي الاخرى كان مقداراً عليها أن تملك » 
عام ٠ ١4417‏ بتوحيد اسبانية في ظل صاحبي الحلالة الكاثوليكيين : 


1/4 


فرديناند وايرابيلا . 

وكان الاسبان قد نعموا » في ظل الحكم الأسلامي » بمعاملة متسامحة 
نحررية » ولكنهم لم يكونوا الآن في وضع نفسي يساعدهم على بي 
السياسة المتتمدينة نفسها . فراحوا محنثون » في حرارة دينية متعصابة » 
بالعهود الغليظة الي أخذوا على أنفسهم باحير ام الدين الاسلامي والممتلكات 
الاسلامية » فاذا . بهم حرقون الكتب العربية ويتلفون معظم الآثار الي 
كانت عنوان تفوّق د الاسلامية . وي عام ١64‏ دشن معر ف 
الملكة 2 الكاردينال كزمينيز دو سيسثير وس 2 بر نايج التنصير الاجباري 
شعاره : إما المعمودية وإما الاخراج من البلاد . ونشطت محاكم النفتيش 
نشاطاً رهيباً » وأكره” كثير" من 0 واليهود على مغادرة اسبانية . 
وعام 5 أجير الملك فيليب الثاني من" بقي من المسلمين في البلاد 

على التخلي عن لغتهم ودينهم ومؤسساتهم . حبى إذا كانت سنة ١5١8‏ 
أفضى مرسوم ملكي مبائي إلى ترحيلهم ترحيلا” كاملا" . ويقدار الموؤرخون 
عدد المسلمين الذين "أبعدوا أو فنتلوا ع ما بن سقوط غر ناطة ومطلع 
القرن السابع عشر » بثلاثة ملاين ونيف 5 3 

لقد كانت اسبانية الاسلامية » في اوج مجدهاء مجللى” رائعاً للأبداع 
الثقافي والمادي . ذلك بأن أرض اسبانية » وقد غذانها وتعهدتها العناية 
الاسلامية » ما لبثت أن أزهرت وأمست مثمرة . وطبع فن” المسلمين 
المماري الديار الاسبانية بطابع لا أمحى » من طريق جامع قرطبة » 
وبرج جرالدا و «القصر» في اشبيلية » والحمراء في غرناطة . ولقيد 
تمتى هذا النفوذ حبى في البناء العادي » وامتد" ‏ في عهود أكبثر 

64 راجع حي » فيليب : 
مسوقهمآ .556 .م , كله تك ما زه زجماءة2 : .1 منخائطه , معن 

. 1956 , .هه .ط؛ 6 , ممللتسعهقةة 


ما 


حداثة” 5 إلى كاليفورنيا وجنوبي غربي الولايات المتحدة الأمركية : 
وي تذ كدر مجع الحقبةر مفعمة بالمجد » لا يزال أبناء كثير من الأسر 
الاسلامية المبعتّدة إلى مراكش محتفظون إلى اليوم بمفاتييح بيونهم في 
قرطبة أو اشبيلية . 

وي فنذون وصناعات اورف والفولاذ والواد من العسير على المرء 
أن يقرر » حتى يومنا هذاء أي الآثار اسباني خالص وأنها مراكشي 
خالص . ومع ان أساس اللغة الاسبانية العصرية لاتيني فقد أضاف 
الاحتلال الاسلامي اليها عدداً ضخما من الكلمات ذات الأصل العربي . 
وني امكاننا ان نتبيئن كثيراً من هذه الكلمات بواسطة السابقة ٠‏ ( 1ه ) » 
مثل هؤمء1م (القبة) ٠‏ و عهامءام (القاضي ) ٠2‏ و ممممماه 
وإذا كانت لغات الغدراب امحفل بهذا القدر كله مسن 
الكلمات العربية الأصل فأنما ثم ذلك عن طريق اسبانية . وهكذا نجد 
أن اسبانية وأوروبة برمتها يد مدينتان 2 الدايئن لعبقرية المسلمين » 
سواء ني اللغة والادب » أو الفن والعارة » أو الحرف والصناعة » أو 
العلم والفلسفة . 

ومن أسف ان هذا الاحتلال الذي استمر أكثر من نخمسمثة عام 
كان له » إلى جانب اثره الامحابي ٠‏ أثر سلبي . فقد نشأ عن ذلك 
ارتكاس صم لمعنه كاد ان يكون تدميرياً بالكلية . ذلك بأن 
المسلم اعتتبر أجنبياً وسعمتديا 2 فأذا باسبانية لدت بلدا من أكير 
بلدان اوروبة تعصباً وعدم تسامح.. ولقد عبيق” التطور لاسا الأهلي 
الخالص قروناً عديدة كان الاسبان خلالها إما مستمتعين بالمنجزات 
الاسلامية وإما منهمكن يي مقاومتها على نحو عقم : ولل جانب قوة 
اليش نشأت كنيسة" مقاتلة واستبدادية اعتمدت .. أكثر مما ينبغي 


٠‏ «قامجم 


لحيل 


بكثير ٠‏ على السيف واللاتسامح . إن كثرا مما هو نافم' ومفيد في 
الحضارة الاسلامية قد أبعد عن أسبانية مع المسلمين أنفسهم . 


قر ءات غختارة 


١(-دوزي»‏ ر. : «الاسلامني الاندلس ٠‏ «7ه|.1 بأوىت«ممى .1 ,بإهه12 
(لندنء ورروذ). 

؟- لين بول » ستانلي ٠:‏ « الملمون في اسبانية 64 16و20 - 1386 
4 17 240075 7/6 (لدن 2 كودر) . 
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اه صا 


وَل كرون أو 
اسبانية الاسلامية 


الأحداث الغامة 


تواريخ دول وزعماء في العالم الاسلامي في اوروبة والغرب 
١الاا‏ بام مومى بن نصير حاكم شالي افريقية الاموي » الذي وجه اوروبة تغرق في ديحور العصور المظلمة من 
قرة استكشافية إلى اسيانية . القرن السابع إلى القرن التاسم . 
اللا طارق بن زياد عتيق بربري ©») وقائد من قواد موسى -_-_-_-_ 


المسكريين هزم لذريق » آخر ملوك 
القوط ؛ في المعركة التي دارت رحاها 
على تبر البرياط ( غواداليت ) . 


7 الحر بن عبد ألر حمن الكسلمون » بقيادة الحر » يبلغون البرانس؛) اخفاق الحصار الكبير الثاني الذي ضصريه 
الثقفي اخضاع الحزء الأعظم من اسبانية . العرب عل القسطنطينية . 
7 شار ل مارتل قائد الفرنجة الذي رد المسلمين على أعقاهم 


في موقعة جرت بين « تور » و « بواتييه » . 


أحداث المامة 


تواريخ دول وزعماء في العالم الاسلامي في اوروبة والغرب 
7*0" عبد ألر حمن الأو ل سليل الهليفة الأموي » معاوية » ألذي استولى غزو شارلان لاسبانية يصد عند سرقسطة 
ش على قرطبة وأسس الدولة الاموية في (778) . القضاء على ميوخرة قواته عند 

اسبانية . ه باب الشزري » - أنشودة رولان . 

حدل - حون عشام الأو ل ابن عبد الرحمن الاول وخليفته ؛ إدخال ‏ شارلان ( الالا - 4١م).‏ 
المذهب المالكي إلى اسبانية . 

كلا كام المكم تخلف هشاماً الأول . المسلمون يفتحون صقلية ( /اام- .)١١91١‏ 

ممم عبد الر حمن الثاني قرطبة تأخد في منافسة دمشق في الحمال 
و بغداد في الثروة . 

15١-917‏ عبد ألرحمن الثالث يتخذ لقب « خليفة » ؛ الثقافة الاسلامية بدء عهد الدولة اللسكسونية في المانية ( 169و 
تبلغ أوجها . 0 ). 

لود كبرو الحكم الثاني كان عالماً كبيراً » ومولعاً باقتناء الكتب ع اوتو الكبير يبعث امبر اطورية الغرب الرومانية 
ونصير] للعلم . (؟5و). 


) محمد بن ابي عامرالمنصور2 الوزير ألذي حكم بامم هشام الثاني الحليفة انتخاب هيوغ كابيه ( ملكا على فرنسة‎ 021٠٠١1-65 
المستضعف ؛ اأنحلال ألدولة الاموية (410و).‎ ' 


في أسبائية . 
8م٠٠‏ سقوط طليطلة يؤوذن بشروع النصارى في ادوره المعرف ( 95٠١47‏ -15055). 


فتح أسبائية من جديد . 


١١47-06 
0 
55- ١184 


كلتكتئلبي 
١455 - 1"!‏ 


دولة المر ابطين 


ادو لة الموحدين 


يعقواب اموز 
ل لسك 
لصح سو سس و10 
ممسسحطجبيييييي 
آلدو لة النصر ية 
فر ديناند وايزابيلا 


فيليب الثالث 


خم الحزء الأعظم من اسبانية الاسلامية بدء الحملة الصليبية الأولى في عام ٠١55‏ . 
إلى مراكش . 

الموحدون يحلون ني أسبانية محل المرابطين . هتري الثاني ( .)1١١856-- 1١84‏ 

بناء برج جير الا ؛ معركة الأرك (01145 1 


معركة حصن العقاب . 


2 | ه البراءة العظمى » (1816) . 
غرناطة نظل خخاضعة لسلطان العرب فكأنها + مولد عصر النهضة ( الرونيسانس ) . 
في قلب أمبانية أشبه بحزيرة ي خم : 
نصراني ؛ يناء الحمراء . ١‏ 
المسلمون يبعدون عن الأندلس ؛ توحيد ١‏ كولومبوس يكتشف اميركة . 
اسبانية من جديد . ْ 
تر حيل المسلمين جائيا وكلياً من اسبانية . ْ جاعس الاول ( ١596-1568‏ ). 
| 
ا 


د ىلر 


لعزا لعَامن 


الخرفة» 


قد يكون من الخير ٠‏ قبل البحث في تطور الشرع الاسلامي منذ 
عهد الرسول إلى التعديلات الحديثة » ان تلقي من جديد نظرة على 
الاحوال الاجماعية في شبه جزيرة العرب قبل انبلاج الاسلام . والواقع 
أنه لم يكن في البئية القبلية لشبه الحزيرة العربية ما يقابل القانون كا 
نفهمه اليوم من وجهة النظر الدنيوية اللخالصة أو القانون الذي هو 
فر يضة دينية ا هي الحال في الاسلام . فقد كان شعب المنطقة 
الممورحل منقسماً على نحو | منظلم إلى جماعات "أسّرية أو سلالية تدين 
بولاء غير ملزم لرئيس يتخب من بن أفر ادها ٠‏ وم تكن القواننن: 
إذا جاز لنا ان نطلق عليها هذا لديم » إلا مجحرد عادات انبثقت من 
خلال الممارسة والرضا العام 7 و أكثر من ذلك قليلا” » عادات يضعها 
موضع التنفيذ إما ضغط عام أو لفوذ زعم من الزعماء ٠‏ إننا سوف 
نشير إلى. ما يبدين به الشرع الاسلامي البنى وعمسععوعهو الجاهلية ٠‏ قبل 


كلما 


الاسلامية » في مواطن تالية من هذا الفصل . فبحسبنا هنا أن نقول 
ان القانون الوئني كان يتألف من قواعد تنظم العلاقات ما بين قبيلة 
وأخرى لدطذئ - عمعؤهة وقواعد تنظم العلاقات ما بن أفزاد القبيلة 
الواحدة ** [وطةى - وءعمة . وإذ كان الضرب الأول قد أمسى غير 
ذي موضوع بعد ان أظل الاسلام جميع المسلمين براية الاخاء » فلم 


ل وس سيله 


حتفظ بغير تلك العادات الي نظمت حياة الفرد 5 المجتمع . 

والواقع أن مجموعة الشرائع الي نشأت من طريق النظام والتنظيم 
اللذين أحدتمما الاسلام ليس لا ما يقابلها في القوانين الغربية الي 0 
عن أنماط من السلوك متعارف عليها . ذلك بأن القانرن في الاسلام 
'أسّس » منذ البدء » تأسيساً مباشرً على الوحي الالهي الذي تلقاه 
محمد ء ومن هنا لم يكن في حاجة إلى الاقبران بموافقة الجماعة . وبسبب 
من طبيعته الالهية » وبالتالي المعصومة عن الحطأ » سن القرآن 

شرائع منزّهة عن الضلال مفروضاً في المؤمنين ان يعملوا بموجبها ‏ 
لا كواجب اجماعي كما هي الخال قُ الغرب » ولكن”" كجزء مسن 
الاعان بالله . 

إن المصطلتح » «الشريعة » » يشمل جتماع القوانين الاسلامية كا 
نشأت وتطورت منذ عهد الرسول . ونحن إنما نصطنعها في هذا الفصل 
بهذا المعنى بالذات » على الرغم من ان بعض الحماعات تكثر أن 
تتَقْصر المصطداتح على خمسمثة أو ستمئة اشارة شرعية في القرآن ,أو 
في الحديث . و «الشريعة » تعبي » حرفيا ؛ « السبيل إلى مسعين الماء» ‏ 
الطريق اللاحبة الي رسمها الله للمؤمنين لكي يسلكوها . وإذ كانت 
الشريعة مستمدة في الأصل من القرآن مباشرة فأنها ليست مجرد مجموعة من 

هه راجع آصف أ. أ. فيضي : 
و ستهطآ ‏ 7200 7تعأساة زه :01]16 : ءعه2 8 .ق .ة كود 

. 1955 , و2263 #إغأوءسقستنا 0404 : سمههه.1 .6 .م 


١ما/‎ 


القوانئن الي تترك اثرها في حياة المسلم في مناسبات بعيئلنها » ولكنها 
المبدأ الاسابي الذي يقوم عليه وجوده كله ؛ إن 0 الشر يعة 00 
حياته الديئية والسياسية والاجماعية والبيتية والحاصة » وإن هذه اليو 
لرتبطة أكمل” ارتباط بتلك م . والواقع انه ليس ثمة اما حاجة 
إلى التوكيد على الأهمية البالغة ابي تلعبها الشريعة في حياة المسلم ٠»‏ لآنها 
نطبع الفكر الاسلامي طابعها وغيتره تمييزاً كاملا" لقد داعيكت 

في الواقع نواةة” الاسلام . 

كانت مهمة القانون الرئيسية ان يساعد الحنس البشري على الافادة » 
على أكمل وجه مستطاع » من الخرية الي هي هبة من هبات الله . 
ولكن الناس أساءوا فهم هذه المهمة » وحرفوها إلى شيء جامد خانق . 
والواقع ان القاعدة الاساسية الي قوم أعليها الشتريعة الاسلامية هي الحرية » 
وقد نص" الرسول على هدفها بقوله : « يسّروا ولا تعسروا » ولا 
يكلف الله تفلسا إلا وسعها . » "* بيد أن الهرية إذا ما ترركت من 
غير قيد يقيدها 2 0 العذار » ويتردى المجتمع في 
الفوضى بأبشع أشكالها . إن «الحد ه الذي وضعه الله للحرية الفردية 
ليؤلف « أحكم ؛ القانون الرسمي الذي يشككل » متجسداً في ١‏ الشريعة» 
المخطّط المفصل لحياة المسلم . ومن المهم ان نشير هنا إلى ان الشريعة ١‏ 
برغم هيمنتها الكاملة على الجماعة الاسلامية لا ترم غير المسلمين » 

5ه راجم ٠‏ جب »و ٠‏ كرابمرز » : 
: #*م)تل , 295ءتصدعك1 .13 .[ ك4صد طط1© .1 إلى .11 
[٠‏ .8 : مسعففعا . 525 جم , يجهاءط 1ه عألعدمماءجو«ظ جعندماى 

. 1953 , للاءظ 

اه راجع سير توماس 1 رنولد وألفرد غيوم : 

عتتدهولاته © لعطكلةق كهة 14ممعة قنصصعط؟ عهزة 
كتأومءجتمتا 4م045 : ممه4قهمءآ . 289 .ع , :جماءة 5 رعمعءط 116 

. 1952 , مومعم 


مما 


بصرف النظر عن مكان إقامتهم ٠»‏ إلا إلى مدى محدود جداً . ليس 
هذا فحسب » بل إن المسلم المقم في بلد لا تطبئى فيه أحكام الشريعة 
تطبيقاً شاملا" أو شبه شامل » لا يطالب بأكثر من الترام جانب بعينه 
من جوانب الشريعة ة ليس غير . وهكذا نرى ان الشريعة لا تداعي لنفسها 
نطاقاً عالمياً » وأنها كفل فصي محدودة” بالمكان والدين . 4ه 

ولما كان القانون قد وضع لإتمام حرية الانسان وضاما فلا معدى 
له عن التصدي لمسؤولية الفرد تجاه المجتمع ضمن الجماعة الاسلامية ‏ 
أو ما يعرف ب «دار الاسلام » . إن حماية المجتمع لتتمتئع بأهمية 
بالغة » وهو مفهوم يستبع . جزثياً » من حرص بلاد العرب في عهد 
وثنيتها على سلامة القبيلة ووحدتها . والحق” ان اهام الاسلام الرئيسي 
لصب عل الجتمع أكثر من انصبيه على الفره . ومن أجسل ذلك 

تعنى الشريعة » على الحملة » بالمظهر الاجماعي من 0 »؛ وليس 

فها غمر التزر القليل ما مكن أن دام حقوق الانسان . وبين :. 
الفرد المتوحد العائش م ل الا ل 
القيود الي يفرضها القانون » نيحد أن المجتمعات لا تستطييع حال من 
الاحوال ان تستغني عن القانون ٠‏ فهو يتمتع فيها بأهمية حيوية » بل 
بأهمية علا . ولما كانت عناية” المسيحية الرئيسية” منصبّة على الفرد 
لا على المجتمع كان ١‏ الحلاص » الفردي هو غايتها المطلقة » وكان ذلك 
الحلاص أعظم ثأنً وخطرا » في نظرها » من الخضوع للقانون 
وليس كذلك الحال” في الاسلام . 

وكان الحليفة هو حافظ القانون وراعيه . وكانت مهمة اللحلافة ع 
ابتداء” بالحليفة الأول » ابي بكر ٠»‏ إنفاذ” القوانين وتطبيقها » لا وض 
التشريع . وما لبثت القاب من مثل «ظل الله على الارض » الذي 
"أطلق على أحد الحلفاء الفاطميين أن عم استعالها في الاسلام » ولعل 
68 راج وجسبوى و كرامزن 6 السفر التايق.. 
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ذلك يفسّر الفكرة الحاطلة الي انتشرت عند الغربيين والبي تقول بأن 
مرك الخليفة يقابل مركز البابا في المسيحية . والواقع ان جميع النظم 
المثالية تشرة بالممارسة الخزية و حرف » وليست الخلافة بشاذة عن 
القاعدة . والقرآن ينص" في وضوح بالغ على انه لو كان في الكون 
إلهان اثنان اذن لفسَسَد” الكون وعمته الفوضى ٠»‏ فيلزّم عن هذا أن 
وجود ممثلين اثنين لله ء في الارض ٠»‏ لا يقل" عن ذلك إفساداً . 
بيد أننا نجد » في الواقع » أن ثلاثة خلفاء حاولوا » في مناسبة واحدة 
على الأقل ٠‏ أن عثّلوا الله على الأرض . ولقد اغتصب بعض الحلفاء 
مهام وضع القوانن » فجعلوا من أنفسهم حكاماً بأمرهم يستبد”ون 


بأمر الجماعة . 
وكانت خطبة 0 هي الواجب الديبي الوحيد » بالمعنى الذر بي 2 
الذي أداه الحليفة . ومع ذلك فجميع واجباته كانت » في نظر العقل 


المسلم دينية” » 4 مر بن الديي والدنيوي لا وجود له . إن 
يعض مهام" الخليفة لتمثل” وحدة الحمدف هذه : صيانة الدين في صفائه 
الأصلي ؛ التثبّت من خضوع الناس للقانون ومن تنفيذ العقوبات الناشئة 
عن التمرد عليه ؛ الدفاع عن نخوم البلاد ؛ إقامة صلاة الجمعة ؛ وعلى 
العموم التمكين لمجتمع تستطييع فيه الحماعة” الاسلامية أن تؤدي واجباتها 
الدينية . وهكذا فأن مهمة الخليفة هي تمكين المجتمع من تحقيق ذاته 
روحياً » من 'طريق نشاطاته اليومية . 

كان أول عامل أثر في نشأة الشرع الاسلامي ذلك التبنتي الطبيعي 
للعادات الوثنية الي كانت سائدة بين بدو الحزيرة العربية 7 : 
كانت المتعة » أ و الزواج المواقت » معروفة عند هؤلاء القوم ؛ فتسامح 

ا نبي ؛ أما ايوم فلا ييز الت غير مذهب فقهي لاقي + 
ركذلك اققثبس المهْر عن الأعراف قبل الاسلامية »ء حيث كان في 


1 


الواقعم نمن شراء.. وقد عندال الاسلام بهذه الفكرة من صفقة نجارية 
خالصة إلى ضرب من «هدية زفاف» . 5ه 

واقتبس الاسلام الأعراف التجارية المكيئة الي نظّمت التجارة” طوال 
قرون من الزمان وضمها إلى الشريعة الآخذ نطاقنها في الاتساع . وعلى 
الغرار نفسه امتصت الشريعة الاسلامية في عهدها المبكر العادات ‏ الزراعية 
الي كانت نافذة” في المنطقة المحيطة بيئرب ( المايئة) . ©7 ولعل أهم 
مصدر خارجي مُفارد استتقتت منه الشريعة هو القانون الروماني على 
صورته المتّبعة في الولايات البيزنطية الي فتحتها اللجماعة الاسلامية 
المتوسعة . وليس من ريب في ان بضعة أمثلة من القانون الروماني قد 
نفذت قبل الاسلام إلى بلاد العرب ٠‏ من خلال الطرق التجارية القدمة 
وتركت أثرها في العَرف المحلي . فمن المبادئ المشتركة بين الشرعين 
الاسلامي والروماني ان ل على مز من اداعى . فاذا عجز عن تقدم 
البيئنة “ فللمد عتى عليه أن يقسم اليمين » منكراً التهمة » ويذلك 
برئ لفسه . 

وقد استّمدت بعض الأحكام الي اشتملت عليها الشريعة من 
القوانئن الطقسية اليهودية » في حين استمد بعضها من مصادر فارسية 
ويونائية . وعلى الحملة » ففي إمكان المرء القول إن المسلمين تبتوًا 
المؤسسات التشريعية كا أُلْفؤها في البلدان المفتوحة ٠‏ مواكدين بذلك 
نزعتهم العارمة نحو الأعد يكل ما هو عملي" . وإنه لمن الأمور المتسقة 
مع طائع الاشياء أن يداه العرب المذتج - لدان احتكاكهم بعدنيات 
ممعنة في التطور ‏ وأن يعجبوا بالشكل والنظام اللذين وجدوهما 

راجم فيضي : 
و ستهط ‏ 24467 7امعطساة ره :]|01 : عممرو5 .١ق‏ .ذه كدعظ 

. 1955 , ووء<2 ج4أوعء؟"ته17آ 0:10 : صمق4قهه]1 . 8 .م 
٠٠‏ راجم ه جب » و « كرا مر ز » : المصدر السابق » ص 058 . 
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فيحاولوا تمثيل هذه العناصر كلها وهضمها , جاعلن منها جزءاً من 
مجتمعهم . وني الامكان القول إن الرسول لم يعتزم سن قانون كامل » 
وإنه اعتبر » على عكس ذلك » ان مهمة الشريعة تقوم بعض الاعوجاجات 
ومعالحة بعض وجوه الظلم والاعمال غير الأخلاقية الي لاحظها في 
المجتمعات الاخرى . وهكذا لم بجد المسلمون أي حرج في الافادة من 
أعا بنىّ تشريعية وجدوها في الديار المفتوحة ما دامت هذه البنى لا 
تنطوي على أي انتهاك لأحكام العقيدة . 7١‏ 

لقد نحدثنا عن القرآن ٠‏ حتى الآن » بوصفه أساس” الشريعة » 
ولكن الوضع كان على هذا النحو خلال حياة الرسول ليس غير . وإثما 
نبجد في السّئّة » مصدر الشريعة الثاني » أول استناد إلى الفانون المادي 
واستمداد منه . لقد كانت المسّنّة » سيرةة الرسول ٠‏ كا دوَّنت في 
والحديث » » مصدراً رئيسياً تسفى منه تفاصيل القانون الي أهملها 
القرآن أو ألم اليها مجرد الماع . وعلى أساس من القرآن والسنة حاول 
مذهب ابن حنبل التشريعي ان يتخذ مواقف في ما يتصل بالفحانوة 1 
وانةاسطع . عل االصتوع 0 3لام المزء” من الشريعة المسمى « الننّص"» » 
وهو فرص" ملئزم بين في القرآن أر في الحديث . 

ونشأ سائرٌ الشريعة عندما أحدث بعض” العلماء الأتقياء قواذدن جديدة 
زاداتها نفعاً ٠‏ وعلى الرغم من أن اصطناع مصطلحات غير مصطلحات 
القرآن ومصطلحات محمد في لغة القانون بدا أمراً ري قِ بادئ الأمر 
فأن هذين المصدرين نفسيهما شجعا هذا التطور وساعدا عليه . 

وكان أبو حنيفة ( 1750-17٠١‏ ) وأتباعه أول” من نظّم توسّع 
الشريعة التشريعي هذا . ولقد عرف الأحناف بأنهم متحررو التشريع 
الاسلامي لآنهم اتكلوا اقل" ما يكون الاتكال على الحديث واعتمدوا 

1 راجم المرجم السابق » ص ؟١5‏ . 
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أكثر ما يكون الاعهاد على «القياس »© » الذي استجمعوه من القرآن . 
ولقد عّزي إلى ابي حنيفة الفضل” في ابتداع القياس » ولكن الحقيقة 
غبر ذلك . والواقع ان أيا حنيفة اصطنع هذه الطريقة لتوسييع نطاق 
القانون لأن وضع الحديث الكاذب كان قد شاع في تلك الفئرة . وإذ 
خشي ان يبي أحكامه على أشياء زائفة فقد اعتمد على الحديث أقل" 
اعاماد » مؤثراً أن يطلق أحكاماً متصوغة بالقياس . " 

وأنشأ مالك بن أنّس ( 171١‏ 10ل) ثاني المذاهب الشرعية الرئيسية 
الأربعة ( وينبغي ان لا مخلط المرء ما بينها وبين الفرّق الدينية » لأن 
هذه المذاهب الأربعة سسّنيئّة” كلها ) . وإذ' كان مالك مقيما في المدينة 
فقد كان طبيعياً أن يعتمد اكثر ما يكون الاعهاد » عند وضعه مجموعة 
أحكامه الشرعية الموسومة ب والموطأ 6 على سيرة محمد وأصجانة قي 
تلك الديار . بيد أنه ل يتقلصر' نفسه قتصرا علبوديا على الحديث » بل 
كيّفه ليلاثم بعض الحالات الحديدة من طريق اصطناع القانون العادي 
والمحاكمة العقلية الشخصية . 

أما ثالث المذاهب الفقهية في الاسلام فهو مذهب الشافعي (0517 
)2 . وهذا المذهب عثل 58 وسطا بن التقليد (أو الاعماد على 
الحديث ) وبين التفكير المستقل . دسم الشافعي حدودا لاصطناع ٠‏ 
المحاكمة العقلية السليمة اصطناعاً غير مقيتّد » ونسّق السنّة على و 
نظاميّ أفضل . إنه هو الذي يعمْرَى اليه الفضل ني انشاء علم أصول 
الدين . 

ووضع ابن حنبل -178٠(‏ 5هم ) فلسفة تشريعية تختلف اختلافاً 
بيّنآً عن المذاهب الثلاثة الأولى . ففي حين اصطنعت تلك المذاهب 

راجع فيضي : 
و شتهط 6067 71نوعطساة كره عمجم ةأأه 0‏ : عع22و5 .ة .ل أدعة 

. 1955 , وق2+26 17219629517 0400 : نه4همه.ة . 23 .مر 
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القياس” أو الاجماعء ٠‏ أي اتفاق الرأي على مسألة شرعية » التزم ابن 
حنبل الرأي المقداس المسمى « النص" » التزاماً انتهى به إلى حد الانقياد 
المتعصب . وإذ رفض كل شكل من أشكال المحاكمة العقّلية الانسانية » 
تقريباً » فقد اضطر إلى قبول بعض الأحاديث الضعيفة واخاذها أساسا 
: لبنائه التشريعي ومع ذلك ء فقد كان ابن. حذبل » المغالي ي الذز عة 
المحافظة . رجلا" ذا شخصية أشبه بشخصيات القديسين وذا إخلاص 
جغلة مرتقي أقضى: الاقطهاد فى سيل كله اليا 5 

ولا محسبّن” القارئ ان هذه المذاهب الشرعية الأربعة كانت هي 
و المدارس » الفقهية الوحيدة في الاسلام . فقد اكتسب كثير من الزعاء 
الدينين الاخرين أتباعا وأنصاراً » ولكن مذاهبهم ُ تعمر 5 شكلها 
الأصلي . وللمذاهب الرئيسية الأربعة ٠‏ اليوم » أتباع ي أرجاء العالم 
الاسلامي كله : )١١(‏ فالأحناف موزّعون في آسية الوسطى » وسورية » 
وتركية » وشهالي المند . (؟) والمالكية منتشروكث 5 القام الاول يُ 
مصر العليا وشمالي إفريقية . (”) والشافعية يلفون جمهرة السكان 
المسلمين في مصر السفل » وجنئوب المهند ©» وآسية الحنوبية الشرقية » 
وساحل شبه جزيرة العرب . (5) أما المذهب الرابيع » مذهب ابن 
حنبل المحدث » فيتبعه الوهابيون ذوو إلنزعة ده ( البيوريتانية ) 
في أواسط شبه الحزيرة العربية . 

كان المومنون يلتمسون » خلال حياة النبي ٠‏ كلما احتاجوا إلى 
فتوى شرعية » نصصّاً قرآنيآ يستندون اليه . فأذا أعوزهم ذلك سهللة 
عليهم الاتصال بالرسول يلتمسون عنده الرأي والنصيحة . 

وبعد وفاة محمد اضطرٌ أصحابه وتابعوهم إلى البحث عن طريقة 
جديدة لاتخاذ موقف من المشاكل غير المنصوص عليها في القرآن والحديث 
+ راج ه جب »وه كرا يرز » » المصدر المذكور سابقاً » ص 3١‏ . 
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نصا مباشراً . ولسنا ندري من كان أول من أفاد من الحادثة التالية 
في سيل توسيع الشريعة » ولكن من حقه أن محتل, مكاناً رفيعاً في 
ثبت عظاء الاسلام . وتفصيل الأمر أن حديثاً « كلاسيكياً » يتصل 
بمحادثة جرت بن الرسول وبين معاذ بن جبل » العامل الذي عيّنه 
منذ فبّرة قريبة على اليمن » قد أعطى الجماعة الاسلامية النامية أساساً 
شرعياً لتعديل الشريعة . فقد سأل النبي العامل” : « كيف تقضي 
إذا عرض لك قضاء ؟ » فكان جواب العامل عن هذا السوال : «أقضي 
بكتاب الله » . وحين سثل عن الذي سيفعله إن لم بجد في القرآن نصاً 
خاصاً بمسألة ما أجاب العامل قائلا” إنه سوف يقضي وفقا ؛ لسنة رسول 
اله » . ثم إن معاذآ أضاف قائلاة إنه ان لم يحد ضالته في السئّة أيضاً 
قضى وفقاً «لاجتهاد الرأي » ٠‏ عي غير ما ترداد البتة 2 بعبي وفقاً 
لا تقضي به محاكمته العقلية للمسألة . عندئذ هتف محمد قائلا” : (الحمد 
له الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى به رسول الله » . 354 
وعلى الرغم من" أن هذا الحواتا بدو 6ل عنيفة' لمر عق 2 لكلف 
بعض ال الل ل ل لول ل الي ودرا و 
أهم الاحاديث على الاطلاق » لآن تأثيره شمل » وما يزال » جوانب 
الحياة الأسلامية كلها . 

إن السطور السالفة لتصور معنى الاجتهاد وتطبيقه الرئيسيين » هذا 
الاجتهاد الذي نستطيع تعريفه بقولنا إنه « بذل أقصى الحهد في سبيل 
بلوغ هدف ما» . وعلى الرغم من ان فكرة اصطناع المرء عقله السللم 


» في نص الحديث انه قال : م اجتهد برأبي ولا آلو . » والحديث رواءالتر مذي وابوداود 
عن ابي هر يرة . ( المعرب ) 
4 راجم محمد أند : 
رد ستهطً 1|716 كزه عءامةءم :+2 مز :0 » : هدعق 0ت تصسدطسةة 
. 138 .م , 1948 , أمكره47 صده؟ 0ءنستومعع 
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هذه قد قتبلت في عهد من العهود قبولا” لا يشوبه نقله أو اعتراض 
فسرعان ما راحث المذاهب الفقهية تفي » بعد ذلك » في «الاجتهاد » 
ومدى حظه من الشرعية . 

لقد بدأ «الرأي » 3 أي الاعماد على رأي المرء الشخصي » أول ما 
بدأ بوصفه طريقة معيرفاً بها اعترافاً كاملا للوصول إلى حكم من 
الأحكام الشرعية ؛ ولكن كلا من المذاهب الفقهية المتعاقبة ‏ ابتداء 
من المذهب الحنفي إلى المذهب الحنبلي ‏ ما لبث ان حمل على اصطناعه 
حملة” لم تزدها الايام إلا قسوة وعنفاً . ولقد أقم الدليل على صحة 
هذا النقد عندما حاول اناس” ان يتخذوا من بعض الفتاوى سوابق 
يقاس عليها لا مجرد أحكام عاجلة . فما كان من دعاة الاعهاد على 
المحاكمة العقلية الشخصية إلا ان أحالوا منتقدمهم إلى سيرة ' الرسول . 
والحق ان للحديث الذي نقلناه آنفا أهمية خاصة لأنه لا ان العا 
أقرٌ «الرأي» فحسب » بل لأنه يعدو ذلك الى إظهار ما لصاحب الرأي 
الخاطئ من فضل جزئي أيضاً . فقد قال محمد إن للمجتهد » إذا أخطأ » 
أجراً "مجمراه” لقاء طاعته . أما المجتهد الذي أصاب فيستحق ٠‏ علٍ): أية 
حال ' ضعات أجر المجتهد الذي أخطأ . ٠*6‏ 

وكان ١‏ الاجماع » شكلا” من أشكال «١‏ الاجتهاد » أرجّح مسن 
«الرأي » وأعظم شأنا . وهذا الاسلوب يحتلف عن «الرأي » اختلافة 
المحادثة عن المناجاة ‏ أي في عدد المشاركين . وشيئاً بعد شيء تطور 
الاجماع ليصبح اجماع آراء العلماء في منطقة بعينها أو فثرة تارمخية 
بعينها على أمر ما . وهكذا أمسى . في الواقع . نوعاً من الاجتهاد 
الجماعي . ولكي نصور اصطناع الاجماع نستطيع ان تفترض أن حاكم 
اليمن عيّن » استناداً إلى رأيه الشخصي ٠»‏ حداً أقصى لسرعة الأزبل 
في منطقته . فاذا اتفق ان انتهى ثقات آخرون . لدان" مواجهتهم 


55 


مشكلة” مائلة » إلى الرأي نفسه فعندئذ يشكل الحكم المشترك « إجاعاً ؛ . . 

وكان لاجاع المالكية سلطة” عظيمة لأنه كان مبنينا على اتفاق قُ 
الرأي متعقد في «المدينة » » مقر الرسول . وكذلك كان لاتفاق 
الرأي المنعقد في الكوفة والبصرة في عهد مبكر من التاريخ الاسلامي 
وزن ' عظم لأن سكان هاتين المدينتين كانوا في كتر نهم الكبيرة مسن 
شهدوا "أؤلى المواقع الي خاضتها الجماعة الاسلامية المتوسعة . كن 
نرى أنه على 3 من أن اجماع آراء أبما مجموعة |أسلامية صحييح من 
الوجهة النظرية الحالصة فأن العرف. بقضي بأن يُعمتبر إجاع 0 
الرسول: أو جح وزناً وأحى”" بالاتتباع . 

ومما يلئذن بأن الاجماع لا ممكن أن يضل” قول” الرسول في حديث 
أساسي : «١‏ لن "مجمع أمبي عل ضلال 60 . وهذا الحكم لا يقر », 
إفراراً مطلقاً » إدخال> بعض الاضافات على الشريعة فحسب » بل يقر 
إحداث بعض التعديلات الاساسية فيها أيضاً . وحين ندرك أن بعض 
الفكرات والأعمال الي حرمها القرآن وحرمها محمد في وضوح كثر 
كادت 2 » من طريق خط جزءاً من عمود السنّة نفسه » 
تتجلى لنا ني الحال قوة هذه الأداة وخطورتما. وهكذا قُبلت بداعة 
الامان يكال محمد وعصمته عن الحطأ لمجرد اتفاق كثير مق .الز عتما 
الدينيين على الأخذ بها . وعلى الغرار نفسه نشأ نظام الحلافة وتطوّر 
- وهو نظام غير قرآني - وخملعت عليه الصفة” الشرعية . 

وكان التجديد الأهم و الأخير الذي أحدثه الأجماع هو «القياس »» 
أو « الاستدلال القياسي » إذا أرذنا أن نصطنع تعبير المحامين المسليمين 
المعاصرين . ذلك بأن الفقهاء الأولين حين عد موا في« النض ”4 أساما 
يبنون عليه حكما من أحكامهم وزو أن الحطوة الفضلى التالية هي بناء 
ذلك الحكم على أساسر من حادثئة ممائلة منصوص غليها في القرآن أو 

5153 راجع ٠‏ جب »و « كر ايمر ز » » المصدر المذكور سابقاً ء ص ١٠١0‏ . 
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في الحديث . “7 وكان في اتفاق زعماء الاسلام الدينيين ما أضفى على 
« القياس ») - بالغة وجعل له سلطاناً عظيماً ٠‏ والواقع أن المذاهمب 
الاسلامية كلها ارتضت «القياس ) وعملت به ©6. ما شخلا المذهب 
الحنبلي . 

ولكي نرى كيف طب ١‏ القياس » عمليا "محمْسّن بنا أن ننظر إلى 
النص القرآني الذي حرم اللحمرة . فحين واجه الفقهاء مشكلة الأشربة 
الكحو لية 0 قادهم الاستقراء إلى القول بأن طبيعة” الحمر الممسمكرةة 
كانت هي السبب في نحربمها راون هما دغبوا” إل ان. ميم 
المسكرات » سواء أكانت مقطّرة أم مخمرة » محرمة” شرءا. 78 

وجبةهة” التقدم” التي المعاصر الجماعة” الاسلامية مشكلات من مثل 
المشكلة التالية : لنفرض أن أحد القرويين أساء استعال صهريج الماء 
الحديد ني القرية بأن دأب على ترك الماء بحري من الحنفية . فاذا اتفق 
ان شملا" القرآان من نص" قي موضوع سدادات البراميل ابي يقطر منها 
الماء على نحو موصول فعندئذ يبحث علماء القرية عن 0 ممائلة 
يستطيعون أن يبنوا على أساسها حكماً قياسياً . وقد 0 
الحادئة في ما روي من ان الرسول أدب بعض المزارعين لأخذهم ٠‏ : 
غير ما روية ولا تقدير » كمية” من ماء الري زائدة” م 
فيستدل العلماء من هذه الحادثة أن التفريط في الماء أُمر حرمه محمد » 
فهو بهذا الاعتبار جرم" يعرّض مرتكبه للعقاب . 

إن أركان التشريع الاسلامي الأربعة لتروّدنا » كا أظهرنا حى 
الآن . بماد'ة الشرع المعروفة بالفقه . وفي امكاننا تعريف ١‏ الفقه » 


57 المصدر السابق » ص .5١4‏ 
8 راجع غوستاف فون غرونيباوم : 
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( أو علم التشريع الاسلامي ) » تبعاً لما ذهب اليه أحد المتشرعين 
المعاصرين ٠»‏ بأنه معرفة حقوق المرء وواجياته بالاستناد إلى القرآن أو 
السنة » أو بالاستدلال القياسي منهما » أو من طريق إجماع العلماء 
واتفاقهم . 535 وهنا محسن بنا أن نشير إلى أن كله" من « النص » 

( القرآان والسّة) و «الاجتهاد » ( القياس والأجماع ) يشكلان اليوم 
أساس التشريع عند الحماعة الاسلامية . 

وأكمّل” الأحناف . بعض” الشيء : هذه الاركان الاربعة” بأن 
أضافوا ما يعرف ب «الاستحسان » (أو اعتبار ما هوأفضل) . 
لقد شعروا ان في الأمكان إغفال « القياس » نفسه إذا قضت بذلك 

بعض الاعتبارات العملية . ولو قد اصطنع هذا الانجام خلال العهود 

الاسلامية كلها اذن لنشأ عن ذلك نجديد” كامل” للشريعة . وأحدث مالك 
نظام جديدا دعاه (١‏ الاستصلاح » « و يعني « اعتبار المصلحة العامة 6 
أو و أخذ الانصاف والحير المطلق بعين الاعتبار ». فقد استشعر أن 
هذا النهج خير” » بعض الشيء » من « الاستحسان » لأنه يكفئل 
مصلحة الحماعة كلها . بيد أن ما لقيته هذه المناهج التعديلية من معارضة 
قوية عاق محاولات إفراغ الشريعة في قالب عصري وأخّر هذه 
المحاولات تأخير كبيراً. 

وئمة مشكلة تواجه الاسلام المعاصر » وهي ان الأحكام المبنية على 
الاجتهاد لم “نحظ بالقبول إلا إذا أخذ بها الفقهاء في العهود السالفة . 
والواقع أن مبدأ «التقليد » » الذي يعني اتتباع رأي ثقة من الثقات , 
من غير دليل أو بينة » قد أدى إلى تيس آزاء هوتلاء الثئقات . 
هناما جعل إعادة التأويل متعذرة لأن الفقه لم لضع في أما يوم من 
الأيام للنقد الموضوعي . وإذ كانت الشريعة هي أساس الحياة الاسلامية 
كلها فقد عنى ذلك اعتراض نسغ الحضارة د وإقامة العقبات 
56 راحم قيضي > المنتز المكرو بايعااة اسل 17 ): 
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في طريقه . ان معرفة الشريعة معرفة مباشرة ينبغي أن تكون شأناً من 
شؤون كل مسلم » ولكن « التقليد » جعل ا وراء متناول ‏ 
الرجل العادي . وهكذا نجد ان نمة أنشوطة محكمة تطوق عئق التقدم 
في العالم العربي . 

وقد يكون من المفيد أن نقول الآن كلمة في ما فرضته الشريعة من 
أعمال بشرية بعينها . إن في رأس اللائحة » ههنا » أشياء "أمر المسلم 
بالقيام ها . وكل من هذه الأشياء يدعى « فرضاً » ؛ وهي تشمل 
الأمر بصيام رمضان وأداء الصلوات [ الحمس ] . ويليها في مقام الأهمية 
أعمال" ( يدعى الواحد منها « مندوباً ») تستحسنها الشريعة كالتزام 
جانب الطهارة يوم الصيام . وني وسط اللائحة أعمال سكتت عنها 
الشريعة.فليست الشريعة لتبالي أركب المسلم طائرة أم سفينة في رحلة من رحلاته؛ 
وهكذا فأن هذا العمل « مباح» . أما ما يكرهه الشرع ولكنه لا رمه 
فهو « مكروه » : ومن الواجب اجتنابه . وتقع بعض ضروب السمك 
في هذا الباب » ومن الحير للمسلم أن لا يَقدّربها . بقيت أشياء من مثل 
الظلم » والسرقة » ومعاقرة االحمر . وهذه هي « حرام 6 ء ومن هنا 
أحظر على المسلمين امرانها سنظر ا صتارماء» 
١‏ وي أيام الاسلام الأولى كان إنفاذ” القانون مهمة” من مهسام 
الاليفة » ولكن الفصل في الحلافات كان من صلاحيات القاضي . وإذ 
كانت هذه القضايا » من مدنية وجنائية » تقع كلها نظرياً ضمن 
نطاق الشريعة فلم تكن نمة حاجة إلى أكثر من نوع من القضاء 
واحد . كان من الحائز ان يلس في مقعد القضاء قاض لكل" مذهب 
من المذاهب الاربعة » في المدن الكبرى » ولكن مهامئهم العامة كانت 
ممّائلة . بيد أن القضايا الشديدة الاتصال بالدين » كالمشكلات العائلية 
ومشكلات الأرث » ما لبثت أن أمست هي وحدها القضايا الي تتعلرئض 
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على القاضي الشرعي 0 

وكان القاضي قادراً . في بادى' الأمر » على تكوين رأيه الخاص 
في المسائل غير المنصوص عليها في القرآن أو في الحديث . بيد أن 
أصفاد التقليد ما لبنت أن غلّت يديه واكرهته على اتتباع الأحكام المقرّرة 
بصرف النظر عن مصدرها الأصلى . ححتى إذا تعاظمت سلطة الحايفة 
كان طبيعياً ان يتأئر القاضي برغبات الرجل امالك صلاحية” تعيينه 
وعزله . وأخيراً تولت المحاكم المتنافسة الي أقامها الحايفة » في عهد 
العباسين » جمهرةة مهامّه المدنية . 

وعلُيرّن « المحتسب ٠»‏ ( ضابط الشرطة ) لقمع المخالفات المدنية » 
وأنشى' منصب «ناظر المظالم » ( قاضي الشكاوى) . كان المحتسب يفتش 
الاسواق » ويراقب الاخلاق العامة » ويُقرٌ النظام في البلد ‏ وهي 
أشياء تتولاها اليوم دوائر الشرطة العصرية . وكان « ديوان المظالم » 
ينظر في الحراهم الي لم يكن للقضاء أو رجال الشرطة قبل" بقمعها . 
وقد اكتسبت « دواوين المظالم » هذه ساطتها العظمى بفضل صلتها الوثيقة 
بجهاز الكومة التنفيذي » وبسبب من أنه كان في ميسورها إرجاء إبداء 
الرأي في القضايا المعروضة عليها . فقد كان القانون يفرغن عن القاضي” 
أن محكم في القضية المرفوعة اليه في الحال ٠‏ حتى ولولم تتوفّر لديه 
الوقائع كلها . زد على ذلك ان الفاضي كان مَلْزما باتباع حرفية القانون 
ولو عبى هذا انزال أقسى العقوبة . ولقد شعر واحد من صحابة الرسول 
أنفسهم أن أحكام القرآن قاسية جداً . فنصح ذات مرة امرأة متهمة” 
بالسرقة بأن تذكر جرعتها ». لكي تنجو من الحكم القاضبي بقطع 
يدها . "١‏ وهكذا يتضح ان التطبيق والنظرية انخذا » كرة” أخرى » 
سبيلين عتلفين . 


00 راجم ٠‏ جب » و «٠‏ كرا بمرز » » المصدر المذكور سابقاً » ص 8١١‏ . 
١لا‏ راجع غرونيباوم » المصدر المذكور سابقاً » ص ١59‏ . 
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إن أها دراسة للقانون » سواء أكان غتربياً أم إسلامياً ٠‏ يجب أن 
لقره لا جني انع ليا" النالية افيد - كتابة كامل . فأن 4 
يتيسّر ذلك تعيان أن تُستعرض بأسلوب تعميمي وأن شُفْرَغْ في 
تعاببر تجريدية بعض الشيء . ولكي ننتهي بنظرتنا العامة هذه إلى خاتمة 
أكثر محسوسيّة محسن بنا الآن ان ندرس تطبيق الشريعة على المشكللات 
اليومية في الحياة العصرية . 

ولما كانت عادات الزواج في الاسلام مصدر اههام مشوش في الغرب 
كان من الخير أن نقول كلمة في بعض تلك العادات الي اكتسبت صفة 
القانون . فالمُهر » أو تمن العروس ٠»‏ إثما يرقى إلى العصور الوثنية 
عندما كان من المألوف أن تُشترى الزوجة” شراء” . والواقع أن تعديلاة 
كبيراً طرأ على المهر منى حيث القنَصد أو الغرض المراد به » ولكن 
الشكل ظل” كما كان . إن جزءاً من المهر فحسب يُدافع عند الزفاف » 
ومن المفروض أن يصطنعه والد العروس في جهيزها . فأذا ما الحت 
عقدة الزواج تعيّن دافم بقيّته إلى أبي العروس - وذلك رادع فعّال 
يحول دون استعجال الطلاق ق . وعلى الرغم من ان القرآن ينص" على ان 
لتمرء أن يتكم- اربع زوجات فقد لطلف ذلك بما طالبه” به من العدل 
بينهن ومعاملتهن على قدم المساواة الكاملة . وهكذا نرى الشريعة ٠‏ فا 
هي 01 تعداد الزوجات بمعناه 4 ىا جيل ذلك التعدد مستحيلا . 


ارال ؛ سيب من النفقة 0 1 بي تنطوي عليها » ومن استنكار 
الرأي العام 


ا » على المسلم . فليس عليه » حتى تنفصم 
رابطة الزوجية » إلا أن بعلن عن رغبته بكلام ملفوظ في ثلاث 
مناسبات مختلفات . أما المرأة فلا فلا تستطيع تطليق زوجها إلا في عسير » 
ولكن ذلك أمسى في هذه الأيام أيسر منالا . لقد قال الرسول إن 
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أبغض الحلال إلى الله الطلاق » وإذن فيجب القيام' يجميع المحاوللات 
للحؤول دون حدوثه . '" وأجازت الشريعة الزواج المؤقت المعروف 
ب «التعة » » ولكن العرف قضى بأن يعقد المحترمون من الناس 
أمثال هذه العقود » إذا رغبوا في ذلك . لأجل لا يقل" عن تسعة 
وتسعين عام؟ . ؟" ١‏ 

رم القرآن الزنا » ويعاقب مرتكبه بمثة جتائدة . أو بالحبس حبى 
الموت . والعقوبة الأخيرة تبدو قاسية على تحور خاص » ولكن” لا كانت 
الادانة تتطلب شهادة أربعة شهود ل أن نرى أنما ُ تكن 
تلئزل بالمتهمين إلا في أحوال نادرة . 

ويوم كانت النسوة يعتسبرن ٠‏ في العالم الغربي » مجرد متاع من 
الأمتعة » ويوم كان القوم هناك في رَينْب جداي من أن لحن أرواحاً » 
كان الشرع الاسلامي قد منحهن” حق التملتك . وتلقنّت الأرامل نصيباً 
من ميراث أزواجهن . ولكن البئنات كان عليهن أن يقنعن بنصف حصة 
الذكر . وني ضوء التطور العصزي قد يبدو واضحا أن أمثال هذه 
القواذين الحاصة بالآرث لا تخاو من جِنَوْر . ولكن علينا ان لا ننسى 
أن الأبناء الذكور وحدهم كانوا » حبى فثرة حديثة نسبياً » ينالون في 
الديار الغَربية حصة” من الارث . 

وتهيمن صفة” الشربعة الاخلاقية على التجارة الاسلامية وعملياتها 
أيضاً . فدفع « الفائدة » ومحتاتف مروي الربا عرمة تحرعاً قاطءا فق 
الاسلام . بيد أن المداعسرات البريدية سممح بها اليوم » على الرغم 
من ان كثيراً من أتقياء المسلمين لا يزالون يستنكفون عن ل 


؟/ا را جع عبد الحكيم : 
مطل : ءعمطمة 162 .م . تزعهامءل1 عنما : مستعادة لسقطة 
. 1951 , .1.44 ومعطعتاطاوط 
7 راجع تريتون » المصدر المذكور سابقاً » ص 1١8‏ . 
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والشريعة تحرّم كل لون من ألوان العمل التجاري بنطوي على عنصر 
الحظ ويمكن أن يعتبر » من ثم" ء مضاربة . ويدخل في هذا الباب 
مر الحديقة قبل أن يبلغ النضج ؛ وكومة القمح غير المكديلة » والعبد 
الآبق الذي ريما تعذار أسسره من جديد . ولكن العثرف كثيرآً ما 
يزحزرح الاعتبارات الشرعية الصارمة عن مواضعها وحل محلها » فاذا 
بالقوم >يزون ضروباً من التعاملٍ التجاري المخالت لخرفية القانون 
وهكذا نجد التعاقد على سلعة. نا تصادسم بعد بعد عملا" مسموحاً به إذا ما 
نص" على شروط ومواضفاتك محدادة » وإذا كان للمشري أن يرفض 
الدفم عند الاخلال بها . 

والمظهر الديي للشريعة يمكن أن تمثّله إباحة الرهن لأنه يساعد على 
التفريمج عن كرب المديين - مؤقتاً على الأقل . والتأمن مقابل سلعة 
مطلوبة ينطوي عل معنى أخلائي إضاقي من حيث ان دفعه” يساعد 
البائع على صيانة أمواله . وإذا ما انهم امرز بالاحتيال و الداع باع 
بعقوبة مزدوجة : غضب الله والعصامن البشري ٠‏ وهي حقيقة” تو 
كرة أخرى أن الشريعة مدئية" ودينية في أن معاً . 4“ 

وني حقل القانون الدولي عند" لت الشريعة » في السنوات الأخيرة » 
لتلاثم الاوضاع الغالية.وفترورات: الاجماع الدولي . فقد أصبح مفهوم 
الجهاد 8 الأصبي” » بوصفه أسد ستشرافاً 3 لاشئون الحارجية ٠‏ شيئاً 
مانا . كذلك لم تعد جمهرة الفقهاء تقول بأن العلاقة بين عام الاسلام 
والعالم المعادي له ( دار الحرب ) بجحب أن تكون الحرب 3 أو في 
احسن الاحوال ٠»‏ هدنة” مسلحة . وقفي السياسة الدولية زال 0 
الديني » إلا في أ<وال قليلة نادرة » وحل محله القانون العادي . وهكذا 
3 74 راجم آرئولد » المصدر المذكور سابقاً » ص 7058 ؛ وتريتون » المصدر .المذ كور 


سابقاً » ص 1١884‏ وما بعدها . 
هما ويدعى ؛ عادة » « الحرب المقدسة » . 
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يتضح أن تطبيق الشربعة قد كيلف » لا في حمل القانون المدني والحزائي 

فحسب بل ف حمل العلاقات الدولية أيضاً » ليشمل القانون العادي 
والسوابق الاكثر انسجاماً مع انجاه العصر الحديث . 

لقد استشعر المسلمون الحاجة” إلى الاصلاح الشرعي منذ قرون عديدة» 
ولقد أجْروًا » تدريجياً » بعض التعديلات . ففي ظل الامبراطورية 
العممانية بُذلت ٠‏ ي أ وائل القرن تانيع عشر © جهود الجبة افر 
الشر بعة قي قالب عصري »© واستحئدائت قوانن نجاربة وجزائية مبشيا. 
على أنماط غربية .. وفي العقد الثامن من القرن التاسع عشر اصطدعتت 
مصر قوانن مدنية” مبنية على قانون نابوليون. ومنذ ل رت 
2 قُ النظام الشرعي الديي 3 حى م مق الآن للمحاكم الشرعية 
ما تنظلر فيه غير قضايا الاحوال الشخصية . 

وهكذا ثرى أن تنقيسح الشريعة ليس 00 3 وأنه ٠‏ استثهل” مدل 
قرون وما يزال قائماً . وكانت تركية أول بلد أجرى تغييراً نانسا قي 
الشرع الديي ٠‏ ثم الغته عام 5 إلغاء كاملد” كآنه 0 تعمد إلى 
33 الشريعة في قوالب دنيوية فحسب » بل لقد أحدثت تغييراً جذرياً 
5 النظام الشرعي ٠‏ وي البلاد العربية أيضاً أخضعت الشريعة للتنقييح 
والتكييف . فمصر ٠»‏ والسودان » وسورية ٠‏ ولبئان » والاردث » 
والعراق- + «وفراكقن + .ونون سير كلها .نمو“ اضفاء الضشفة 
العصرية على الشريعة . ومن أجل تحقيق هذه الغاية يعمد المشرعون إلى 
الأفادة من سوابق المذاهب الفقهية الأربعة الرئيسية ومن سوابق المذاهب 
المتقرضة كلما وجدوا ذلك هناسباً . فأذا ما اصطدم التشريع الحديد 
مع «الأجماع » . انكر المصلحون ان يكون ثمة م 
على أن الاجماع حول تلك النقطة بالذات كان منعقداً فعلا” 


راجع ألفرد غييوم : 
.12534 0 منسعده2 .168 ١ح‏ , 21672 : عمتسن تلانه © 821:60 
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ومحاكم الاستئناف أو التمييز ٠‏ الي لم تذ'كر في الشريعة مجر 
ذكر 2 تحظى اليوم بالقبول ٠‏ لأن الكيرة الكبيرة من المسلمين 
يدركون أهميتها البالغة . ولقد استطاعت مصر أن تتجنتب » من طريق 
مُداور » بعض الأعمال الي أباحتها الشريعة واي ينفر منها التفكير 
الحديث ». بأن حظرت عدرض القضايا المنطوية على هذه العادات 
والأعراف على المحاكم . ويائرم عن ذلك ان أما امرئ يقوم بعمل. 
متعارض مع التفكير التشريعي الحديث » ولكنه 00 مع حرفية القانون 
توصد أبواب المحاكم في وجهه . ومن هنا تنشأ ٠‏ بالتاللي » طريقة” 
يستطاع بها الاحتيال” على القانون الديني » من غير ما حاجة إلى 
تغيير ه قفي 

ومن اللحطوات الي اعشّبيرت سابقة” تشريعية « قانون حقوق العائلة » 
العماني الصادر عام ١411‏ . ولقد كان هذا القانون هو الأساس لتعديل 
القواعد المذّبعة في الطلاق والزواج والارث ٠»‏ تلك القواعد التي 
احتاجت منذ عهد بعيد إلى بعض التغيير . واليوم » تقود مصر القافلة 
الاسلامية في حقل التشريع الاجماعي التقد"مي الذي يرتفع بالقانون ارتفاعاً 

سريعاً إل مستويات عصرية مستذيرة . 

وواضح من هذا كله أن نظام « الشريعة » الصللب؟ القدم يكيف 
نفسه” شيئاً بعد شيء. وفقاً المقتضيات التطور »2 وأنه مخضع اليسوم 
للاصلاح . بل حتى للألغاء عندما تقضي الضرورة بذلك . بيد أنه 
حسن بنا ان لا نخال أن القواندن العصرية قد اصطنعت في طول العالم 
الاسلامي وعرضه ٠‏ لأن قوى الرجعة ما تزال شديدة البأس منيعة 
الحصون . هذا فأن الاصلاح الذي ثم والتقدم الذي "أحْرز قد 
أحدثا حرق كان من نتائجها نجديد الشريعة » ومن ثم نجديد 
الاسلام : 


707 المصدر السابق » ص ١59‏ وها بعدها . 


امل 


قر ءات ختارة 


١‏ خدوري» مجيد ولبيسني ه. ج. : القانون في الشرق الارسط ,و 1*#نةقل20طغ1 
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؟ - شاخت » ج. : اصول الشريمة الاسلاية .[ , غطعهطء8 


6 10 [إه و07 ( لندن ) ومور). 


ره سه وى 7ه 0 
معجم خاص 
بالمصطلحات الشرعية الاسلامية + 


دار الحرب : كل بلد غير خاضم الشريعة الاسلامية . 
دار الاسلام : كل بلد يعمل فيه بأحكام الشريمة الاسلامية » ويكون خاضعاً لقيادة 


زعم مسلم . 
الفررض : كل ما تفرض الشريعة على المسلم عمله . 
الفقيه : العالم بالفقه . المتضلع بالشرع الاسلامي . 
ه اسقطنا من هذا المسجم بعض المصطلحات التي لا يحتاج القارى* العربي .إلى فضل 


تدريف بها . 


و 


: المعرفة . الاسم الذي يطلق عل التشريع الاسلامي . 
: أوامر الشريعة ونواهيها . 

: سيرة الرسول و أقواله في صورتما المدونة . 

: كل ما حظرته الشريعة حظراً كاملا . 


الاجماع : اتفاق الرأي في مسألة شرعية غير واضحة في القرآن أو في الحديث . 

الاجتهاد : حل المشكلات الشرعية بالمودة إلى المبادئ الأولية بدلا من قبول آراء الفير . 

الاستحسان : ( اعتبار ما هو أحسن )بدأ الشرعيالذيأجاز إغفال السابقة عندما يكون 
في هذا الاغفال ما يعزز العدل الاجباعي . 

الاستصلاح : ( اعتبار المصلحة العامة ) هو شبيه بالاستحسان » ولكنه مقيد تقيبداً أقوى بما 


الحهاد 


المكر وه 
المندوب 
البح 

اد 


: الحرب د الكفر . والمحهاد قد يكرن حرباً فعلية ضد غير الموامئين » وقد يكون 


نشاطاً دينياً لمقاومة الكفر . 

: العمل الذي تكرهه الشريعة ولكنها لا تحرمه تحر يما فملياً . 

: العمل الذي نحبذه الشريعة . 

: العمل الذي سكتت عنه الشريعة » فهي لم تحبذه ولم تحظره . 

: الأمر الملزم الوارد في القرآن أو في الحديث . 

؛ استدلال قيامي يلجأ اليه عند فقدان النص ويبى فيه الحكم الشرعي على أساس حادثة 
مائلة منصوص عليها ني القرآن أو في الحديث . 

: اعّاد المرء رأيه الشخصي في مسألة شرعية حين يعدم سابقة في القرآن أو في الحديث 


أو في الشريعة . 
: ( السبيل إلى المورد ) الطريق القويم الواجب اتباعه لبلوغ الحدن اللي أقنابه 
القرآان . 


م24" 


المذاهب الشرعية الرئيسية الاربعة 
في الاسلام 


الملذهب الحنفي : أمسه أبو حنيفة ( ٠.٠ب‏ او ) ؟ اعتمد اعتّاداً كبيراً على الاستدلال 
القياسي هن القرآآن توسيماً لنطاق الشريعة . 
المذهب المالكي : أنشأء مالك بن أنس ( 7١+‏ - 040 ) ؛ مذهب محافظ في اعتدال » يعته مد 
في أحكامه الشرعية ؛ اعتّاداً كبيراً » على الحديث . 
امهب الشافعي: أسسه محمد بن ادر يس الشافعي(770 )87١-‏ 4 قينّد اللجوء إلى الرأي الشخصي » 
ولكنه لم يسرف في الاعياد على الحديث : 
اللماهب انبل : أسسه ابن حنبل ( ٠م/-ههم)؛‏ رفض اصطناع الرأي الشخمي » واعتمد 
كل الاعّاد على القرآن و الحديث . إنه مذهب مغال في المحافظة على السنة. 


١4  مالسالا احلا‎ 


لعله ليس من الحطأ ان نقول إنه كان في ميسور الاسلام أن 
يستغي » في سهولة ويسر » عن الفلسفة . لقد كان ديناً توحيدياً على 
نحو لا يعرف هوادة » ديناً واقعياً شاملا” ينتظم كل شيء . وخليق 
عثل هذا الدين أن يقدام جواباً عن الكثرة الكبيرة من المسائل الروحية 
والدنيوية » وأن لا يبقي انما ميرر للتأمل الفلسفي . لقد فسّر ألغاز 
الحياة بتعابير بسيطة .ومحسوسة نسبياً - محسوسة أكثر بكثير » في الواقع ) 
من تعاير النصرانية » وأقل” غموضاً بما لا يقاس من تعابير الاديان 
الأسيورة” الكبرى . والواقع ان المسلمين لم يستشعروا » خلال القرن الأول 
الذي تلا وفاة. الرسول » كبير عا إلى تفسير المءتقدات القرآ نية 
تفسيراً عقلانياً . ولكن ما إن خمدت الحماسة الدينية الأولى » وما إن 
غدا الملمون أكر عدا بحن الفطرة حدى. “ميت اداه ل 
عقلي لاحقائق الي كان المؤمنون قد سلّموا بها تسليماً . والحق 32 


لضا 


الوضع كان قد أمسى شبيهاً جداً بوضع النصارى الذين ما فتثوا 
محاولون » منذ أيام اوريجين ٠+‏ والقديس اوغوسطين .+ » ان يسوغوا 
عقيدتهم تسويغاً عقلياً . 

وني دنيا الاسلام استشئعمرت هذه الحاجة على نحو أكير إلحاحاً . 
فما إن وُلدت الامبراطورية العربية حبى اضطرٌ المسلمون إلى الدفاع 
عن عقيدهم في وجه الهجوم العنيف الذي شنه النصارى عليها . ذلك 
بأن المسيحية اعتبرت الاسلام ‏ ولقد كان لهذا الموقف ما يبرره ‏ 
منافسها الحطر الوحيد . كانت اليهودية قنك أمسث دين اقليات غر 
ذات شأن » وم تكن تشكل أي خطر عليها . وكانت الوثنية قد 
هرمت » على حين كانت اديان آسية” » كالبوذية والمندوكية » مجهولة” 
قُ أوروبة . ولكن بلدان شيال افريقية كلها كانت قد اعتنقت 
الاسلام » وكذلك كان حال" اسبانية » وطوال فترة. أقصر حال صقاية 
أيضاً . كانت الديار الني ولدت فيها البهودية والنصرانية قد أمسثتث 
في أيدي المسلمين » وكانت القسطنطينية" ‏ مركز العام الميحي 
الشري مهدادة” من جانب القوى الاسلامية » وهي قوى وفّقت 
في كثير من المناسبات إلى أن تقرع أبوابها نفسها . وهكذا استشعر 
النصارى ان الواجب يقتضيهم أن يقارعوا لا جنود الاسلام فحسب » 
بل ان يقارعوا أيضاً العقيدة الي زودتهم بالقوة الدافعة الأصلية إلى 
فتح هذا العدد الكبير من البلدان الي شكلت في يوم من الايام جزءاً 
من العالم المسيحي 2 اصطنعوا في مع ركتهم هذه ضد الاسلام وكتابه 
المقكدس ورسوله وسائل بعضها شريف وبعضها غادر . 

ولم يكن الدفاع اللي عن النفس هو وحده الحافز الذي دفع المسلمين 

٠‏ تامع 021 لاهرتي نصراني عاش في الاسكندرية حوالى ( ١8‏ - حوالى ١54‏ )المعرب. 

هه زعي الكنيسة النصرائية الأولى » ومؤلف ٠‏ مدينة الله » و , اعترافات » (40هم- 
490 ). ( المعرب ) 


"1١ 


إلى الأخذ بأسباب التفكير الفلسفي . ذلك بأنهم اكتشفوا » شيثاً بعد 
شيء » تناقضات ظاهرية” في القرآن ٠‏ تناقضات لا سبيل إلى ازالتها إلا 
بالتمحيص العقلي . وكان في قتل بعض المسلمين لعي » صهر الرسول » 
وللحسن » حفيده » ما واجه الحماعة الاسلامية بهذين السؤالين اللذين 
يكادان يستعصيان على الأجابة : « كيف يستطيع مسلم ان يقتل أخاه 
المسلم ؟ » و «ها مقومات الممن الحقيقي ؟ » ولم يكن بمستطاع 
الاعا » في ذات نفسه . ان يقدم جواباً صحيحاً عن هذين السؤالن . 
وس ايه لجال :افا من فطقت فك انه سلج ع لل بت واد 
سصسسءج+ . فلا معدى . في إنشاء أها نظام فلسفي » من أدوات 
وقواعد عقلية مخصوصة . ولقد كان ماضي العرب الثقافي بدائيً إلى حد” 
يعجز عن تزويدهم هذه الادوات أو بتلك القواعد . لا ء ولم يكن 
في ميسور اليهودية أو النصرانية أن :زودهم بشيء من ذلك » لأن كلتا 
هاتين الديانتن وجدت نفسها في ورطة ممائلة . وكانت فلسفات 
الحنوب وآسية الشرقية مجهولة عند العرب . وحبى لو عرفوها فأن 
بكل ما هو بعيد عن التجزيد وبالحقائق غير المبهمة كان 

ل بر ا او ال 
نطاق واسع . وهكذا لم يبق في متناوهم غبر تراث عقلٍ واحد . هو 
تراث الاغريق . فقد كان الشرق الادنى مشبعاً » ما يزال ٠»‏ بالحكمة 
اليونانية » وهي حكمة لم تكن أوروبة ٠»‏ الغارقة في ظلمات القرون 
الوسطى » قد سمعت بها . 

إن قصة اكتشاف المسلمين الفلسفة” اليونانية ونقلهم إياها إلى الغترب 
لتؤلف فصلا من أروع الفصول ني سفر التقدم البشري من دنيا الجهل 
إلى دنيا المعرفة . 

وعلى الرغم من أن أوروبة لم تكن تعوزها المخطوطات اليونانية ؛ 


"1 


فأن الكثرة الكبيرة من هذه المخطوطات محخبوءة لحت اكداس من 
الغيار في متلف الأديرة . وبحدثنا روجر بيكون في كتابه || أ نم2 
أن القيتمن على تلك المخطوطات أكثر جهلا” ولا مبالاة من أن يدرسوها. 
وكانت الْرجمات اللاتينية لا تزال غير موجودة . ولقد بزّت القسطنطينية 
رومة- كمركز للنشاط العقلي » ومن طريق القسطنطينية وفارس ء في. 
المقام الأول » اكتسب العرب معرفتهم باليونان . 

وبعد فتح الاسكندر الشرق” الأدنى وجدت الثقافة الاغريقية ترحيباً 
حاراً حبى في أقصى المراكز الأمامية من امبراطوريته المثرامية الأطراف . 
وني القرن الحامس للميلاد أدت المنازعات الدينية إلى طرد كثير مسن 
العلماء المسيحيين 9 مواطنهم في الامبر اطورية البيز نطية . وكان أعظم” 
هؤلاء شأنا النساطرة” ٠‏ الذين اعتبر نهم الكنيسة الشرقية هراطقة . 34 
أن فارس والعراق فتحتا أبوابهها في وجههم », فأسسوا في ثاني هذين 
البلدين مدرسة الرها الشهيرة . كان بعضهم يوناناً » وكان بعضهم 
الآعر سورين » ولكنهم ترجموا المخطوطات اليونانية الكثيرة الي 
حملوها معهم إلى اللغة السريانية دون غيرها » وهي لغة مشتقة 
من الارامية . 

حنى إذا رقي عرش” الخلافة » ف بغداد » المأمون بن هارون 
الرشيد » عام ١6م‏ كان التلكرن يعون أحسن الوعي وجود الراث 
الاغريقي العظبم » وكان خليفتهم هو الذي ساعدهم على إشباع شهوانمهم 
العقلية الحديدة . لقد بعث بالرسل إلىكل بلد تراءى لهأن فيه 507 
يونانية » وأسس أكاديمية خاصة للمئر جمين » هي « دارالحكمة »ي ع 
في بغداد » وجند عدداً لا بحصى من الممر جمين فنقلوا تراث 0 
الكلاسيكي إلى العربية . وني هذه المهام كلها استخدم علما 
مسلمين ونصارى وبهوداً على حد سواء . وهكذا أمنت دراسة رك 
اليوناني هياماً عند العرب وعند الفرس اخوانهم في الدين . وشيئاً بعد 


يلف 


شيء انتقلت ترجماتمهم للآثار الاغريقية وشروحهم عليها من بغداد إلى 
صقلية وإلى اسبانية حيث درسها علماء مسيحيون من مثل مايكال سكوت » 
وروجر بايكون » والبرت الكبير » وجبرارد الكرموني دراسةة 
مهمة . والواقع ان الفيلسوف المسلم » ابن رشد ء هو الذي شرح كتب 
ارسطو للغرب وبذلك مكتن العلماء النصارى ‏ وبخاصة القديس 
توما الأكويني ‏ من وضع الأسس لفلسفة نصرانية ولاهوت 
نصراني . 

وكان ارسطو » من بان عباقرة الاغريق كلهم » هو الوجه الذي 
يحمّلَه المسلمون أكثر ما يلوا » واعتبروه مصدر الحكمة الكلاسيكية 
الأصلي . ومع ذلك » فأنهم في دراساتهم الفلسفية االحالصة » من دون 
دراساتمهم العلمية » آثروا أن لا يعتمدوا ارسطو ني المقام الأول ع 
ولكن' ذلك المزيج من أرسطو وافلاطون الذي كان أفلوطين ورجال 
مدرسته الافلاطونية الحديدة هم أبرز ممثّليه . وكان الكتاب الذي 
خف ي تفكر هم أعظم التفكر هو كتاب «اللاهوت » رز ج1/760/0 
لأرسطو الذي ا 7 في الواقع ؛ من الكتب الثلاثئة الاخيرة مسن 
ال علوم مير لأفلوطدن . 

إن المشكلات الي شغلت الفلاسفة المسلمين كانت مشكلات أثارت 
اهام معظم المكزور الغربين على نحو موصول : - التناقض الظاهري 
بن الاله 0 . والعالم الذي يعوزه الكبال ؛ بين الالأه الواحد 
الذي لا يتجزأ والكون القاهم على التعدد ؛ بين حرية الارادة والقضاء 
والقدر ؛ بين خيرية الاله وما محفل به العام من شر . وعلى الرغم 
من أن استشراف المفكرين المسلمن لمذه المشكلات كان استشرافاً 
.فكرياً وعقلانياً فانهم لم مجيزوا » البتة » لمكتشفات العقل أن تتنسخ 
المعتقدات الدينية . لد كانت غايتهم . في الواقم » ان يوفقوا ما 
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بن حقائق الدين وحقائق العلم . وجائز أن لا يكون النجاح قد 
حالفهم في هذه المهمة محالفةة” كاملة , إلا أنهم اقتربوا من نحقيق هذا 
المدف بقار ما اقترب أما فيلسوف من فلاسفة الغرب » وتركوا أثر؟ 
عميقاً في الفلسفة المدرسية ( السكولاستية ) النصرائية وني تفكير الفلاسفة 
الغربين بوجه عام . وليس من البالغة ان نقول ان الفلسفة المسيحية ما 
كان في ميسورها أن تكون ما هي » لو تعيّن عليها ان تستغني عن 
النتائج الي توصل اليها رججال كالفارابي وابن سينا ٠‏ والغزالي 
وابن رشد . 
وقبل أن ينجب الاسلام فلاسفة عظاماً أطلم عدداً من الهركات 
الفكرية الي وضعت ٠»‏ برغم الصفة الثيولوجية الي غلبت عليها . 
أساساً صالحا النشاط العقلي الخالص الذي قام به الباحثون عن الحقيقة , 
في فئرة متأخرة نسبياً . وبعض هذه الحركات تبدو لنا اليوم » ون 
ننظر اليها من على مسبعدة ألف عام ونيف ؛ حر تٍِ أقرب إلى أن 
تكون بدائية” . وهكذا حاول المرجئة ٠»‏ والقدارية ». واللحبرية أن 
بحلوا الثنائية القرآنية الاساسية االخحالصة بحرية الارادة والقضاء والقدر . 
بيد أنهم بدلا من محاولة الوصول إلى حل عق تخالض اكتفوا 
ادك الثيولوجية وباللعب على الألفاظ . حى إذا نشأ مذهب 
الاعتزال ٠»‏ الذي أسسه في القرن الثامن واصل” بن عطاء » وجدنا 
أنفسنا لأول مرة أمام حركة عمّلية جدية حاولت ان تفيد من جميع 
الأدوات الفلسفية الميسورة في ذلك العصر . وحن نقع عند الأشعري 
ال ؛ مؤسس «المدرسة ه الاشعرية » على بذور كثير من 
هيم الستي اصطنعها ني ما بعد خلفاء له تمتعوا بشهرة أعظم . فقد 
عدي » بالاضافة إلى مشكلة حرية الارادة » ببعض المفساهم الأساسية ؛ 
كمفهوم الوجود ومفهوم النفس . وي امكائنا ان نذهب إلى حد القول 
إنه سبق « كانت ) » 18864 » أو كاد ء إلى مذهب « الشيء 5 
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ذات نفسه » ( ,أم:؟ 2ه ع821:7 ده ) وكذلك وضع أتباعه » الاشاعرة » 
نظرية” 5 «والجوهر الفرد »4 جدوت1صدمغ8 سبقت 5 بعض مظاهر ها 
نظرية الذرات الي وضعها لايبنيتز في وقت متأخر جداً . أما حركة 
اخوان الصفا » الذين تؤهلهم أعمالهم الموسوعية لحمل لقب 
« الانسيكلوبيدين » الأولن . فقد كانت لما ترجيعات لا في الفلسفة 
فحسب » بل في السياسة العربية والعلم الاسلامي ٠»‏ على ابكسلة » 
أيضاً . 

وعلى الرغم من أن المسلمين أطلعوا عدداً كبيرا من الفلاسفة ذوي 
الحدارة الي 00 » فأن ستة منهم 8 اكتسبوا منزلة 
عالمية » وهم : الكندي ؛ والفارابي » وابن سينا » والغزالي » 
وابن رشد » وابن عربي . وسواء أكان هؤلاء الفلاسفة مؤيدين 
للاغريق » أو معادين م ( كالغزالي ) » فقد عبّوا كلهم من ينابيع 
الافلاطونية الحديدة . وحتى اولثئك الذين حاولوا من بينهم أن يدحضوا 
المقدمات الارسطوطاليسية اضطرَوا إلى اصطناع المنطق » وفي كثير من 
الاحيان نفس المصطلحات . الي وضعها كتاب ١‏ المنطق » 2( 00إ) 
لأرسطو في متناولهم . وقد تبنتى معظمهم أيضاً الصيغة الي ابتدعهها 
افلوطين » والي قالت بأن الله ليس هو المسئول » مباشرة » عن 
الكون وعن جميع المشكلات الناشئة عن وجوده » ولكن المسوئول هو 
عامل" وسيط" يدعى ال «لوغوس »© ووجهمة أو « نوس ) وسه]ز » 
أي الروح الكليّة أو السبب الأول . ولكن حل" أفلوان البارعء لتلك 
المشكلة الاساسية ترك ثغرات كشيرة » واسئلة عديدة من غير جواب . 
ولقد كان الفلاسفة المسلمون هم الذين هذبوا نظامه هذا وبلغوا به غاية 
الال » وأضفوا عليه مظهراً عقلياً لا عيب فيه . وعلى الرغم من 
أن فلسفتهم هي في أصوها اغريقية” ل ا 
إلى نظام اسلابي السّمة على نحو واضح أيضاً ٠‏ نظام لا يتناذر البتة 


حلفا 


تنافراً كاملا" مع العقائد القرآنية . ومع ان السياسة ومشكلات الأخلاق 
ل تتشلغل الفلاسفة المسلمين إلى أمما حد صارخ ولم تصرفهم عن شؤون 
الفكر الأخرى ففي ميسور الباحث أن يقع عليها في آثارهم ضمن 
إطار اسلامي د 

إن أول الفلاسفة المسلمين العظام هو ابو يعقوب الكندي ( القرن 
التاسع ) الشهير ب فيلسوف العرب؛ بسبب من نسبه . العربي الصريح . 
كان واحدا من أقدم المفكرين « العقلانيين » في الاسلام » وكان إلى 
ذلك شديد الاعجابف سقراط » وتصيراً من أنصار الفا اراي الحديدة » 
والفيا موري الجديدة . . وكانت له _ مشاركة” ناشطة” 5 0 معظم 
قي الطب وي 0 التنجم ‏ » وترجم وعرب بعض الكتب عن اليونانية 
مباشرة” . لقد ذهب الى ان الرياضيات في الأسامن الذي تقوم عليه لا 
الدراسات العلمية فحسب ٠»‏ بل الدراسات الفلسفية أيضاً . وقد اختلف 
مذهبه في خسّلق الكون بعض” الشيء عور نفب اللوطن 4 بر ان 
اقتبس منه فكرة «السبب الاول » ( بوصفه العنصر المبدع ) وفكرة «روح 
الكون » . وني حقل المنطق » وما قد نستطيع أن ندعوه « علم النفس »6 
تكشّف الكندي عن مفكر أصيل . وعلى الرغم من ان نظريته في 
الطرائق الي تعمر بها الروح قي الانسان مستمدة” على نحو جزئي من 
الاسكندر الأفروديسي » الشارح الارسطوطاليسي الذي نشط للعمسل 
والتأليف في أثينا » في أواخر القرن الثاني للميلاد » فان صياغته لتلك 
النظرية كانت أدق” وآشق” من صياغة سلفه الاغريقي . وكان طبيعياً 
ان يمن الكندي ٠‏ وهو الذي عبني عناية بالغة بعلم التنجم . ٠‏ بأن 
للاجرام السهاوية أ: ثرا في حياة الكائنات البشرية ؛ ولكنه أنكر ان يكون 
لها مثل هذا الأثر في النفس الانسانية » ذاهباً إلى ان سلطانها مقصور 
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على الاحداث المادية الخالصة » وأن دورها ثانوي لا يعدو نحريك هذه 
الأحداث وإثارتما . 
وفي إمكاننا القول إن الفلسفة الاسلامية لم تبرز إلى حيز الوجود إلا 
في ظل العباسيين ٠‏ في القرن التاسع للميلاد . ومع ذلك لك فلم تكد تنقضي 
على ظهورها مئة” عام حبى اطلعت مفكراً عالي المنزلة حقاً » هو 
الفارابي ٠م )915١0‏ » أحد معاصري الاشعري . ونحن نستطيمع 
ان ندرك مدى الاثر العظم الذي كان للفارابي في الفلسفة السكو لاستية 
المسيحية إذا درسنا مؤلفات القديس توما الأكويني ٠»‏ أبرز فلاسافة 
النصرانية في جميع العصور . ففي كتابيه الرئيسيين « الحخلاصة ضدا 
ال مم 0 #جارروه مبرريجيكو ١‏ الخلاصة اللاهوتية » همزع م[ ومي |1 © :تلاك 
لا يسرف القديس توما في التوكئ على الفارابي فحسب ٠»‏ بل د 
( من غبر ما اشارة مباشرة إلى الفيلسوف العربي ) أهم فكراته وحججه » 
وكثراً ما يقتبس أقواله » بالحرف الواحد تقريباً » ناقلا” إياها 0 
من كتبه التالية : وفصوص الحكتّم » و ١‏ العقل والمعقول » 
ومع ذلك فأن ثلائمئة عام من التطور السياسبي فصلت الفيلسوف 3" 
عن خاتفه الغسربي » ولقد تراكمت خلال تلك القرون الثلائة مادة” 
وكان الفارابي » الذي لقنّبه المسلمون ب « اللمعلم' الثاني » أي الفيلسوف 
الذي تلي منزلته . منزلةة ارسطو » العلم الاول » مباشرةة ٠‏ ابن” 
قائد فارسي من أصل تركي . ولقد مثلت الرياضيات ٠»‏ في ثقافته المتعددة 
7*4 راجع روبرت هاموند : 
تأعجمياك زه ورممءه!::/2 276 : 54 متصصسدةط؟ غموطه18 .+26 


هط" : عاعهلا" جوكة . أنأيناه] 1 لمهم ةلعكلة جه معسعسال»1 كذ 4ه 
. 1947 , وووءء2 عآامه86 دموطهن11 
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الحوانب ٠»‏ دوراً حاسما . ولكنه أدّف في الفئرة الأخيرة من عمره في 
الطب » والفيزياء » وعلم النفس » والالهيات » والمنطق أيضاً . كان 
عالماً بارزاً بالألسن » ويقال إنه كان متمكناً من سبعين لغة . 

ومن العسير على المرء أن يقرر في أي حقول الثقافة المتشعبة الي 
اشتغل بها الفارابي قدآم هذا الفيلسوف أروع مآثره : في ما وراء 
الطبيعة » أم في علم النفس » أم في علم المنطق ؟ ولقد أوصى ابن 
ميمون » أعظم الفلاسفة اليهود » بدراسة كتابه « السياسة المدنية » 
بهذه الكلمات : ١‏ انا لا أوصيك بأن تقرأ أتما كتاب في علم المنطق 
غير تلك الكتب الي وضعها الفيلسوف ابو نصر الفارابي » . ومع ذلك 
فقد كان ابن ميمون مطلعا لا على كتب ارسطو المتصلة. بهذا الموضوع » 
بل على كتب معظم الفلاسفة اليونان والمسلمين والنصارى الآخرين » 
الذين عاشوا قبل القرن الثاني عشر » أيضاً . وني علم المنطق » اشتهر 
الفارابي أكثر ما اشتهر بمذاهبه في البرهان » والمعايير » والتعريفات » 
وبقانون التناقض الذي وضعه . لقد شرح », على نحو أكثر وضوحاً 
مما فعل انما امرئ قبله » كيف أنه لا سبيل إلى استقراء الحقائق الكلية 
إلا بعد التنبّت من الحقائق المفردة » وكيّف أن المعرفة التجريدية » أو 
التصوّرية » يجب أن تُسْبق” ب «المُداركات» » يعني بالمعرفة المكتسبة 
من طريق الخبرة الحسية . 

ولا تقل" عن هذا . أهمية” وشأناً » أو تكاد . نظرياته في ما 
يؤات «الكائن الحق » ٠‏ وي حقيقة «الدوهر» و «الشكل » . لقد 
استعاض عن المفهوم الاسلامي السي « لأرادة الله » » بوصفها القوة 
المسؤولة عن خخَلق الكون ٠»‏ بمفهوم ألْصسى بالفلسفة يقول ب ١‏ المعرفة 
الالهية لما هو ضروري» . واذ ذهب إلى ان المعرفة أعظم شأناً حى 
من الأخلاق »2 فقد زعم أن علم الرياضيات مجدرا 4 تي 
علم الفلك بحب ان يكون هو أساس” المعرفة العقلانية كلها . ولقد اعتبر 


حل 


مثل” هذه المعرفة الجير الأسمى الذي يستطيع الانسان بلوغه . 

ومثل معظم الفلاسفة المسلمين ٠‏ عالج الفارابي ٠»‏ في تبسطاء 
موضوع النبوّة والنبوءة . وعلى الرغم 0 اته الفلسفية 
ا 01 فقد استعاض عن فكرة 
« الملك ‏ الفيلسوف »؛ الي قال بها افلاطون بفكرة الحاكم الذي يجب 
ان يكون نبي أيضاً . 

ولعله لم يكن بين فلاسفة المسلمين ا المتأخرة » فياسوف' 
وأحد” غير مداين للفارابي وآثاره ؛ وإن كثيراً من الفكرات والنظريات 
الي لل ليا 


وعلى الرغم من أهميته الفاية وك التفكير الفلسفي » 
ظلت شهرة الفارابي في العطام الغر بي اضعف بكثير من شهرة ابن 
سينا فيه . وليس يرجع الفضل” في هذه الشهرة العريضة الي تمتع سه 
ابن سينا في الغرب إلى كتاب بعينه من كتبه [ الكثيرة ] أو ل مجر 
بعينه من منجزاته [ الهامة ] » ملكتم برجع في القام الأول إلى شمول 
آثاره واتساع أفقها . والوإقع. ان جمييع عات الي عالحها » 
سواء أكانت في ميدان العلم أو الطب » أو الفلسفة أو علم النفس . 
لتم' عن عقل متفوق . وعن استيعاب فكري بالغ الحيوية والنفاذ . 
ولد ابو علي الحسين بن عبد الله بن سينا في أفشسة من أعمال 
لاوس 3 عام ٠‏ وتوي عام م٠‏ في همذان . ولقد 'وفّق 3 
في عمر قصير لا يعدو سبعة وبحسين عام » إلى وضع عدد مذاهل 
من المؤلفات ل عترات من الو ظبوع اك الحامة .1 وهر صنيع معجز 
لا يفسسره غير نشاظ :عقله الذي لا يُضارع وغبر قدرةٍ على التمثيل 
والهضم لا يقدام الينا التاريخ غير بضعة أمثلة رائعة ئعة عليها . لقد تلقى » 
بوصفه ابن موظف من موظفي الدولة » ثقافة حرة وشاملة إلى حد 
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استثنائي » وأتيحت له فرصة التتلمذ على أبرع المعلمين في بيثته . ومع 
ذلك فيبدو أن أياً من معلّميه لم يكن كفو" له . فلم يكد يبلغ العاشرة 
من العمر حتى كان قد حفظ القرآن وجانبا كبيراً من الثراث الاسلامي . 
ولم يكد يبلغ الرابعة عشرة حى كان قد تضِلَّم من الشريعة » ومن 
جانب كبر من تراث ارسطو ٠‏ وأقليدوس ٠‏ وبطليموس ٠»‏ بالاضافة 
إلى عدو لا بحصى من الشارحدن « الافلاطونين الحدد » . وف السادسة 
عشرة كان قد طالع معظم كتب الطب الي :يسّر له العثور عليها » 
وكان قد باشر نشاطه كطبيب . وفي السئوات القليلة التالية وقف جهده 
على توسييع معرفته بالمنطق » والفلسفة » وما وراء الطبيعة .“" وتنقّل 
ابن سينا » خلال الفيرة العظمى من حياته » من بلاط إلى بلاط . 
شاغلا” في بعض الاحيان منصب الوزارة . جاذباً إلى دروسه في الطب 
أو الفلسفة حشوداً كببرة من الطلاب المتحمسسين » دارساً أثناءةت ذلك 
كتابآً أو مؤلفآ كتاباً في تدفقن موصول والواقع أن الطب والفلسفة » 
والرياضيات وعلم الفلك » ومشكلات الحركة ٠‏ والحواء يصسيعةمد » 
واللانهاية » والضوء » ولموسيقى ٠‏ وعلم طبقات الارض » والكيمياء ؛ 
وعلم الاقر اباذين وع1غمةء ةتدعوطم كانت بعض الموضوعات الي أف 
فيها . ولسنا نقع على شمو لية في العقل ممائلة. إلا عند ار دا فنشي 
مع العلم » » طبعا » ان [ العبقري الايطالي ]. أتيح له اطلاع أوسع بكثير 
على تراث المفكرين الأسبققن . 

وإذا كان امسو أبما جملة واحدة أن تلخص فلسفة ابن سينا 
جاز لنا القول امها ليست مر استشراف عقلي ذي جانب واحد » وإنها 
اقتضت تعاون العقل والحد س جميعاً . 5 استكمد” جزء كبير مسن 
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لفق 


فلسفته من آثار ارسطو والفارابي فأن فكرته القائلة بأن الحقيقة كلها 
هي فيض أو حركة كانت من إبداعه هو مئة بلمئة . وهذه الفكرة 
تنهض ديلا على انه تمثل” » من طريق الحدس ٠»‏ بعض المفاهم الرئيسية 
في فيزياء القرن العشرين . 

وعلى الرغم من أن ابن سينا كان قبل كل شيء عالاً وفيلسوفا » فانه 
لم يفارق قط عمود الوحدانية الاسلامية » والله هو ني نظام اللو 
عنده رلمن كل شي ء وعلة كل شي ء . فالله وحده هو «واجب الوجود» 
والكائن الذي يعتبر جوهره علبلن” وده . أنا كل ما عداه فمجرد 
ممكن ؛ إنله قد بود وقد لا بوعينة »؛ فوجوده عل رضي . وعلى 
الغرار نفسه فأن التعددية والفردية لا ممكن ان يوجندا إلا ني المخلوقات 
العرضية 5 أي 5 جميع المخلوقات باستثناء الله . والمادة هي المبدأ 
المسؤول عن التعددية والفردية » بوصفها الحد الذي يقف عنده عمل" 
الروح . وم يكن لابن سينا مناص" من الاحجام عن محاولة تعريف 
المادة 2 ذاهيا إلى ألينا كمونية * 21167ضععمم ليس لما » برغم 
أنها أزليّة » أما ووجود» في ذات نفسها عءى ممم ٠‏ او ليس 
لها على الأقل نزعة نحو « اللاوجود » . وهي نقيض الوجود المحض 
اللازم لله . 1 

وكرس ابن سينا فنرة 'طويلة لمشكلات المنطق ٠»‏ ولعمليات العقل 
في محاولته اكتساب المعرفة . وعلى الرغم من أنه أفاد في نظرياته الخاصة 
بهذين الموضوعين مما انتهى اليه الكندي والفارابي فأن استنتاجاته 
الشخصية تتكشّف عن وضوح أعظم وفطنة "أغزر من الوضوح والفطنة 
اللذين تكشفت عنهما استنتاجات أسلافه . وليس عند علم النفس الحديث 
أشياء كثيرة يستطييع أن يضيذها إلى رأيه في الطرائق الي يعمل بها 
العقل ».وهو رأي صدّف فيه مختلف ملكات الادراك العقلي . ولسنا 

3 أو وجود بالقوة . 


يفف 


نبجد في فكرات القديس توما الاكويبي ضَِ المعرفة البشرية غير نسزر 
يسير لم تنص" عليه » من قبل » نظريات ابن سينا الس هذا حيء 
فأن ادراك ابن سينا الحتداسي إلى حد بعيد للحقيقة القائلة بأن للعقل 
وجوداً مستقلا" عن الحسد ( ومن ثم” بأن النفس خالدة ) قد سبق 
بأكثر من خمسمئة عام الفكرة الي ذهب اليها ديكارت ٠‏ والقائلة بأن 
في استطاعتنا أن نتخيل أن" ليس لنا جسد »: ولكن ليس في استطاعتنا ان 
نتخيئل اننا غير موجودين . 

والواقع أن الفلاسفة الغربين تبدّوًا كثيرآً من فكرات ابن سيناء 
ولكن' من غير ان يُسْندوها إلى مصدرها الصحيح . بل ان نفوذه 
لينجلى على نحو أوضح في مذاهب الفلاسفة اليهود » وبخاصة في مذهب 
موسى ابن ميمون ( )١504 ١١8‏ » الذين قام كثير منهم بدور 
حلقة الوصل بين مفكري الاسلام وفلاسفة النصارى المدرسيين 
( السكولاستيكيين ) . 

كانت السنوات الني عقبت وفاة ابن سينا سنوات حرجة جداً 
بالنسبة لتطور الاسلام ٠‏ سواء بوصفه نظاما دينيا أو بوصفه نظام؟ 
فلسفياً . ذلك بأن عمل الفلاسفة لم يكن دائماً موضع ارتياح ممثلي 
السنة » إذ بدا وكأنه يتهداد بساطة” الامان وصراحته بمخطر عذ 
ولكن التصوف . الحركة الباطنية الي نشأت ضمن إطار الاسلام 2 
كان أشد خطراً على «السنية » . وكان التصوف الذي حاول في الأصل 
أن يصوغ نظاماً يستطاع بواسطته إنشاء علاقة شخصية تتسىم بصميمية 
أقوى بن الانسان والله » قد اتخذ أشكالا” عاطفية إلى حد الاسراف . 
ولقد زعم كير" من المتصوفة ان الحياة الدينية ليست رهن بالتزام فرائض 
الاسلام الحمسة » وهو زعم استلزم بالضرورة: أن عمود السنّة والسلطة 
الدينية مكن إغفالهها » وأن كل فرد هو الحتكتم الوحيد الذي يقرر 


يفف 


طبيعة” العلاقة بينه وبين الله . بل لقد ذهب بعضهم إلى حد الزعم 
أنهم هم الله . وشعر آخرون الهم مخولون لا حق” إغفال القانون 
الديني فحسب ٠‏ بل حق إغفال القانون الاخلائي أيضاً . وانتهى 
كثير” منهم إلى إدمان الحمر وانغمسوا في حياة عاطفية افتضاحية 
#فنده1:)1طأطعده مدرّضية وي مسالك فاسقة شهوانية » وكلها ضلالات 
حاولوا تبريرها بقولهم انها لوازم مشروعة لحيامم الدينية 
وبين تفسسرات الأ مان الشاذة هذه . من ناحية » وعمّلانية الفلاسفة » 
من ناحية » وجدت «السنّية » نفسها مهدادة بالتفسّخ , ووجد الاسلام 
نفسه , ككل يي عماء وول روحي . 

في هذه اللحظة الحرجة بالذات ظهر في الديار الاسلامية مفكر من 
أعظم مفكري المسلمين وأغناهم موهبة” » هو الغزالي » لكي ينقذ الموقف . 
وقد "ولد ابو حامد ابن محمد الطوسبي عام ٠١64‏ في خراسان ببلاد 
الفرس . وعلى الرغم من أن أباه توفي عنه وهو بعد حتداث فقد 
تلقى ثقافة ممتازة . وسسرعان ما اعبرف القوم بمواهبه العقلية البارزة » 
فتولى في سن الثالثة والثلاثين منصباً اكادمياً كان من أجل" المناصب 
اي يطمح اليها العلماء المسلمون في ذلك الزمان » أعني منصب الاستاذية 
في الجامعة « النظامية » الشهيرة في بغداد » وهي الجامعة الي أسسها 
نظام الك » الوزير العظم الذي عهد اليه السلطان السلجوتي ألب أرسلان 
بادارة شؤون الدولة . وبعد بضع سنوات مر الغزالي بأزمة خطيرة كان 
لها وجهان : نفسي" وجسماني في آن معاً , فاعنزل مهامه التعليمية » 
وأمسبى ناسكاً يطوّف في البلاد . ثم إنه استأنف التدريس ٠‏ ولكنه عاد 
فاعتزله ليحيا حياة عمل متوحّد وتأمئّل موصول . وتوفي في طوس » 
.عام ١ . 1١١١١‏ 

وكان من نتائج الازمة الأصلية أن محوّل الغزاللي من معلم للدين 
والفلسفة حريص على الدنيا إلى صوفي . ومن سيرة حياته بقلمه نعلم 


فق 


أنه بعد أن درس آثار الفلاسفة والفقهاء وعلماء الالهيات درساً عميقا 
ختلّص إلى ان الحق' المطلق لا ممكن ان 'يكسّب إلا من طريق الكشف 
الصوي ٠‏ وأهم كتاباته علد الاطلاق ليست غير تجويد لهحذه الفكرة . 
وي عملية التجويد هذه وق الغزالي إلى تطهير التصوف مما علق 
به من أدران » ونحرير الفلسفة الاسلامية من بعض عقلانيتها الباردة » 
إن لم نقل من بعض دينويتها . وكانت مؤلفاته الي مكدنته » أكثر ما 
مكثنته » من تحقيق هذه المهمة هي «المنقذ من الضلال » » وفيه طرف 
من سيرته الذاتية » و «إحياء علوم الدين » » وأخمراً كتابه الأيعد 
شهرة” » «تبافت الفلاسفة » . وفي هذا الكتاب الاخير » حاول 
الغزاليي ‏ برغم تبتيه ثمرات الرياضيات والعلم والمنطق وبرغم اصطناعه 
اسلحة الفلسفة الارسطوطاليسية ‏ أن يقوّض شهرة ارسطو ( والاغريق ) 
كمر شدين للفلسفة الاسلامية . وعلى نقيض الفارابي » انكر ان يكون 
في ميسوز العقل ( وبالتالي » الفلسفة ) أن حيط بالمطلق واللامتناهي » 
وأصرٌ على ان من واحبه أن يَقْصِرّ نفسه على المتناهي والنسبي . إن 
الحق المطلق لا سبيل إلى بلوغه الا من طريق الخبرة الباطنية الي هي 
جوهر الدين الصحيح . 

وكانت مفاهم الغزاللي الاساسية متعارضة ٠»‏ على نحو متوقعم » 

تلك المفاهم الي عمل أسلافه المسلمون جاهدين” من اجل إنشائها 7 
أساس من ا الافلاطونية الحديدة . ودكذا » فبينا ذهب اولثاث 
الأسلاف إلى ان الكون متناه في السّعة ولكنه غير متناه ( سرمدي ) 
في الدممومة حارل هن أن" يثبت ان الزمان غير المتناهي يستازم أيفاً 
المكان اللامتناهمي » ما دام المكان متصلاة بالحسد » والزمان متصلا” 
بحركات الأجساد ( يعني أجرام النجوم والكواكب ) . وإذ أنكر الغزالي 
ان يكون نلمة بن الله ومخلوقاته أعا عامل وسيط » كاللوغوس:ومعه.ة 

( الروح الكلي ) ع والتوس 59 ( العقل ) » والعلة الأولى فقد 


١6  مالسالا نف‎ 


ذهب إلى ان الله مسؤول مباشرة” عن كل ما هو موجود . وهكذا » 
بينا زعم الفلاسفة الآخرون ان الله يعبى بالكليات دون اللهزئيات قال 
الغزالي بأن الله يعى حبى بأدق تفاصيل العالم الذي أبدعه . ومنذ أيام 
المعترلة أمسبى بداهياً القول” بأن قبول الصذات الالهية ( اسماء الله 
الاسلامية التسعة والتسعين التقايدية » يفئرض قبولا” لتعدادية الهية . 
بيد أن هذا لا يمسق ووحلدته تعالى ويتعارض مع وحدانية العقيدة 
الاسلامية الصارمة . أما الغزالي فلم يتردد في قبول صفات الله ٠‏ الي 
اعتبر ها متواجدة” غه6ؤو ع0 مع وحلته . 

وعلى الرغم من ان الفارابي وابن سينا وأمثالهها من الفلاسفة عتنوا 
بمشكلات الحلافة عناية غير يسيرة » فأن مسائل الحكومة الصالحة 
والسلوك السيابي والاخلاقية في ذات نفسها م مم لم تتعلمّئهم 
إلا قليلاة . أما الغزالي فقد رفم هذه المسائل إلى المقام الأسمى » 
وهو في كتابه « بداية الهداية » يعالج في تفصيل كبير كل مظهر من مظاهر 
ما اعتبره السلوك” الاخلاتي والديي الصحيح . إن أنما شيء ما يتصل 
عمثل هذا السلوك لا يفوت انتباهه وهو يقدام ارشادات دقيقة لحل" 
مشكلات كثيرة تشمل ححتى المراح » وتبرير الذات » والاغتياب » 
والمجادلة ٠‏ واللعن ٠‏ والنهم » وما اليها . 

وأروع خصائص الغزاليي - 0 النظر عما ثم له من معرفة هي 
أقرب إلى الفلسفة وأشد لصوقا بها استقامته البالغة » وجداية 
هدفه »2 والإلجاح شبه العراجيدي الذي كان محدوه في اداء رسالته . 
انه سد في شخصه وي فكراته مزاجاً منآلفا بين التقوى الدينية 
الصادقة والموضوعية الفلسفية » وبحجسّد هيامصاً صوفياً بالله ودقة تكاد 
تكون علمية” » في الطريقة الي حاول اصطناعها في التعبير عن ذلك 
الهيام . ولا سبيل إلى الشك في أنه عمق مفاهم الاسلام الديئية ونفح 
« السنية » بنفحة روحية . ليس هذا فحسب » بل لقد خلع على 


ضف 


التصوف وقاراً كان قد فقدده قبل ظهوره . وكان يدعو » في حقل 
الدين ٠‏ إلى تكوين المؤمن ذي الحلق القويم لا الشديد الثقة بأخلاقيته 
الخاصة ٠‏ والمؤمن الفرداني النزعة لا الفاسق الحالع العذار . وتضارع 
مكانته” في الاسلام مكانةة القديس توما الاكويني في النصرانية 
وليس ج. ف. مور هو العلم الغربي الوحيد الذي يعتقد بأن ١‏ الخدمة 
الشخصية التي أسداها الغزالي إلى علم الالهيات (اللاهوت ) كانت 
أعظم من تلك الني أسداها اليه اللاهوتي النصراني » ( يقصد القديس 
توما) . ١ه‏ 

ومنذ القرن الثاني عشر ترجمت كتب الغزالي ( لا في ما وراء 
الطبيعة والمنطق فحسب » بل في الفيزياء أيضاً ) إلى اللاتينية ( وبخاصة 
في مدينة طليطلة ) ؛ ومنذ البدء كان لمذه الترجمات سلطان عميق على 
السكولاستية النصرانية واليهودية . وبينا جذب ابن ميمون وبار 
هيبر يوس 35ا1362326 +1222 وغيرهما من المفكر ين اليهود نو تعاليمه 
الاخلاقية تقبّل الفلاسفة النصارى . في نهنم مذهب الغزاليي في 
«الحلق من عدام ؛ م211 به 10همرم ٠»‏ هذا المذهب الذي الغى 
كل وساطة بين الله وماوقاته . ويكاد يكون من الثابت ان القديس 
توما تبنتّى فكرات الغزالي في عجز العقل عن تعليل الاشياء الالهية » 
وني وحدة الله بوصفها شيئاً يفترضه كاله" . وني اسماء الله » وفي امكانية 
الرؤيا الطوباوية مهنوة؟ ع6لنوءط . 

وي استعراضنا الاضاني للفلسفة الاسلامية يتعين علينا أن ذولي وجهنا 
عن بلدان الشرق الادنى وشخصياته » وأن نمضي في اناه الغرب . 
ذلك بأن العروبة الغربية » المتمركزة في المقام الأول ني المدن الاسبانية 
,457 .م .2 .أ ها رعومةوةاءغ1 زه ه8151 : ععهه86 .15 .© 


يفف 


اراس ه ل 


الثلاث 2 قرطبة وطليطلة وإشبيلية » كانت قد أمست أعظم شأناً 
من وجهة النظر الثقافية حبى من بغداد أو أية مدينة من مدن فارس . 
والواقع ان الهيوية الفكرية البي تكشفت عنها اسبانية "الاعلويية عدن 
ان تقارن” محيوية اثينا الفكرية في أوج مجدها ٠‏ وتبرٌ حيوية فلورنسا 
الفكرية في عهد النهضة الاوروبية ( الرونيسانس ) . وحتى أعضاء 
الأسّر الحاكمة الحديدة » البسطاء نسبياً » كالموحدين في 000 1 
ما لبئوا أن أمسوا رعاةة للمعرفة والفن . ولقد كان في التسامح الد 
الذي أظهره حكام اسبانية المسلمون » ما أجاز لكثير من العلماء النصارى 
واليهود أن مخلعوا غى جديداً على الثقافة الي دار ها أن تصبسح 
مَجِند” شبه الحزيرة الأنبيرية وموضع اعتزازها في ظل ساد ما المسلمين . 

وعلى الرغم من ان بعض العلماء الاسبان تعودوا أن ينعتوا فلاسفة 
الغرب المسلمين الكبار ب «الاسبان » ء فقمد كانوا كلهم في الحقيقة 
الواقعة عرباً ٠‏ بدليل ان أسّرهم كانت قد نشأت في الاصل في الشرق 
الادنى ثم ارتحلت إلى اسبانية في حين نشأت "أسسر قلة منهم في مراكش . 
وبينا كان اشهرهم على الاطلاق هو ابن رشد » المعروف في الغرب 
باسم 00 فقد كان نمة كثير' غيره تركوا طابعهم الواضح 
على الفلسفة النصرانية ٠‏ ويل إرررر 

ومن أقدم الفلاسفة ٠‏ الآسبان» ابن حرم » المولود عام 444 . 
كان 0 من الرائد في واحد من حقوله المختارة » فقد ألف أوّل 
دراسة شاملة في الدين المقارن 0 للناس في أبة لغة من لغات 
العالم » وكان أول من أثار عدداً من القضايا الحامة المتصلة بتفسير « العهد 
القدم » و «١‏ العهد الحديد » ولكن شهرته العظمى في العالم. الاسلامي 
مستمدة من كتابه وطوق اللخيامة » وهو' من اقدم الموالفات الي شرحت 
نظرية الحب الافلاطوني . وبعض الفكرات البي اشتمل عليها تنعكس 
في [ شعر ] النروبادور الاسبان والفرنسين وفي الادب الرومانتيكي 
الاوروبي في القرون الوسطى . أما في حقلي الفلسفة والتصوف فتقوم 


لويف 


أهمية ابن حزم » في الدرجة الأولى » على الأثر الذي تركته كتبه في 
تفكير ابن تومرت » المصلح المراكشي الذي أسس دولة الموحدين » 
وني تفكير مواطنه » ابن عسَربِي » احد المفكرين الاكثر أصالة لافي 
الاسلام فحسب ٠‏ بل في العالم كله . 

وكان خف ابن حزم » ابو بكر محمد بن محيى » الشهير بابن 
باجة » والمعروف , في الغرب باسم 02 تلاء اث ذا شعبية أعظم 
5 العام المسيحي وليك حوا ملس القرن الحادي عشر » وكان 
من اسبق المفكرين المسلمن إلى الفصل ما ببن حقائق الدين والحقيقة 
العقلية . وعلى الرغم من أن يفن اخوانه في الدين رفع آثاره 
الفلسفية إلى مرتبة آثار الفارابي العظيم فقد اشتهر في الغرب ٠»‏ اكثر 
ما اشتهر . بوصفه عالم فلك ٠»‏ وعالم رياضيات » ومشتغلا” بالحيمياء 
أو الكيمياء القديمة لإتصعطء لق . 


ومن أبرز « الفلاسفة الاسبان » وأقربهم إلى النفس ابن طُفيئل 
( توفي عام ١١88‏ ) الذي قضى معظم حياته في بلاط الموحدين في 
مراكش ع حيث لمع نجمه كوزير وكطبيب ملكي في آذر معاً . 
وتقوم شهراتة" » في الدرجة الأولل » » على «١‏ روايته » الغردبة النادرة : 
دحي بن يَقنظان » الي مثّلت شيئاً جديداً كل الحداة في التراث 
الفلسفي في عهد صاحبها . فتحت ستار حكاية من حكايات المغامرة 
يصف ابن طفيل » في «حي بن يقظان » . باستبصار روحي عميق » 
نشوء الانسان نشوءاً عرب من مرحلة شبه حيوانية » أو تكاد : إلى 
مرحلة تطورية يغدو فيها الفهم الكامل لله » والانحاد الكامل به » أمرين 
ممكدن . وبالمئاسية ٠‏ ذنمي استطاعة كتابه هذا أن يزعم انه كان هو 
النموذج الذي احتذته نظير تله الغربية » وإِنْ تكن مسغارخ-ة” في قالب 
أقل روحانية » أعي قصة روبئنسون كروزو . 


احرف 


أما أشهر رجال العرب ١‏ الغربيين » فابن رشد . وهو مفكر نحن 
مدينون له بأكثر مما تظن الكثرة الكاثرة منا . “ولد عام 1١١55‏ في 
قرطبة » وكان أبوه قاضياً كبير ا ؛ فتكشلف قي سن مبكرة عن مواهب 
فكرية استثنائية . وكان لا يزال في العقد الثاني من عمره عندما اكتسب 
شهرة » كفيلسوف ». وعالم » وفقيه » وعندما دعاه عاهل 0 
الموحّدي إلى اصلاح النظامين القضائي والربوي في تلك البلاد . 
هي إلا فنرة يسيرة » حبى يله ذلك العاهل أن دو ضح النقاط 00 
في فلسفة أرسطو ء وهي نقاط لم تكن قد شرحت حتى ذلك الحين 
شرحاً صحيحاً . ولبى ابن رشد الدعوة الملكية » فشرع يالف شروحه 
الثلائة لفلسفة ارسطو ٠»‏ تلك الشروح الشهيرة الي اكسبته كلمات دانتي 
الشهيرة في «الكوميديا الالهية ) ( ه26 ه+تعتدمهء عدمع 1 : طء ) 
أو « الشارح الأكير » . وطوال عدة قرون تالية درست اوروبة فلسفة 
أرسطو من خلال عيني ابن رشد» واحتلت « الرشدية » مقام السيادة 
في الجامعات الغربية الكبرى . 

ولم يكن اثر ابن رشد في الفكر الاوروبي وساطانه عليه مقصوراً 
على شروحه الارسطوطاليسية . فقد طبعت فكراتله” الفلسفية الخساصة 
الفلسفة السكولاستية” النصرانية بطابعها » وكان هذا الطاببع أشد عمقاً 
حى من أثر شروحه الارسطوطاليسية في الفكر العْدربي . واذ' قاوم 
ابن رشد في حماسة بالغة نظريات الغزالي الاكثر اتتساماً بالصفة 
الثيولوجية . فقد رد على حملة هذا الاخير على الفلاسفة ٠‏ بأن 
وضع كتابه « هافت التهافت ٠»‏ . ومثل القديس توما » الذي استعار 
كثيراً من فكراته » دافع ابن رشد عن فكرة تناغم الابمان والعقل . 
ولكنه رفض ب عل انفيض يعض زعلا لين ات خاو8” ألري 
ما بينهما . إن الحقيقة الدينية والحقيقة الفاسفية بحب أن تظلا” منفصلتين» 
باعتبار أن الحقيقة الفلسفية وقف على القادرين على فهمها فحسب . ولقد 


خرف 


و 


ساعد مذهبه” القائل ب ١‏ الحقيقة المزدوجة » على تحرير الاستطلاع 
الفكري من سيطرة علم الالهيات » ومن ثم على فتح الابواب للبحث 
العلمي . وكان طبيعياً أن يعنى ابن رشدء بوصفه طبيباً ذا كفاءة عظيمة » 
بنقاء هذا الضرب من البحث وصفائه . 

وعلى الرغم من محاولة ابن رشد الفصل ما بين الدين والفلسفة » 
ذإنه م حرج على عمود العقائد الاسلامية الرئيسية '. لقد ظل أميا هذه 
العقائد » فتصور الكون” « صيرورة » ازلية » يقف المحرّك الأزلي 
وراء حركته الازاية . ولكن جوهرٌ ذلك المحرك المبدع لم يكن , 
عنده » الارادة الالهية كما نص عليها القرآن » ولكن الفكر الالهي. 
وإذ اعتمد ابن رشد في استدلالاته القياسية على العقل أكثر مما اعتمد 
على قبول الحقائق الثيولوجية فأنه لم يأخذ بنظرية الغزالي الحارفة القائلة 
بأن الله يُعْنى بالكليات والحزئيات جميعاً . لقد افترض بدلا من ذلك 
اننا لا نستطيع ‏ ما دام الخوهر الالهي يسمو على الكليات والحزئيات 
معآ ‏ أن نقرر هل يُعنى الله بالكليات ام بالحزئيات ٠‏ أم بالكليات 
والحزئيات في آن واحد 

ومن فكرات ابن رشد البي راقت أكثر ما راقت المفكرين 
النصارى تلك الفكرات المتصلة بعمليات العقل البشري ٠»‏ والمتجسدة 
في نظريته القائلة بالعقلتيئن الفعال والمنفعل . وكان الرأي النبي 
أكسبته” عداوة الكنيسة الكاثوليكية والذي جعل زملاءه المسلمن يرتابون 
فيه هو رأيه في النفس البشرية . ذلك بأنه زعم أن النفس الفردية تفقد » 
بعد الموت ٠‏ فرديتها » وترجمع إلى النفس الكلية البي كانت قد 
نبفقت منها . وقد وجد المسيحيون والمسلمون ». على حد سواء . في 
هذه النظرية إنكاراً الحلود النفس البشرية » وهي عقيدة أساسية في دين 
هؤلاء ودين اولئك . ومع ذلك فإن هذه الفكرة » الي ريطت في 
ما بعد بنفريات «المذهب النفسبي الكلي » ع أمست مقبولة أكثر ما 


إغرق 


يكون القبول لدى العلماء في القرون الوسطى . واتّهم ابن رشد أيضاً 
بتهمة الزندقة بسبب من آرائه في المنطق الكامل الكامن وراء كل شيء 
في الكون . وإذ كان كل ما في الكون مترابطاً على نحو منطقي فلم 
يبق ثمة محل" للمعجزات . ومع ذلك فالقرآن يُعتبر » في الاسلام ء 
معجزة إل هية عظمى » وني النصرانية كانت المعجزة نقطة" رئيسية في 
العقيدة كلها . وهن هنا م يكن من قبيل المصادفة ورد الاتفاق أن 
أشد أتباع ابن رشد حماسة” كانوا هم الفلاسفة اليهود » وأن آثار 
ابن ميمون لا بمكن ان تُفْهتم إلا على ضوء النموذج ١‏ الرشدي » 
الذي تدين له بأعظم فكراتما شأناً . 

وإذا كان العلماء الغربيون قد أدركوا طوال فنرة مديدة من 
الزمان - ولو على كره منهم ‏ مكانة” الفلاسفة اللين نحدئنا عنهم في 
الصفحات السابقة وعلوٌ امنزلتهم فأن اوروية ا د ابن عر بي حقة” 
قدره إلا في السنوات الأخيرة . ولعل مرد ذلك إلى أصالة مذهب 
ابن عربي المذهلة » وإلى التعقيد الغالب على طر يقته واسلوبه » وإلى 
ندرة المادة الماثلة في اللغات الغربية . اضف إلى ذلك كله طابسع 
فلسفته الصوني إلى حد متميّز . وبينا ترم صوفية الغزاللي عمود 
الاسلام التزاماً دقيقاً » نجد ابن عربي يطو ف في دنياوات أرحب بكثير» 
وممعن في الغوص إلى صمم التجربة. الصوفية . 

كان التصوف الاسلامي ء بادىء الأمر » حركة فارسية في الأعم 
الأغلب . فقد كان ابو يزيد الفارسي البسطامي أول من وضع نظرية 
«الفناء » . وأكد اليد البغدادي على فكرة «الاتحاد » مع الذات 
الالهية » وأطلق تلميذه الحبلا'ج ( توني عام 971 ) الكلمة الشهيرة » 
ولكنٍ التجديفية » «أنا الحق » (أنا الحقيقة الميدعة » أو أنا الله) 3 
ومثل الصورة العليا الصوقي «النشوان ٠‏ الذي يلمح الذات الالهية ي 


ضف 


كل مظهر من مظاهر الوجود » ححبى في ذات نفسه هو . ومن ابن 
خفيف ٠‏ واضّجُويري » ومواطنهما الأعظم شأناً بكثير » أبي سعيد » 
وغيرهم من صوفيي القرئن العاشر والحادي عشر » إلى الشاعريسن 
[ جلال الدين ] الرومي » وحافظ [ الشبرازي ] كانت كثرة المتصوفة 
« الشرقيين » من الفرس . 

ومع ذلك فقد نشأت ومدارس » صوفية متميزة في اسبائية الاسلامية 
وفي شالي افريقية » وبخاصة في مراكش البي كانت ولا تزال حبى 
اليوم تقريباً مركزاً شعبياً للاخويات الصوفية » الزائفة والحقيقية . وكان 
عبد الله بن مسرة القرطبي ( 48# 4١‏ ) هو الصوثي «١‏ الاسباني » 
الذي يستحق أن بعد" مفكرا أصيلا” » ومجداداً امتد نفوذه إلى ما وراء 
وم الادم .وغل الرعم ملعتلا ققد اعيحب إن جردي ٠‏ حكم 
مرسية العظم في جنوب شري اسبانية » أهمية” ابن مسرّة وشهرته 
الذاتيتين . وإنما كرس ابن عربي حياته ‏ الي نقلته من اسبانية » 
عبر مراكش » إلى مكة وآسية الصغرى وسورية حيث توفي ععام 
٠‏ » اقول إن ابن عربي كرس حياته » في كا الأول » للدراسة 
والتأمل والتدريس . ولقد روي أنه ألّف محواً من ثلائمئة كناب في 
التصوف » والالهيات » والفلسفة » والسيرة » 0 صحيح ان 
بعض هذه الكتب كانت موجزة » ولكن بعضها الآخر آثار رئيسية 
تتألف من مجلدات عديدة . 

ومع ان ابن عربي كان في جوهره صوفياً سبتر . على نحو أعمق 
ما فعل اما صوني آخر ء أسرار الله والانسان فقد أوفلق إلى نجسيد 
رؤاه في نظام فلسفي لا يقل” تماسكاً ومنطقاً عن نظام أكثر الفلاسفة 
دقة . وعلى الرغم من ان اسلوبه » في كثير من الأحيان » مجازي إل 
حد بعيد وعلى قدار كبير من التعقيد » فأن مذهبه وحدة” ومحتومية 
ي للتطمغتوءمة تب ان وحدةأنما مذهب من مذاهب زملائه الاسلامين 


زارفا 


ومحتوميته . وبينا لم ينُوَفّق أحد من اولثئك الزملاء توفيقً حقيقيا إلى 
تقدم تفسير مراض للتناقض الظاهري بين الخير والشر » وبين الارادة 
الحرة والقضاء والقدر » وبين وحدة الله والتعددية في نطاق الكون » 
وما إلى ذلك وضع ابن عر بي مذهباً من اللاثنائية 2013-1211 
كاملا” تنحل” فيه هذه الثنائيات كلها . وفي استطاعته أن يدعي 
أنه المفكر الوحيد ني العام السامي « الغربي » الذي "وفّق إلى القيام 
بذلك . ١‏ 

وإذا كانت فكرة ابن عربي الرئيسية هي « ليس نمة شيء غير 
الله 6 فأنه كثيراً ما ا مهم بالقول بوحدة الوجود سدواعطغموم ٠‏ والواقع 
ان مذهبه يعم البرهان 0 على القضية المسلّمة 012 القائلة ٠‏ 
على أساس من وحدة الوجود . ان كل شيء هق الله )1 وله ريام 
البر هان على القضية الملّمة المختلفة إلى أبعد الحدود والقائلة بأن الله يتجلى 
في كل موجود . ٠‏ ومن هنا فإله ابن عربي » على الرغم من أنه في ذات 
نفسه محكض ' ومن غير صفات ٠»‏ فأنه يتكشّف عن بعض الصفات 
حالما يتجلى ي مظهر من مظاهر الوجود . وهكذا فالكون هو يجلى موصول” 
للوجود الالهي : بيد أن الله لم مخلق الكون أو يسببه أو يشأه كما 
تمن الكثرة الكاثرة من الفلاسفة المسلمين الآخرين ؛ إن الكون لا يعدو 
ان يكون ‏ عند ابن عربي - تجلياً لشيء موجود قبل ذلك في ذات 
الله . والشيء لا يُصبح في حيز الوجود بسبب من مشيئة الله ولكن 
بسبب من الطبيعة االخاصة للنواميس العاملة ضمن الشيء نفسه . وهكذا 
فإله ابن عربي هو ني الواقع عدم" على جميع النواميس الملازمة للوجود . 

١م‏ راجع روم لالدو : 
4 صآ . تأءبك :1 زه وبازهءه!2/2 776 : سمدلسصهآ ده 18 


.0 , 3513711 .1ه؟ . ( .هده0 ,لءهكاعدهظ ) 9 |:|[ :اسلا 
. 1957 , 2 ك4سضة 1 


ذاوق 


وإذ' كان كل موجود من الموجودات مظهراً أو مجلى” للجوهر 
الالهي ٠»‏ فليس عند ابن عربي أي فصل بن الانسان والله . إن 
شعورنا بالانفصال ظاهري ليس غير ء راجع إلى جهلنا . وإلى 
هذا ء فعلى الرغم من أن الله لا يريد الشر ولا يتقصده » فان الشر نفسه 
(أو على الاصح . ما يعتبره الانسان شراً) هو مجلى” لبعض النواميس 
الي تقوم كينونتها في ذات الله . ولكي يكون الكون كاملا ٠‏ يعني 
تاماً » يتعين عليه ان يشتمل على ما ندعوه نقائص أو عيوباً » وإلا 
كان غير كامل . وإذ كان كل شيء مظهراً من مظاهر الله فالارادة 
الانسانية لا تعدو هي الاخحرى أن تكون واحداً من تلك المظاهر . 
وبكلمة أخرى . إن أنما عمل يفعله الانسان إنما يصدر عن الله . 
بيد أن هذا لا يستلزم الزعم بأن الله طاغية ذو أهواء ونزوات » 
وأنه يفرض قراراته على الانسان عامداً متعمداً . وإذا كان الانسان 
لا يستطيع اجتناب امخاذ موقف بعينه فمردا ذلك إلى أنه لا يستطييع 
التمرد على النواميس الكامنة ي. ذات نفسه . ومثل هذا التعليل لا 
يفترض القضاء والقدر بأية حال . ذلك بأن الانسان لا يعي أبدأ تلك 
النواميس الني يعمل بأمرتها » وعياً كاملا" » وهكذا يتعين عليه أن 
يسلك وكأنه يتمتع فعلا” بأرادة حرة . إن مصائره ليست مقدورة” 
عليه بقضاء وقدر ؛ إنه هو الذي بقررها على نحو ذاتي . 

وحى في مصالحته موضوعات تنطوي على ثنائية و واضحة ») » 
كالعلة والمعاول والفاعل والمنفعل ٠‏ يُوقّق ابن عربي - على نحو 
عبقري - إلى البقاء ضمن نطاق مذهبه القائل بالوحدة المطلقة . إنه 
ينُظهر كيف ان العلة لا مناص لما من ان تكون معلولا” أيضا , ييا 
أنه لا منساص للمعلول من أن يكون علة . وهكذا فان التمييزن بن 
الفاعل والمنفعل لا وجود له ء في الحقيقة » إلا في أذهاننا .00 

إن المسائل الصوفية المحضة لتحتل حيزاً كبيراً من مصنفات ابن 


نارق 


عربي الضخمة . وتعليلاته لحاللات « الفناء 6 و (البقاء » الصوفيين 
أدق” بكثير وأعمق” بكثر من تعليلات المتصوفة الآخرين . وهو في 
نظرياته. المُحكمة إلى ابعد الحدود عن الحالات الصوفية ينتهي إلى 
وضع نظربة في «اللوغوس » المبدأ العقلاني في الكون ) مختلف 
اختلافا كبدر ا عن نظريي فياون وأفلوطن . ذلك بأنه يود 
ما بن « اللوغوس » وبن النبي محمد 2 لا محمد المي » ولكن 
و محمد الروح » بوصفه البدأ الفعّال المعرفة الال هية . 

وعلى الرغم من ان ابن عربي محاول أبداً أن يظل أمينآ للمعتقدات 
الاسلام . الرئيسية » فانه لم يوفق إلى ذلك إلا باعطائها تفسيرآ باطنياً 
لا يقبله المسلم « المستقم » » إلا بشق النفس . فليس عجيباً بعد ذلك أن يكون 
المحافظون من المسلمن قد نظروا اليه بعين ملذها الريبة البالغسة 
ومع ذلك ٠‏ فأن أصالة-” عقلهٍ وعمقه” كانا كفيلين بلفئت أنظسار 
المفكرين اليه نشد البئة . رهكذاة مق ح نزذا آرذنا الاقتصار على 
مثل واحد انعكاسات لنظرياته لا يممكن للمرء أن مخطئها 2 
قي عدد لا نحصى من صفحات « الكوميديا الالمهية» لداني . 

لقد سبقت الفلسفة” الاسلامية ٠‏ في كثير من الاحوال » إلى 
الإماع إلى عدد من الفكرات والنظريات التي «اكتشفها » وطوّرها » 
بعد مئات السنين » مفكرون من أهل الغرب . والواقع ان السكولاستية 
الغربية في القرون الوسطى .» كا مثّلها أليرت الكبير » وروجر 
بايكون ٠»‏ وميكال سكوت » ورامون لال » والقديس توما الاكوبي 3 
استمدت بعض مفاهيمها الأساسية من فلاسفة الاسلام 1 ولقد تعن علينا 
طبعاً ان نجتزى* في هذه الصفحات بالاشارة. إلى أبرز هزلاء الفلاسفة ١‏ 
ومع ذلك فان نفراً من فلاسفة الطبقة الثانية طبعوا الفكر الاوروبي 
بطابعهم أيضاً . 


حتى إذا كان القرن” الثالث عشر وغزت جحافل المفول الامبراطورية 
العربية » بلغ ازدهار الثقافة العربية نمايته . وليس معنى ذلك أنه لم 
يب لها وجود بالكلية » ولكن معناه ان أصالتها وسلطانها نقصا 
منذ ذلك المين نقصازا كبيرا . ثم كان 00 - » وبه تلقّت 
روح العرب المبدعة ما بدا وكأنه ضربة" نجائية . والحق أن كره 
العمانين للأخذ بالفكرات الحديدة » وعدم 00 مع رعاياهم العرب» 
وصرامة نظامهم كله ٠»‏ والظلامية الي هيمنت عليه في الأعم الأغلب » 
كل اولثئك حجب العرب عن سائر العالم وحال بينهم وبين الأسباب 
الي تمكنهم من متابعة حياتمهم الثقافية الخاصة . لد “أكرهوا » طوال 
اربعمثئة عام » على ان محيوا حياة أمة مستعمّرة ضر ب عليها حجر اماعال 
سياسي وروحي . 

ولم يُنجب الاسلام مفكراً آخر ذا وزن عالي إلا في القرن العشرين » 
وذلك في شخص محمد إقبال » أحد خالقي باكستان الحديثة الروحيين . 
وإقبال » الذي نهل حى الارتواء من يناب بيع الفكر الهندي » والفارسي 2 
والعترّبي ٠‏ والغتربي ( الانكليزي 0 في المقام الأول) يحب ان 
يُعتبر فيلسوف الاسلام الحديث الأكبر وواحداً من شعرائه البارزين . 
وهو يحاول ٠‏ في مصلفه الفلسفي الرئيسي » « نتجديد الفكر الديبي 
3 الاسلام » «جبماءط عه لهام 1 كنامةئناء1 كزه ماعنا جاعدمء 8 116 
أن يقسدام تفسير؟ لعلمي الالتهيات وما وراء الطبيعة الاسلاميين لا على 
أساس من المفاهم الاسلامية فحسب . بل على أساس من مفاهم بعض 
المفكرين الغربين أيضاً » ؛ مثل ليتشيه » وهري ببرغسون » وبلانك 
عاعدواج » وهوايتهيد » والبرت آينشتاين أيضاً . وسواء أأقرزناه 
أو لم نقره على فكرته الرئيسية أو على النتائج الي ختاتص” اليها 
فيتعيّن علينا أن نسلّم بأن كتابه ممثل أول محاولة في الاسلام 
الحديث إلى اعادة التفكير في ميتافيزيقية تلك العقيدة بروح الموضوعية 


أغنفنا 


عتوعءوؤطه العلمية . ومع ذلك ء فان إقبال م يضح في اءما 
يوم ممن الأيام بولائه للاسلام وتشبئه عبادى" القرآن الاساسية . 

ولو أردنا أن نلخص قيمة الفلسفة الاسلامية ومكانتها في كلمات 
قليلة استطعنا أن نقول أنهبا » بالاضافة إلى نقل حكمة اليونان 
وتفسيرها وتطودرها » قد علمت المفكرين المسيحيين كيف يوفقون 
ما بين الفلسفة والدين . ولكن أهم من هذا كله أن الفلسسفة 
الاسلامية كانت هي وحدها النارة الفكرية المشعة في ظلمات العصور 
الوسطى المبكرة » وبذلك قامت لكي نير الصورة المجازية ‏ مقام 
جسر وصل” ما بين فلسفة الاغريق وفلسفة ما بعد عهد النهضة أو 
الرونيسانس » الي ترمز اليها اسماء سبينوزا » وباسكال » وديكارت » 
ولاببنيتر . 


قراءَاتُ خخمتارة 


: و12 46 , 27وه0"1‎ ٠ اوليري؛دو لامي : الفكرالعربيومكانته في التاريخ‎ - ١ 
(وماعقط «ة معماط عاة جه ابأعنم ]1 عتزعجة4 ( لندن » ؟كذر).‎ 

؟ - دي بووير وات.ج. : تاريخ الفلسفة في الاسلام .ل 2 مر م806 46 : 
ماع جة راؤمعماتياط كره ««رمهاىة27 786 (لندنء مموذ). 


-ِ 


ليرفا 


فرق ومذاهب فلسفية 


المرجئة 

( أوائل القرن الثامن ) 
القدرية 

( أوائل القرن الثامن ) 


الحبرية 
( أوائل القرن الثامن ) 


المعتز لة 
( القرن التاسع ) 


ةل 


وَل كرووأوي 


الفلسفة 
في العالم الاسلامي 
أرجأوا حكمهم على الآنمين من المؤمنين ٠‏ وبالتالي 
عل الامويين.ابرز مثليهم أب و حنيفة » الفقيهالعظيم . 
آمنوا بحرية الأرادة ( القدر - القدرة ) ؛ عارضوا 
القول بالحبر ؛ أول مدرسة فلسفية في الاسلام ؛ 
حظوا بتأييد عدد من الللفاء الامويين . 
جبريون متزمتون قالوا بأن الانسان لا بملك القوة 
( حرية الارادة ) على أن ينجو بنفسه من 
الالزام الآلمي ( احبر > الألزام ) . 
أسسها » في القرن الثامن الحسن البصري وواصل 
أبن عطاء ؛ “مثل أول حركة ذات طابع فلسفي 
صحيح في الاسلام ؛ حاولت ان تعطي تفسيوات 
عقلانية الحقائق الدينية : طبيعة اله » وصفاته» 
وإبداعيته . كان لحا أثر عظيم في الفلسفة 


في اوروبة والغرب 


فرق ومذاهب فلسفية في العالم الاسلامي في اوروبة والغرب 
الأسلامية . في عهد المأمون (؟888-211) 
هيمنت الفكرات الممتزلية على العقيدة الرسمية 
للامير أطورية العياسية . 


اخوان الصفا كانت ني الاصل حركة دينية - فلسفية في البصرة 
( القرن الماشر ) ذات أهداف سياسية ؛ نشرت سلسلة من الكتب 


العلمية يغلب عليها الطابع الموسوعي ؛ هدفت [ك 
ايحاد صينة تركيبية 915861868515 توفق ما 
بين المعتقدات الشيمية والفلسفة الارسطوطاليسية 
والفلسفة الأفلاطونية الحديدة » ووضعت علم 
كون روج10هتطومه معقداً » مبنياً عل 
علم التنجيم وعلى اصطناع سحري للارقام . وكان 
لأخوان الصفا أثر في تفكير الغزالي .00 


الفلاسفة الرئيسيون ( الشرق الاوسط ) في العالم الاسلامي في اوروبة والغرب 
العمرب يكتشفون الفلسفة الاغريقية 26 وفي المقصام 
الأول فلسفة ارسطو وفلسفة افلوطين(الافلاطونية 
الحديدة) ني أوائل القرن التاسع ع ويتر جموا 
إلى العزبية » ومن ثم انتقلت إلى أوروبة . 


الكندي أول فيلسوف عربي نظامى . كان من أتباع الفلمفة ظهرت مؤلفاته الفلسفية ومؤؤلفاته العلمية في ترججات 
( القرن التاسم ) الافلاطونية الحديدة والفلسفة الفيثئاغوريةالحديدة. لاتينية عديدة . كان له أثر في تفكير روجر 


وضع التوكيد على الرياضيات » ولكنه ألف2 بايكون . 
أيضاً في الطب والموسيقى الخ . أقر نظرية 
أفلوطين ني خلق الكون . 


الفار ابي يعتيره المسلمون أعظم الفلاسفة على الاطلاق » اثر أعظم التأثير في عثلي الفلسفة السكولاستيكية 
( عام -.مو) باستثناء ارسطو . ألف في الفلسفة والرياضيات2 الغربية » وبخاصة القديس توما . وي الفلاسفة 


والطب 6 ووضع كتباً هامة في الموسيقى اليهود » وبخاصة ابن ميمون . 
ونظريتها . أسهم إسهاماً أصيلا في علم ما وراء 

الطبيعة » والمنطق » والنظرية السياسية . ترك 

أثراً عميقاً في تفكير الكثرة الكبيرة من 

الفلاسفة المسلمين . 


لفلاسفة الرئيسيون ( الشرق الاوسط) 22 في العام الاسلامي في اوروبة والغرب 


الاشعري كان عالماً في الالميات أكثر منه فيلوفاً . أسس كان له أثر في اوروبة لا من طريق مباشر » 
( عام معو) الثيولوجيا السكولاستيكية في الاسلام ( علم ١‏ ولكن من طريق المولفين المسلمين الآخرين » 
الكلام ) . ألف ثلائمئة كتاب ؛ انشأ الحركة الذين ندر أن كات بينهم من لم يتأئر بالأشعري . 
الأشعرية » الي قالت بالمذهب الذري . 
ابن سينا ' أشهر المفكرين والعلماء المسلمين ء وكان ذا شأن كان أثره في المفكرين الاوروبيين أعظم من أثر أي 


مود م.م "* عظيم في حقلي الفلسفة والملم مع . أكمل20 مفكر مسلم آخر ؛ نجل أثره بخاصة في تفكير 
نظريات الفارابي في خلق الكون. اسهم إسهاماً ‏ أآلبرتالكبير » والقديس توما الاكويتي . 
هاماً في علم المنطق وعلم النفس . ادخل عنصر 
الحدس في الفلسفة ؛ سبق ديكارت إلى مذهيه . 


الغز الي أحد الفلاسفة المسلمين الذين تمتعوا باعظم السلطان أثر تأثيراً عظيماً في الفلسفة السكولاستيكية المسيحية 
'! (همءو- زروو) والنفؤذ العقلي ؛ اطرح الفلسفة ( وأرسطو )2 وايهودية . تبنى كثير من اللاهوتيين النصارى 


وانصرف إلى التصوفء موققاً ما بين الصوفية - مذهبه في «الخلق من عدم» . 
والسنية . حدد » فلسفياً » دور العقل ودور 

الأيمان. عني بمشكلات خلقية واخلاقية أهملها 

غيره من الفلاسفة المسلمين 1 


الفلاسفةالرئيسيون (المغرب : اسبانية ومراكش)2 في العلم الاسلامي في اوروبة والغرب 
ابن حزم ينسب اليه تأليف اربعمئة كتاب في الفلسفة ع آراؤه في الحب العذري تبرز من جديد في شغر 
(540هة- (١.54‏ ) والالميات » والتاريخ » والشعر الخ ... التروبادور الاسباني والفرنسي في الادب 
اشتهر بكتابه ٠‏ طوق الحمامة » » وهو مجموعة الاوروبي الرومانتيكي . 
شعرية 'ممجد الحب العذري . الف أول كتاب 
شامل في علم الاديان المقارن . كان ذا أثر في 
تفكير ابن تومرت »2 مئروسس دولة الموحدين . 


أبن باجة فيلسوف » وعالم » وطبيب ٠»‏ وعام فلك . كان ترجمت آثاره إلى العبرية و اللاتينية . كان ذا أثر 
( توفي عام م١١‏ ) معددوداً بين الملحدين . لقد فصل الحقيقة في تفكير البرت الكبير . 


الدينية عن الحقيقة العقلية . اثر في تفكير 
ابن طفيل وابن رشه . 


ابن طفيل طبيب وفيلسوف ارسطوطاليسي في بلاط الموحدين اكتسب شعبية واسعة في اوروبة منذ القرن 
( توي عام 1١18٠8‏ ) في مراكش . اشتهر أكثر ما اشتهر بقصته السابع عشر من طريق ترجات قصته المتعددة . 


الفلسفية 2 حي بن يقظات 68 3 وكانت هي 
النموذجالمحتذى في قصة« روينسون كروزو» . 


الفلاسفةالرئيسيون(المغرب : اسبانية ومراكش) 


ابن رشد 


(51لل د هورذ) 


ابن عر بي 
١540-1180‏ ) 


في العالم الاسلامي 


في اوروبة والغرب 


أعظم الفلاسفة المسلمين كلهم نفوذاً . عمل في بلاط م تعرف أوروبة أرسطو » طوال مئات من السنين 


الموحدين في مراكش . وضم ثلاثة شروح عل 
فلسفة أرسطو » وكتباً ذات شأن عظيم في الطب 
والفلسفة . هاجم « لا عقلانية » الغزالي ؛ 
دافععن فكرة الحقيقة و المزدوجة » : الدينية 
والعقلية . عارض فكرة خلود النفس الفردية 
وفكرة المعجزات . اعتمد على العقل لا علل 
الحقيقة التي ولوجية . 


احد المفكرين الا كر أصالة في العالم « الغربي » . 
أحدث « تركيباً » موفقاً ما بين الصوفية 
والفلسفة . كان مؤلفاً خصب الانتاج » وضع 
الفلسفة « اللاثنائية » الوحيدة ني الغرب . حل 
معظم المشكلات الي أعيت من سبقوه . ارتاب 
به أهل السئة ع ولكنه فتن معظم المتصوفة 
والمفكرين المسلمين وأثر فيهم . 


إلا من خلال شروح ابن رشد . تبى القديس 
توما كثيراً من فكرات ابن رشد . وكذلك فعل 
معظم السكولاستيكيين اليهود والنصارى » الذين 
حتلي عندهم بشمبية أعظم من تلك | التي 
حظي بها عند المسلمين . وقد غللت « الرشدية » 
تتمتع بأعظم النفوذ العقلي حتى عصر النهضة 
( الرو نيسانس ) . 


ا تو ارس الفكرين سارف 4 م مكل برد يضق 


لاتيي » وداني الذي يبدو أنه اقتبس كثيرا من 
مفاهيم ابن عربي للجنة والنار . « أعيد اكتشافه » 
في ألغرب » خلال المنوات الأخيرة » فشرع 
كثير من العلماء الغربيين يدرسون آثاره . 


١‏ . الرياضيات وعل الفلك 


. العلم هو أجل" خدمة أسدتها الحضارة العربية إلى العالمى الحديث‎ ١ 
فالاغريق قد نظّموا » وعمموا » ووضعوا النظريات » ولكن روح‎ 
البحث » وتركم المعرفة اليقينية » وطرائق العلم الدقيقة » والملاحظة‎ 
الدائبة المتطاولة كانت غريبة عن المزاج الاغريقي . وإنما كان العرب‎ 
هم أصحاب . ,الفضل في تعريف أوروبة بهذا كله . وبكلمة » فأن‎ 
العلم الاؤزوبي مدين” بوجوده للعرب . » هذا ما يقوله بريفو ع[ههاء8‎ 
غ672 ”لالط كه ع11ه34 . أما جورج‎ ٠» تكوين الانسانية‎ «١ في كتابه‎ 
» سارطون فيقول في كتابه العظم ؛ « مقدمة لتاريخ العلمر‎ 
عندما أمسبى الغرب مستعداً‎ ١ : مل زه «زجماعةلط علا وا «مةاءنومج1س7‎ 
استعداداً كافياً للشعور بالحاجة إلى معرفة أعمق . وعندما أراد آخر‎ 


ظظ 


الأمر ان مجدد صلاته بالفكر القدمم » التفت أول ما التفت » لا إلى 
المصادر الاغريقية » ولكن إلى المصادر العربية . » 

وحين نتذكر كم كان العرب بدائين في جاهليتهم يصبح مدى 
التقدم الثقاني الذي أحرزوه خلال مئي سنة انقضت على وفاة 0 
ليس غير 3 وعمق” ذلك التقدم 3 أمر يدعو إلى الذهول حقاً . 
بأن علينا أن نتذكر أيضاً ان النصرانية احتاجت إلى نحو من الف وخمسمئة 
سنة لكي تنشى' ما بمكن أن يدعى حضارة « مسيحية ) . فما هي ) 
اذن » الدواقع الرئيسية إلى منجزات العرب العلمية ؟ إن في استطاعتنا 
أن نلخص هذه الدوافع في ما يلي : رغبة متقدة في اكتساب فهم ‏ 
اعمق للعالم | خلقه الله ؛ قبول للعالم المادي . لا بوصفه دون العالم 
الروحي شأناً ومقام؟ » ولكن بوصفه صنواً له في الصحة والرسوخ ؛ 
واقعية قوية تعكس في صدق واخلاص طبيعة العقل العربي اللاعاطفي ؛ 
وأخيراً فضوطم النهم الذي لا يعرف الشبع . كان كل ما في الوجود 
صادراً عن الله » ابتداءء من وَجِند الصوني (أو نشوته الروحية) وحنان 
الأم وحبها » إلى انطلاق السهم والطاعون الذي يقضي على بلاد برمتها 
وقرصة البعوضة . إن كلا" من هذه ليكشف عن قدرة الله »ع ومن 
هنا فهو جددر بالتأمل والدرس . ففي الاسلام ُ ينُوْل كل من الدين 
والعلم ظهره للآخر ويتخذ ظريقاً معاكسة . لا » والواقع أن الأول 
كان باعثاً من البواعث الرئيسية للثاني . 
* إن الرياضيات هي » كا تعلم » "أم العلوم التجريبية كلها » 
ولقد لعبت الرياضياتة » من غير ريب »2 دوراً حاسماً في العلسم 
العربي . ومع ذلك ٠‏ فحتى في علم « نجريدي ؛ كالرياضيات كان 
الدين » كيا سوف تعلم » هو الذي قرر طبيعة منجزات العرب ومداها. 
ولم يكن لدى العرب » في الأصل ٠»‏ أي رياضيات خاصة بهم طبعاً ؛ 


وكشأنهم في الفلسفة تعيئن عليهم ان يعتمدوا في المقام الاول_على 
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رصيد المكنشفات الموروثة عن_الاغريق_. ولكنهم ما لبثوا ان وجدوا 
ان الرياضيات الاغريقية لا تلام عر ضهع © وعل. أندق: الغورت :ذو 
غيرهم عرفت الرياضيات_ذلك التحول الذي مكثنها_آخر الأمر من أن 
تصبح الاساس الذي قامعليه العلم الغربي الحديث . فاولا الرياضيات 
كا طورها العرب كان خليقاً بمستكشفات كوبرتيكوس وكبلر وديكارت 
ولايبئيتر أن يتأخر ظهورها 8 كثيراً . وفي امكاننا ان ا 


المعروف في العصور الحديثة ؛ وو سن حساب لمثلقات 0130133627 218 
يدض بعس يس تامع والماشر اكتسبت 
الرياضيات ‏ وهي علم ظل" بعد ألف عام محرد خليط مشوّش ضخم 
من حقائق لا يكاد يربط ما بينها رابط ‏ اكتسبت شكلا” ومادة 
ف آن معا؛:ولقك وسعت تلك المادة وزيدت غبى في توال سمتووءمعمءم 


حابي وهندسبي يي آن مع . وي أثناء أعوام التقدم المفسيق هذه 
حققت عمليتا التكامل دمغ دمعءغهة والتصيييخ ده ة ]نت صوءم . والظاهرة 
المذهلة حقاً ني إسهام العرب الرياضي هي الصلة الوثيقة ما بن مكتشفاتهم 

في هذا الم وبين _مبادئ الدين وأواره فار امن الدين أمسى من 
يقبي ؟ ‏ بالنسبة 00 العام الي محيا فيها الامو » وأن 
حداد على وجه الضبط مواقيت اشراق الشمس وطلوع القمر البي 
0 الجماعة الاسلامية من تنظم صوم 00 1 وأخيراً أن مسح 
م الضياع بعد أن اقئرن نجزي* الارض الموروثة على 
تحو مشيرك بتصديق الهي في القرآن . ولانجاز هذه المهام المختلفة 
كلها اضطر العرب إلى انشاع_طرائق رياضية كان لا بد لا إلى جانب 
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الارراضي ابتغاء ئة 


شرطي البساطة والصفة العملية ‏ أن تكون بالغة الدقة . وواضح أنه 
ما كان لهم ان يبلغوا هدفهم هذا لو اعتمدوا على نظام الارقام الرومانية 
الثقيل المُربك القاهم آنذاك » وعلى المندسة والحبر الاغريقيين البدائين 
نسبيآ . وني تقدمهم اللمثير في حقل الرياضيات وجدوا في لغتهم الرتخصة 
نفسها مُسْعفا رائعا , ذلك بأن العربية ‏ وهي لغة مرنة ؛ غنية ©» 
.دقيقة ‏ تساعد أروع ما تكون المساعدة على صحة المصطلح 
ودقته . 

والعلماء المحدثون لا يتفقوا بعد اتفاقاآ إجماعياً على أصل الارقام 
العربية . صحيح أن هذه الارقام هي » في الراجح ٠‏ اختراع هندي » 
ولكنه ليس نمة ما منع ان يكون العرب قد استقؤها من بعسض 
المصادر الافلاطونية الحديدة ( راجع كارا دو فو: «تراث الاسلام ( 
ص 86م وخ" ) . وأياً ما كان الأصل الصحيح هذه الارقام فقد 
كان العرب هم الذين جعاوها الأساس لنظام مَرن عملي إلى حد 
بعيد جداً ممكن أن محظى بقبول العالم كله . ولقد كانت الخدمة العربية 
الرئيسية الي أسداها العرب في هذا الحقل هي ابتخدام « الصفر » 
استخداماً عملياً . وقد دعاه العرب بهذا الاسم الذي يعي « الفارغ » » 
ومنه اقتتبست لفظة مكزع اللاتينية » الي تعبي الثي ء الذي لا 
قيمة له والصفر ني وقت واحد . وكان العرب قد سلخوا مثتين 
وخمسين عام على الاقل وهم يستخدمون الصفر عندما اقتنعت 
اوروبة النصرانية ٠‏ في القرن الثاني عشر ٠»‏ بأن «الفارغ » (الصفر) 
لم يكن اختراعاً أحمق إلى الدرجة التي توهمها مدعو العلم 
الغربيون . 

إن تطوير الرياضيات من مرحلتها الاغريقية البدائية نسبياً إلى 
مرحلتها العربية العلمية ليقدام لنا مثلا” فاتناً على الطرائق الي تستطيع بها 
المعتقدات الدينية الراسخة لشعب من الشعوب ان تكيكف وتشككل ححبى 


للك 


الحهود الدئيويةة الي ينطوي عليها حفل علميّ خالص كحقل 
الرياضيات . ذلك بأن الفرق بين الرياضيات الاغريقية والرياضيات 
العربية ليس فرقاً علمياً فحسب ٠‏ ولكنه يدل أيضاً على تغاير عميق في 
ضروب الاستشراف الروحي والايديولوجي 

وكان مثل الاغريق الأعلى » يا .نعلم » هو اللحمال » وبخاصة 
الحمال المنظور ( وإن لم يقتصر ذلك امثل الأعلى على هذا الضرب 
من الحمال) سواء أكان جسم" رجلٍ أو أثر من آثار النحت والعارة . 
ومثل هذا الحمال بحب أن يكون مبنياً على أساس من النستب الصحيحة » 
يعني على التوازن الصحيح بين مختلف الاجزاء الي يتألف منها 
شيء ما . ولا يمكن للاجزاء المُفردة أن تتحد على نحو متناغم لتوؤلف 
صورة جميلة إلا إذا تحقق ذلك التوازن . ومبدأ النسب الكاملة هذا هو 
الذي فرض شكل الدراما الاغريقية كا فرض شكل في العارة والنحت 
الاغريقين سواء بسواء . بيد أن النسّب تعتمد على صلات رياضية 
محددة ثابتة بن أجزاء الكل الواحد . فما إن يلم الاضطراب بهذه 
الصلات بعى. ‏ يلت التناغم المطلق من بين يدي الحالق ٠»‏ وعندئذ 
يكون صنيعه الفني" غير «جميل ) . أحداث قرا ل الملة الصحيحة 
ما بن طول مود اغريقي وعرضه وتقوسه تثلف كاله الفردي . 
والقاعدة نفسها تصح ؛ طبعاً ء في تمثال لفينوس أو لأبولو أبدعه ازميل” 
محات . ومن هنا يتضح ان المثل الأغريقي الأعلى في الحمال مبي على 
الصلات الرقمية الي هي مائية » وعلى لارام الي تمثل احجاماً ثابتة 
لا تتغير . 

أما المثل الأعلى الاسلامي فلم يكن ؛ من غير ريب »ء اللحمال 
المنظور » ولكن الله في كاله » يعبي الله في جميع مظاهره على 
اختلافها » والنجوم والسموات » والارض والطبيعة كلها . وهكذا 
فالمثل الأعلى الاسلامي هو اللامتناهمي . ولكننا لا نستطيع » حين 


"1 


ندرس اللامتناهي كا تصوره المسلمون » ان نقتصر على المكان وحده ؛ 
إن" علينا أن نعتبر الزمان أيضا . ولم ينظر الاغريق إلى الكون على 
ضوء اللامتناهي » والمكان والزمان عندهم تغلب عليهها صفة السكون . 
ومن هنا كان هدف الاغريق بالذات هو الحمال المنطوي على وحدة 
سكونية 1 2 وهي وحدة كانت طبيعتها نفسها مقت الدينامية 
تنتقاتطة مزل . فال ميكل الاغر يقي مخطط كي وضوح وقابل" للتحديد 
يحلاء على ضوء بلاد اليونان النيئر . إنه »2 بتوكيده على المحور الأفقي 
المشدود إلى الأرض ٠»‏ لا يتكشّف عن شيء من الدينامية الي يندفع 
بها برج الكاتدرائية الغوطية المستدق” الطرّف نحو السهاء » مضيعاً نفسه » 
بتلك العملية » في ضباب أجواء أدنى إلى الشهال وفي سحبها . الميكل 
الاغريقي ممت بأوثق النسب إلى الكون المادي . وإذ كان حيئره سكونياً 
فأن عنصر الحركة ‏ وبالتالليي عنصر الزهان ‏ ليس له فيه أهمية عملية . 
والواقع ان الزمان كان » عند زينون وافلاطون » شيئاً وهمياً ». 
وكان » عند هيرقليطس . محصوراً في دائر 0 . لقد كان العالتم” الاغريقي 
كله سكونياً في جوهره 6 تفهمه الحواس والعقل جميعاً » غير مبهم . 
إنه «١‏ كينونة عصلءط بأدق معاني الكلمة . 

أما الكون فكان عند المسلمين مظهراً حياً » وبالتالي متغير ا 2 
لأبداعية الله . إنه ' يكن ١‏ كينونة » عساعط )» ولكنٍ «صيرورة )ا 
عصتصمءءط أزلية ٠‏ ومع ذلك ء» فهل نستطيع ان نتصور «صيرورة» 
ما بلّغة المكان وحده ؟ لا ء فالزمان لا بد ان تككون له بالنسبة إلى 
هذه الصيرورة أهمية لا تقل عن أهمية المكان . وإنما كان الببروني 
( “لاو - م4١٠‏ ) الرياضي والفلكي والفيز زيائي والحغرافي المسلم العظم 
هو الذي عبر عن الاعتقاد يكون « صيروري ) حي بلعر رياضية 
من طريق إعطائه الأعداد” ( وكانت وسيلته إلى ذلك هي علم الثلثات ) 
عناصر وظيفية بالاضافة إلى منفعتها الاساسية كمجرد كميات ؛ وهذه 


الما 


العناصر الوظيفية تستلزم من غير ريب حركة ( أو دينامية”) وتستلزم » 
بهذا الوصف ء زمالاً . 
والواقع ان الحطوة الرياضية الأولى من المفهوم الاغريقي السكوني 
للكون إلى لى المفهوم الاسلامي الدينامي له إتما قام بها » قبل البيروني » 
العام الرياضي ١‏ الحوارزمي» ( 86١٠ 1/8٠6‏ ) واضع علم الحبر الحديث . 
وكا قلنا من قبل » فأن قضايا الارث وتقسم الاراضي وما اليها كان 
لها أكير من معنى دنيوي » بعد ان درست بتفصيل كبير في آيات 
القرآن المازلة . ولتمكين المسلمين من العمل بموجب هذه الرضايا 
والأوامر بأقصى الدقة عمد الخوارزمي إلى وضع جبره » الذي بر 
جر الاغريق البدائي وسبقه بمراحل . لقد عزرّز » في جتبره » الصفة 
الحسابية المحضة للأعداد بوصفها كميات متناهية همغؤم8 من طريق 
إظهار امكانياتها كعناصر في التكييف والاستقصاء اللامتناهيين للخواص” 
والعلاقات . ففي الرياضيات الاغريقية لا تستطيع الأعداد أن تنبسط 
إلا بعمليات الجمع والضرب الشاقة . أما رموز الحوارزمي اللحبرية 
الي اصطنعها بدلا" من الأعداد فتحتوي في ذات نفسها على كمونيات 
وه تلهعهةءهم اللامتناهي . وهكذا نستطيع القول ان التقدم مسن 
الحساب إلى الحبر ينطوي على خطوة من «الكينونة » إلى «الصيرورة » » 
من الكون. الاغريقي السكوني » إلى الكون الاسلامي الي الذي يتخلل 
الله كل جزء من أجزائه . وإنما اعترف الغرب بأهمية « جر » 
الحوارزمي في القرن الثاني عشر عندما ترجم جبرار الكرموني رسالته 
إلى اللاتينية . وحدبى القرن السادس عشر ظلت هذه الرجمة هي 
الكتاب الرئيسي لتعلم الرياضيات في الخامعات الاوروبية ..ولكن 
سلطان الحوارزمي م يقن عند حدود الجامعات . بل نجاوزها وذهب 
إلى أبعد منها بكثير . فنحن نجده منعكسا في المؤلفات الرياضية التي 


امف 


وضعها ليبوناردو فيبوناتشي إعع2ههط81 ه4مههمه.1 البيزوي ٠‏ » والمعلم 
يعقورب امعو[ +ع6وة34 الفاورنسي ٠‏ وحى في مؤلفات ليوناردو 
دا فنشي م7 دك ملعددمع1 أيضاً . والحق أن معظم الرياضيسين 
المسلمين كانوا علماء فلكيين . شككل علم الفلك في الواقع جزءا لا 
يتجزأ من بوهم واستطلاعا” : أبرز علماء الفلك المسلمن ( وكان 
عالماً رياضياً أيضاً » طبعاً) 2 7 وهو من أهل العقود المتسأخرة 
من القرن التاسعم . ونحن مدينون له بفكراتنا عن النسب المْتَلَئِيّة 
وه أمع1عاه سمدمونى على الوج جه ٠‏ الذي لاتز 3 0 به حبى يوم 
الناس هذا ؛ وبأحلال اليب | : الود بفعمطه 6 وباصطناع 


الظلال وغمعوصةء وظلال 1 0 . لبس هذا نجس يل 
أمام ب : 


: نت تنعم بالقبول . ثم جاء ابو الوفا ( توفي عام 
7 ) الذي لم تسبق" دراساته في علم المثلثات دراسات كوبر نيكوس 
فحسب بل تجاوزتما في بعض النواحي أيضاً ٠‏ أقول ثم جاء ابو الوفا 
فدفع هو الآخر بد.وره مكتشفات البتماني خطوة واسعة إلى 
الأمام . 

وقدار لعالم مسلم آخر أن يكون صاحب الفضل في تطوير جتَبر 
الحوارزمي إلى وضعه الحاضر تقر يباً . وكان هذا العالم هو عن 
ابن ابراهم_الحيام ( 1١7 ٠١8‏ ) » الشاعر الفارسي الكبير الذي" الذي 
أحبله الغترب (والفضل في ذلك يعود إلى ترجمة فت جعرالد الشهيرة ) 


» نسبة إلى مدينة بيزا . 
«ه البعد الزاوي #ة1هعنتج لكوكب من الكواكب عن أقرب نقطة ني فلكه إلى الشمس » كا 
"يرى من الشمس . ( المعرب) 


0 


بوصفه صاحب «الرباعيات ٠‏ . والواقعم ان كتابه في الحبر تمثل خطوة 
هائلة إلى الأمام لا بالنسبة إلى منجزات الاغريق فحسب ٠»‏ بل بالنسبة 
إلى منجزات اسلافه من العلماء المسلمين أيضاً . ففي اصطناعه طريقة 
الهندسة التحليلية سبق 0 قُ نواحر كشرة » وبخاصة في كتاب 
0 الرسره : «اطتدسة هعورو يوووية: . واسندى المسلمون 
أيضاً خدمات هامة لما يمكن أن يدعتى الفلك «العملي » وني حقل 
الأدوات_الفلكية . ففي عهد قصي يرقى إلى أوائل القرن التاسم » في 
ظل الخليفة المأمون . قاسوا درجة من خط الماجرة بوسائل أفضل 
بكثشر من تلك الي استخدمها الاغريق » وانشأوا مرصدة في بغداد . 
وأشهر” من مرصد بغداد نفسه مرصد مراغة في آسية الصغرى » 
وقد أسئس في القرن الثالث عشر . هناك ”“أبدعت بعض الادوات 
الفلكية الاكثر تقداماً . ولكي د ون اللخطأ قاصراً على الحد الادنى ليس 
غير جعل فلكيو مراغة ادواء مهم اضخم من أي من الادوات الفلكية 
الممروفة لعصرهم . وعندما 0 الفونس ملك تشتالة إنشاء ملحلّقة ٠‏ 
ممعطم5 مة[تتوءق التفت إلى ادرب يلتمس مساعدتهم . ونشر المسلمون 
أيضاً عدداً من الحداول الفلكية لم يكن في ميسور علماء الفلك الغربين) 

الاستغناء عنها . ولقد ظل «المدخل .الى علم هيئة الانلاك ) الذي وهنا 
الفرغاني موضع الاعماد في أوروبة طوال قرون عديدة ؟ وي عام 
#لاه١‏ أعاد ميلانتشثوكد ورهطغطاءهداء16 الكبير نشره 5 نور بورع . 

ولم يكن علم الفلك شعبياً عند عرب الشرق الادنى فحسب ٠»‏ بل كان 
شعبياً بين عرب امغر ب ( الغرب ) أيضاً ,في .أسيانية 00 
اخترع الزرقالي اسطرلاباً ثم” له من الشهرة قتَدار جعله منلطتد 

راث فلكي كامل . وفي كتابه ببريةزوءاءوم)) يومةط :0 كناطقدمةانةامهه 8 26 
يستشهد كوبرنيكوس بالزرقالي وينقل عنه ش 

) آلة فلكية . ( المعرب‎ ٠ 


فاذا أردنا أن نوجز قلنا ان الصفتين المميزتين للرياضيات العربية 
هما شجاعة المشتغلين ها وحرية تفكير هم . إن سلطان الوجوه العلمية 
المبجلة » من مثل بطليموس تإصسعامع5 »© نادرا ما أفزعهم . لقد 
كانوا تواققن دائما إلى وضع النظريات موضع الاختبار » ولم مملّوا 
التجريب ص1 عن سأءء وده ي اما يوم من الايام كر وعلى الرغم من 
ان روح دينهم كانت هي الدافم المدرك لمم » وعلى الرغم من ان تلك 
الروح كلت نشاطهم كله فأنهم لم بحيزوا للعقيدة ىا فسّرها علماء 
السنّة ان تعترض سبيل بحثهم العلمي . وإذ كانت أهدافهم عملية لا 
تجريدية فقد تعيسن عليهم ان يصطنعوا التبسيط والوضوح . ومع ذلك 
فأن أهم مظهر من مظاهر خدمتهم في حقل الرياضيات هو ٠»‏ بعد كل 
شيء »ع أنها كانت تعبيراً عن اعانهم الديني ٠‏ ذلك بأنهم لم يقاوموا 
العقيدة نفسها » بل قاوموا انحرافات العقيدة الي حاؤل فرضها بعض 
الحبناء فكرياً . 


3 الجغرافية وعم وضع الخرائط 


في الامكان القول إن الحغرافية هي شقيقة علم الفلك . ومن هنا 
لن نعجب إذا وجدنا العلماء الحغرافيين المسلمين نحدوهم في دراساتهم 
وبحونهم حوافز شبيهة بتلك الي مكدّنت المسلمين من إنجاب ا 
الضخم من علماء الفلك والرياضهن البارزين . فلم تكد تنقضي على 
وفاة النبي محمد مئة عام حجى وجد المسلمون أنفسهم يون في امبراطورية 
مترامية الاطراف تمتد من الحند إلى مراكش واسبانية . وكان. كل 
مسلم من هوّلاء يرجو أن يدي فريضة الحج إلى. مكة مرة في عمره 


كٌظ»> 


على الأقل . ومع ذلك فأن آلافاً من أميال البقاع المجهولة قد تفصل 
ما بن يلده ومدينة الاسلام المقدسة . وقد بستغرق الحج اشهرا ؛ بل 
سنوات » هن الرحلة عبر الصحارى والكخبال » والسهول والمدن 
وذهكة ا أمسى امراً أساسياً بالنسبة إلى الجماعة الاسلامية ان تكتسب معرفة 
بالمناطق الي تفصلها عن مكة . وفي بادى” الأمر قام بتزويد الجماعة 
بهذه المعرفة » في المقام الأول ٠»‏ اولثئك التجار الذين انتهوا حبى في 
صدر الامبراطورية العربية ٠‏ إلى الصين والروسيا » وإلى زنجبار وطرف 
افريقية الحذوبي : ولديئا وصف عر بي للصين يرقى حبى إلى القرن 
التاسع ؛ وهو وصف وردت فيه اشارة إلى استعال بصمات الأصابع 
بدلا" من الامضاء . 

وشيئاً بعد شيء اكتسب المسلمون حب الرحلة عبر العالم لمجرد 
الاستمتاع يكسب المعارف الحديدة . ولقد كان لهم من فضوهم 
العارم ومن قوة ملاحظتهم الفطرية ما جعل منهم باحثين ممتازين وجهوا 
انتباههم إلى الحذرافية بقدر ما وجهوه إلى حيوانات بلادهم وتباتانها » 
وإلى المؤسسات السياسية والاجماءية » وإلى التاريخ وعلم الاقتصاد . 
والواقع ان الاحترام الذي أكنّه العرب دائما لرجال العلم كثيراً ما 
أغراهم بالرحلة إلى مختلف الديار القصية اليّاساً للعلماء » وللجلوس عند 
أقدامهم إذا أمكن - جلسة الطالب المستفيد . وهكذا فأن كثراً 
من كتب الرحلات الي خلّفها جوابو الارض العرب تمثل ٠‏ ولو على 
سبيل الاتفاق والمصادفة » مناجم نستمد منهما معلومات نافعة عن 
فقهاء العصر وفلاسفته وعلمائه . وأشهر هؤلاء الرحالة (وأكترهم 
إمتاعاً )» ابن بطوطة الطنجي ٠‏ ( ولد عام 104 ) الذي يشتمل كتابه 
على وصف لرحلاته في سيلان » والصين » والحند » والقسطنطينية 
وكثير من أجزاء الكرة الارضية غير المعروفة . وإنما يزودنا كتابه 

» نسبة إلى مدينة طنحة , 


مه" 


بذخصرة كاملة من المعاومات عن كل مظهر من مظاهر اللياة جميعها » 
تقريباً » في العالم الاسلامي خلال القرن الرابع عشر . 
ونحن نقع على قدر كبير من المعرفة التاريحية والعلمية في كتاب 
« مروج الذهب ومعادن الحوهر » الذي وضعه في ثلاثين مجلداً واحد” 
من أبرز المؤرخين المسلمين في القرن العاشر » هو المسعودي [ المتوف 
في مصر عام 4 ] . أما قاموس [ ياقوت ] الحموي [ الرومي ] 
)1159--11١14(‏ الموسوم ب « معجم البلدان » فيعتبر أثراً جغرافياً 
بالمعى الأدق” للكلمة . والواقع ان هذا الكتاب هو موسوعة حقيقية 
تشتمل » بتعد ها نطاق” 0 وإمعانها في الذهاب إلى ما وراء 
حدودهة "6 عل أروة اعلفية خنة: . 
ولأسباب واضحة حظي علم الحرائط ٠‏ عند المسلمين » بأهمية 
لا تقل" عن أهمية الوصف الحغرائي . وأبرز المشتغلن في هذا الحقل 
هو الادريسي )1155-1١99(‏ ء من أهل سبتة في شمالي مراكش » 
الذي عمل قي بدرم ف خدمة رجاز الثاني ملك صقلية . وكتابه 
الر ئيسي 2 الموسوم ب « كتاب ركان » يتضمّن » بالاضافة إلى المادة 
الحغرافية المستقاة من كتب أسلافه » قدراً كبيرا من المعرفة الحديدة 
كل اللحدة . وإنما بنيت هذه المعرفة » يْ لقم الأول » على 
تقارير الرحالين الذين أوفدهم الملك رجار لهذا الغرض إلى مختلف الديار 
والبلدان . والقيمة الرئيسية لكتاب الادريسي تقوم على خرائطه السبععين 
الي تعطينا صورة عن العالم أكثر دقة من أنمما مجموعة أخرى مسن 
الدرائط المعساصرة . ومن بين سمانما الرائعة قبول” موثلفها اكرول 
ا في زمان ساد خلاله الاعتقاد بأنها مسطحة » وتعبيث” 
ينابيع النيل » وهو صنيع لا يزال كثيرٌ يعتبرونه » حتى اليوم » 
اكتشافا غَهِيا لا يرقى إلى أبعد من القرن التاسم عشر . 
ومن فكرات المسلمين الحخغرافية الحامة اللي همل في كثير من الاحيان 


اللا 


تلك الي تقول إن في وسط نصف الكرة المعروف « ذروة للعالم) عرفت 
ل وقبة أرين » . ولقد اكتسبت فكرة «ذروة العام » هذه أنضار؟ 
كثر ين في أوروبة » بينهم روجر بايكون وأليرت الكبير . وني عام 
٠‏ ظهرت في كتاب 24001 مجهجم7 للكار دينال “بير اوف بلي 
17انق ره م5 » ومئه عرف كريستوف كولوميس بها في ما بعد . 
والواقع أنها جدلته يمن بأن الارض هي في شكل الاجاصة وان 
نصف الكرة الغربي بحب ان يكون هو « قبة أرينها ؛ . وهكذا فليس 
من المبالغة في شي ء ان نقول ان في إمكاننا ان نعزو بعض الفضل في اكتشاف 
اميركة إلى الحغرافيين الاسلاميين . وحّى رحلة” فاسكو دا غاما البحرية 
إلى الهند لا ممكن ان تجرد من , : بعض المشاركة الاسلامية . فعندما بلغ 
فاسكو دا غاما ساحل افريقية الشغرقي تولى مرشده العربي » أحمد 
ابن ماجد » هدايته إلى طريق المهند . وكان ابن ماجد هذا هو الذي 
قاده إلى هناك . وهذا المرشد نفسه وضع كتيباً عن الملاحة في البحر. 
الاحمر » والخليج الفارسي » والمحيط الهندي » ومياه أسية اللخنوبية 
الشرقية . بل ان بعض العرب يذهبون إلى حد اعتباره مخترع 
البوصلة . 

وكانت الكتب الحغرافية » سواء أكانت فلكية ام طوبوغرافية ام 
تارئخية أم وصفية » ذات شعبية كبيرة في البلدان الاسلامية . وكانت 
كثرة هذه الكتب تبر أمما أثر ممائل أطلعه الغرب وتمثل بالنسبة إليه 
خطوة تقدمية . 0 أن معرفة اوروبة بمختلف اجزاء الكرة الأرضية 
ظلّت ». طوال قرون متعددة » مبنية” على مكتشفات العلماء المسلمن . 
وهكذا . فحتى العصور الحديئة تقريبآ » كان المرجع الثقة في شؤون 
إفريقية” هو « الأسد الافريقي ١‏ 2115 م1.40 )2 0 الوزّازي 2 
الرحالة المراكشي » الذي ظلكت كتبه عن #زخلاته في افريقية 
والموضوعة في أواخر القرن السامس عشر تنتشّر ويُعاد نشرها 


باه ؟ الاسلام ١‏ 


على نحو دوّري ٠»‏ طوال مثبي سنة » في لغات وروبية 
مختلفة . 


"الطب 


7 وكا ثي الرياضيات كذلك في الطب : إن" لتفوق المسلمين على 
الاغريق اير يات فده عه نامها أعمق بكثر من المنطويات ذات الصفة 
العلمية الخالصة ميا و ارا امات نهم وبحوتهم الطبية م يوسعوا آفاق 
الطب فحسب 2 بل وسعوا الفا" الانسانية على وجه العموم . وكرة 
أخرى وفّقوا إلى ذلك بسبب من معتقدانهم الروحية الناسخة 9 0 
قبلها امع أن بحوتهم الطبية كانت ذات طبيعة علمية بالمعى الدقين 
ولكن الروح الي دفعتهم وحركتهم كانت عميقة الحذور في إمامم 
كمسلمين 4 وهكذا لم يكن مجرد مصادفة أن تقردهم هذه البحوث 
إل آفاق كانت عل نحو حئمي وراء متناول معلميهم من الاغر يق 
وإذا كان من واجبنا أن نعتبر فلق الذرة والقنبلة الذرية رمز لأروع 
المنجزات العلمية في منتصف القرن العشرين فلن يبدو من مجرد المصادفة 
أيضاً ان تكون جهود المسلمين الطبية المبكدّرة قد قادتهم إلى اكتشاف 
لا يقل" عن هذا الكشف الذري ثورية” » وإن يكن في أغلب الظن 
أكثر منه لفعاً . 

ففي عام الاغريق السكوني عنعههو نسبياً كان الانسان تير 
ووجوداً » مستقلاة في ذاته إلى حد قليل أو كثير . فاذا اتفق أن لازم 
فراش المرض كانت تبعة ذلك واقعة على نفسه هو في المقام الأول ء 
باعتبار أنه هو مصدرٌ مرضه وسَلفه . ومن عجب أننا نقع على 
مفهوم ممائل في واحد من أكثر المذاهب شعبية في قرننا هذا ء أعي ‏ 
في علم النفس الفرويئدي الذي يلتمس التفسير لعلل الانسان وأدوائه 


١ مه‎ 


ضمن نطاق النفس البشرية نفسها » ضمن نطاق احلامها ولا وعيها » 
وأخيراً ضمن نطاق حيانها الحنسية . والواقع ان السيكولوجيا الفرويئدية 
9 ان جميع حوافز الانسان 5 وفقداته :تننا في .طقتة 
لاوعيه البي ع عليها «الحنس » . ومع ذلك «فالجنس » بوصفه 
ولحدا ؛ ممكن أن يُعتبر أحط مارج الانسان المشتركة . اله بسركيزه 
نظره” على « الحنس » إنما يركّزه على أشد العناصر في نفسه حيوانية” 
وانانية” واه ا 0 الهماك المرء في نفسه ذانها على هذا 
النحو الكثيف يُضءف اهيّامه بالآخرين . بل انه قد يقودة إلى أنانية 
يكاد يتعذر التمييز ما بينها وبين الانفصال عن سائر الحنس البشري 
بل يكاد يتعذار التمييز ما بينها وبين معنى من العزلة المطلقة . 
وواضح ان أمما مذهب أو علاج قد بينطوي » بأية صورة مسن 
الصور » على انعزال الأنسان عن اخوانه في الانسانية أو عن العام 
كله خليق” به ان يكون غريباً على المسلمين . فالكون الاسلامي 2 
مشتماة” على الحنس البشري وعل الطبيعة » لا يستطيع ؛ بوصفه 
القناع المي الذي محتجب الله خلفه , أن بجحيز لأبما جزء من الاجزاء الي 
يتألنف منها أن يكون في حال من الانعزال ..وخطليق " بأها فلسفة قوامها 
الانطواء على النفس وتركيز التفكير عليها » نحت أي ستار مهما يكن » 
ان تكون غير معقولة وجديرة” بالاستهجان عند العقل المسلم . فقد 
كان ذلك العقل عاجزآ عن ان يعتبر الانسان” » سواء أكان في حال من 
الصحة أو من امرض » كائناً منعز لات عن الله » وعن اخوانه في الانسانية 
وعن العالم المحيط به . 
“2# ولعله كان من الحتمئ » وقد نظر المسلمون إلى الانسان وإلى 
مركزه في العلم هذا النوع من النظر » أن يكتشفوا أن المرض لا ينشأ 
بالضرورة في جسم الانسان نفسه » بل قد ينتقل اليه من خارج نفسه . 
وبكلمة أخرى كان من الحتمي ان يكونوا أول من قرر 3 في وضوح » 


"64 


وجود العدوى ا 

وسنحت للأطباء المسلمين فرص” كثيرة للملاحظة السريرية لأمراض 
رهيبة كالحدري » والكوليرا ٠‏ والطاعون الدمّبي . وعلى أية حال فهذه 
الامراض وأمثالهها كانت شائعة في البلاد غير الاسلامية شيوعتها في 
الديار الاسلامية ٠‏ ومع ذلك فد كان الاطباء المسلمون سباقين إلى 
اكتشاف وجود العدوى وطبيعتها . وليس ني الإمكان اعتبار ذلك ضرباً من 
المصادفة . لآن مفهوم المسلمين الديي والفلسفي الأساسي جعلهم يعتبروت 
الانسان حلقة في سلسلة قد يكون من حلقاتما الاخرى أخاه في الانسانية 
أو ثوباً ملوّثاً أو هواء أو ماء ملوثين .إن أيآ من هذه كلها لا يوجد 
منفرداً بنفسه 5 خواء 06133 )2 وهي كلها #تمعة” تشكل اخوة” 
تعكس وحلة الله .. وواضح ان الانسان الذي يعي أنه حلقة 
في سلسلة مختلف من ذلك الذي يؤمن بأن في ميسوره ان يكتشف كل . 
اسرار طببعته وعركانها ضمن نفسيم ذانها ٠.‏ إذ بينا يا هذا الآخير 
في عزلة وكأنه جزيرة صغيرة در على نحو ذاتي فأن الأول بن 
يستشعر البتة أنه متوحد » وَل ممنى البتة بالخيبة الي يفضي اليها » 
في كثير من اليسر » استيحاش ألمرء. _وشعوره بالوحدة . 

وي حضارة نجعل من قرب الانسان إلى الله واعماده على الله 
رقضيتها المسلمة الأول لى يكون من غير المحتمل ان يتكل الطبيب على العلاج 
الحسدي المحض . ان المعالحة الروحية ليق" بها ان لا تقل » عنده » 
اهمية وخطرآ . والواقع اقم ان الاطباء المسلمين نادراً ما أهملوا العامل 
الديبي » وحتى ذلك الع من الاستشراف الذي يدعى » في اللغة 
العصرية ٠‏ « اللمعالحة بالامان » . بيد أنهم لم يقتصروا على هذا النوع من 
المعالحة ( كا هو الحال في « العلم المسيحي » + ) ؛ بل اصطنعوه بالاضافة 

ععمعق5 تنولغوؤع ط0دين ونظام في معالحة امراض العقل والحسدء وهويقول بأن في 


الامكان التغلب عل الاثم والمرضس والموت من طريق 0 الكامل للمبدأ الالمي في تعالبم المسيح وشفائه 
آلمر فى . ب 


اللا 


إلى المعالحة الحسدية . وليس عجيبآ أن يتحول ذلك في كثير من الاحيان 
على أيدي الحهلة والدجالن » إلى مجرد خرافة و وسحر ». 
وأيآ ما كان ء فأن هذالم يطل لا حكمتهم ولا فعالية طريقتهم 
الي حاولوا ان مجمعوا فيها ما بين الحقائق الروحية وابلسدية معا . 
تقول الروايات ان حْتّيئن بن_اسحق ٠»‏ من أهل القرن التاسع » 
هو أبو الطب العربي . فقد كان هو رئيس اعد عاد المرجمين الشهيرة 
7 انشأها الحليفة المأمون في بغداد » وأعظم مترجم_عربم راث 
الاغريق غريق_الكلاسيكي ,ب وينسب اليه انه نقل إلى_العربية كامل مصتفات 
جالينو م الطبية. » وبفضله تمع جالينوس بتلك الشهرة العظيمة الي 
الها عند العلماء القروسطين يي الشرق والغرب جمم جميعاً ل وترجم حنين 4 
بالتعاون مع تلامذته » معظم مؤالفات الطبيب الاغريقي' العظم_الآخر : 
أبقراط . واليه يرجع الفضل أيضاً في وضع اللرجمة العربية لكتاب 
5 باذير اط لديوسقور يديس 8و146مءو210 » وهذه الترججات 
وحدها تشير إلى اههام حتين بالطب على تحور ناشط زاخر بالحيوية . 
ولكن هذا الاهمام إنما تئكده مؤلفاته الكثيرة في الموضوعات الطبية » 
واشهرها كتابه « مسائل في الطب » » وكتابه « رسالة في الععن » الذي يعتبر 
أول كتاب نظامي في طب العيون و 
متوْعلى غرار حنين بن إسحق كان معظم مرجمي المرالفات الطبية 
الاغريقية العرب أطبام ممارسن أيضاً قدموا إلى علم الطب خدمات 
أصيلة 5 وأبرز هوالاء الرازي 4 امعروف 5 الغرب باسم (١811-2‏ 
(56م -.ه؟9) . والمالفون ي تاريخ الطب يعتبرونه ا من أعظم 
الاطباء قِ جميسع العصور . وإذ 3 الرازي خصب الانتاج فقد ترك 
الخلفائه تراثا ضخماً من الكتب ٠»‏ بعضها موجز ذو أهمية عابرة أو 
ملية خالصة » وبعضها ضخم مؤلف من عدة مجلدات لم تكسف 


لقض 


أنوارها طوال الف سنة تقريباً . وهو يقدام الينا في رسالته عن الحدري 
والخصبة أول وصف سريري هذين المرضين 2 وصفٍٍ يمكن اعتياره 
دقيقاً إلى حد مذهل حى على ضوء المدرقة الطبية الحديفة : والواقع ان 
كتابه « الحاوي » هو من غير ريب أضخم وأشمل كتاب طبي قدار 
لمؤاف فد أن مخرجه للناس . وهو يعطينا في مجلداته الني تربي على 
العشرين بَسطا كملا لجماع المعرفة الطبية الاغريقية والسريانية والعربية 
في عصره . وفوق هذا ». يقدام الينا الرازي في كتابه ذاك 
طريقة معالحة كل همرض من الامراض وفقا لآراء الاخصائيين 
اليونان والسريان والعرب والفرس والهنود ٠‏ مُردافة” بمكتشفاته 
الخاصة المبنية » إذا جاز التعببر » على خبرته السريرية الخاصة . 

مولن كانت موسوعة الرازي الطبية'أول اثر اسم سعذة الطفة 
الاستغراقية فأنها لم تكن » بأية حال . آخخر هله الآثار . ذلك بأن 
طبيعة” الثقافة. الاسلامية. الشمولية" بعامة » ونزعات العلماء المسلمن 
واهماماتهم الشمولية” قاف قضت » على نحو حتمي 4 أن يكونوا 
مؤلفين غزارٌ الانتاج للكتب الموسوعية وقراء لممين لما. ومع أن 
بعض علمائهم كانوا مؤهلين للأجادة في حقل من حقول المعرفة أكثر 

من أهليتهم للاجادة في غيره 3 فانم 0 قصرواأ اهوامهم على حقل 
بعياته فحسب كلوز أشهر 5 الشمولية الاسلامية وابرز وجه من وجوه 
العلم الاسلامي هو ابن سينا » المعروف في الغرب'باسم مصمءءةم 
(٠موه ٠١0‏ ) . ولقد احتفظ ٠‏ طوال الف من السدن » بشهرته 
الأصلية كواحد من أعظم الفلاسفة وعلماء الطب ني العاريخ . كان 
لا يزال في الثامنة عشرة من عمره عندما أهلته براعته وشهرته كطبيب 
ناجح لأن يدأعى إلى اححد البلاطات الفارسية لمعالحة سيئّد ذلك البلاط 
من مرض ألم به .باوكان هو الذي فتح الابواب مشرعة” ‏ بأدراكه 
ان المرض قد يُتْقل من طريق الماء أو التراب » وان السل الرئوي قد 


يلض 


ينتقل من شخص إلى آخر - لمفهوم جديد كل الحدة في المعرفة البشريقلا 
وإنما تقوم شهرته كمؤلف في الطب ». أكبر ما تقوم » على مجلدات 
كتابه « القانرن في الطب » الكثيرة » وهو موسوعة طبية يقارب عدد 
كلمانها مليون كلمة . وهو يصف ء في هذا السفر » جميع 
الامراض المعروفة لعهده وطريقة معالحتها » ويتوسع توسعاً كبيراً في 
الكلام على العقاقعر ( الاقرباذين ) الي تكشف دائمآ عن أشد” العناية 
بها . و «قانوث ) ابن سينا عثل ذروة العبقرية الاسلامية في التنظيسم 
الو 39 والواقع ان بعض العلماء يأخذون عليه 
سستمته هذه قائلين إنها مفصلة أكثر مما ينبغي » وأنمها تكاد ان تكون 
مصنوعة ' متكلفة ٠‏ ومع ذلك . ففتمد حظي الكتاب بشعبية هائلة في طول 
العالم الغدربي وعرضه ٠»‏ فأعيد طبعه في ترجمات عديدة طوال قرون 
كثيرة على غير انقطاع : 

إن ابن سينا ليرمز إلى .انتصار العروبة ضمن نطاق الحضارة الاسلامية. 
فعلى الرغم من كونه فارسياً عاش في فارس في حقبة كانت سيادة العرب 
السياسية قد أمست خلاها خبراً من أخبار الماضي ٠‏ فقد ألّف جمييع 
كتبه الفلسفية والعلمية باللغة العربية . بيد أن هذا كان أمراً لا مناص 
منه » لآن العربية كانت قد أمست في طول العالم الاسلامي وعرضه » 
وفي جملته صقلية واسبانية » هي لغة العلم والمعرفة . 
حالف ابن سينا في الرياضيات . والموسيقى . وعلم طبقات 
الارض ٠»‏ ومسائل الضوء 2 وجاذبية الأرض » والحرارة » والحركة 
بمثل السعة والتبسئط اللذين 1 في الطب والفلسفة #6 وني امكاننا 
القول إنه بشموليته الهازمة » وتوقد ذهنه » ورحابة نظراته وأذواقهع 
وتقديره لما يدعى « اشياءء الحياة الصا حة” » وأخيراً وليس آخراً بطبيعة 
حياته الحافلة بالمغامرة ‏ أقول في امكاننا القول إنه بهذا كله كان رائداً 
لشخصيات النهضة الايطالية العظام في أدق” خصائصهم وأكيرها نموذجية» 


اولض 


بل إنه قد فاق هؤلاء بي ذلك و تخطاهم . والناحية الوحيدة الي اختلف فيها 
عن الكثرة الكبيرة منهم هي ورعه الصادق إلى حد بعيد . فنحن نعلم 
مثلا” ان ابن سينا كان » إذا استعصى عليه حل مسألة علمية . كثيرآ 
ما يعتكف في المسجد ويفرغ للصلاة ساعات طوالا” . ليس هذا فحسب» 
بل لقد كان إذا ما اهتدى إلى حل مشكلة بالغة العسر مضى إلى المسجد 
لبحمد الله على ما أسبغ عليه من فضل . 

وعلى الرغم من ان الطب العربي في الشرق الأدنى لم ينجب قط 
عبقرية” تضارعه فأنه لم يكن بأية حال آخر الاطباء العظام في ذلك 
الحزء من العالم . ان احداً من خلفائه لم يبلغ ما بلغه من الشهرة وبعد 
الصيت » ومع ذلك فقد لمع من هؤلاء عدد غير يسير وفقوا إلى خدمة 
الطب خدمات من الطراز الاول .4 وليس بين مكتشفات هؤلاء ما هو 
أكثر ثورية' من ذلك الذي ثم لابن_النفيس » وهو طبيب مصري أو 
سوري توثي عام ١7894‏ . لقد انتقد نظرية جالينوس ونظرية ابن سينا 
مع في ما يتصل بمجرى الدم الوريدي بين البَطتيئن الايمن والبطتيئن 
الأيسر » وبذلك أثبت أنه كان رائدا سبق ولم هارني [ إلى اكتشاف 
الدورة الدموية الصغرى ] . ليس هذا فحسب » بل لقد اكتشف أيضاً 
المبادئ الاساسية للدورة الشريائية » موضحاً ان الدم كان يطهّر في الرئتين 
حيث "مخضع لعملية تكرير من طريق احتكاكه بالمواء الذي يتلقاه 
الجسم من اللدو الحارجي . والحق ان اكتشافاته تقدمت اكتشافات العلاء 
الاوروبين بثلاثة قرون .“ومع ذلك فقد ظل” مغموراً طوال مئات من 
السندن ؛ ولم يشرع العلماء في ادراك شأنه العظم إلا" في أيامنا 


الحاضرة 1 إل 


حتى إذا جنحت شمس العلم الاسلامي في الشرق الأدنى للأفول » 
عند منب ساسج القرن الحادي عشر » كان عصره الذهبي قد آذن بالاشراق 


بض 


في المغرب ٠»‏ أي في مراكش واسبانية . وفي المغرب أيضاً » كان الطبيب 
لظم تكثرة ا حتل منصب الوزارة أو منصب المستشار الشخصي للامير 
الحاكم أيضاً ا ومن مشاهير الاطباء في بلاد « الموحدين » ام افيه 
ابن ره 0 المعروف قُ ادرو باسم 27م . وحتلف كتابه 
« التيسير » ( تسهيل المعاالحة) عن الموجزات المألوفة وعن الموسوعات الي 
أعنيا الأطاء المتلدون” سا يجنا رأنه مبي في المقام الاول على خبرات 
مؤلفه السريرية الشخصية . ولقد كان إلى ذلك واحداً من كتب الاطباء 
العرب العديدة التي قدار لما أن تنعم بشعبية عظيمة عند زملائهم 
الاوروبين ايك 
وابرز اسم في دنيا الطب في ديار العروبة الغربية هو اسم_ابن_رشد 
( المعروف في اوروبة ب و#مموءه ) » الفيلسوف الارسطوطاليسي 
العظم » الذي شغل » ىا قلذا من قبل » مناصب هامة محتلفة في 
بلاطات عدد من ملوك الموحدين . وإتما حتل مقام الشرف » بين موثلفاته 
الطبية »_كتاب « الكليات في الطب » . ففي هذا الأثر لا يعمد 
ابن رشد » مخالفاً في ذلك كثيراً من زملائه » إلى مجرد تقديم خلاصات 
للمعرفة الطبية الاغريقية والمعرفة الطبية العربية » بل محلل المعرفتين ويقارن 
ما بينهما » موازناً بين آراء الرازي وابن زهر ء وآراء جالينوس 
وأبقراط . 
إن العروبة ١‏ الغربية » هي الي أعطت العلم الاثبات الواقعي الأقوى 
لفكرة المرض بالعدوى . ولقد كان السبب الباشر المفضي إلى هذا الكثف 
هو الطاعون العظم الذي اجتاح العالم في القرن الرابع ع . فبعد أن 
تفدى أول ما تفشى 2 في الحند عام "1 » انتشر على نحو 
تدريجي حتى بلغ الروسيا الشرقية من ناحية » ثم انتقل عبر سورية 
والقسطنطينية إلى أوروبة الحنوبية » ليجتاح آخر الأمر » عام ١8‏ » 
اسبانية في الحنوب ٠»‏ وانكليرة في الشهال . وفي طول اوروبة وعرضها 


ها 


اعتبر الناس ذلك الطاعون « عملا" » من أعمال الله » وحتبى العلماء 
ظلوا في جهل كامل لحقيقة انتقاله بالعدوى ٠‏ محملها ادرذان والبراغيث 
( ويقع القارئ على وصف شهبر للطاعون في مقدمة بوكاشيو لكتابه 
ديكامرون 73 )0 

وبينا أحدث الطاعون في معظم البلدان فيضاً من الكراريس الورعة 
المثقلة باللاهرت الطفلي” والخرافات السائرة ‏ 7 قيل ان الاسباب 
الرئيسية لانتشار الطاعون هي إما اليهود أو الشتوران البركاني ودوك 
عجل برأسن اثنن ‏ نقول بينا احدث الطاعون هذا الفيض من الكراريس 
ذف طبيبان مغربيان رسالتن مبنيقن من الفهما إلى يائبها على الملاحظة 
الفلمئة + وكات عسددانة الظييان هنما .إن التليه اعد اينات خرازائلة ب 
11 4لا1) ء وقد اشتهر أيضاً كمؤرّخ وسياسي ومؤلف ء 
وابن خاتمة ( 19# )١"59‏ ء وكان طبيباً وشاعراً ومؤرخا . 

الف ابن الحطيب عدداً من الكتب التارمخية الممتازة الي عالحت . 
في المقام الاول ٠‏ مختلف مظاهر التاريمخ الاسباني والمراكشي . ووضع 
أيضاً كتب في الرحلات والمقالات الادبية » وطار له صيت بعيد في بلاغة 
اسلوبه ونجديداته اللغوية . ولقد سلخ معظم أيام حيانه وزيراً في بلاط 
بي نصر الشهير في الحمراء بغرناطة . أما أهم كتبه » من وجهة النظر 
العلمية » فرسالته « في الطاءون ؛ » وهي تمتاز ببما انطوت عليه 
من جرأة ومن حجج مقنعة اوردها دفاعا عن فكرة العدوى . 
ذلك بأنه كان من الكرأة البالغة أن يعارض مسلم آراء لا تعتنقها 
الجماعة الاسلامية كلها فحسب بل يزكيها «الحديث» ٠‏ أعني مجموع 
الروايات المتصلة بحياة النبي وأقواله . ومع ذلك فقد ناقض ابن الحطيب» 
في بسطه نظرياته الطبية » الحديث النبوي . لقد كتب يقول ما معناه : 
« نجب أن يكون بن ميادثنا ان البرهان المنتزع من الحديث يتعين [خضاعه 
للتعديل حين يتعارض تعارضاً واضحاً مع البيّنة المنتزعة مسن طريق 


ذه 


الادراك بالحواس” ه . » وقد أعطانا ابن الحطيب دليلا” على استقلال في 
الرأي وشجاعة أدبية ممائليئن في تأليفه رسالته الطبية الاخرى الموسومة 
ب «أمّل” من طب لمن ححّبّ 2٠‏ والمرفوعة إلى احد ملوك بي مين 
في مراكش. . إذ إلى جانب معالحته في هذه الرسالة لبعض المسائل الطبية 
العامة تصداى في فصل أخير لسائل خلافيّة إلى أبعد الحدود . 
كالاجهاض ( وقد اقرّه في الاحوال الي تتعرض فيها حياة الأم 
للخطر ) ٠»‏ ودعوته إلى اضطناع العقاقر المقوية للباه لأسباب قومية 

ووضع ابن الحطيب أيضاً ترجمة لزميله ابن خاتمة الذي كانت 
رسالته في الطاعون أعظم شأناً من رسالة ابن الحطيب نفسه . وإنما: 
كتب ابن خاتئمة رسالته تلك عام 8 عندما بلغ « الموت الاسود 6 
ذروته في ألرية » باسيانية » حيث كان يقم . والواقع أن مكتشفاته 
0 كلها على ملاحظاته الصاصة . ونحن نقع في رسالته على هذه 
الحملة الي كانت غثل في ذلك ينه ثورة فكرية : ( إن تمرة اختباري 
المرض وتبدو عليه اعراضه نفسها ... ثم إن المريض الثاني ينقل الداء 
بدوره إلى غيره .)مه ولا جد ابن خامة غضاضة 5 دراسة مظاهر 
الطاعون الثيولوجية » ولكنه يضع معظم توكيده على طبيعة المرض السارية » 
وعلى طريقة معالحته واسلوب الوقاية منه . 

إن أي من هذين الطبيبين العظيمين لم يقدام الينا تعريفاً للعدوى يكون 
نظامياً ومانعا غخطع ل عع 2 . فالحق ان تقدم المعرفة العلمية آنذاك 

نأسف لعدم تمكننا من الوصول إلى هذه الحملة في كتب ابن الحطيب ٠‏ فمسى ان يهتدي أليها 
بعض الباحشين فير شدنا إلى نصبها الأصلي مشكوراً . (المعرب) 

هه نقلنا هذه الحملة أيضاً عن الثر جمة الانكليزية لعدم تمكننا من الاهتداء آليها في الأصل العربي . 
فعسى أن يرشدنا اليها يعض فضلاء الباحثين لنثبتها في الطبعة القادمة بنصها الاصلي .2 (الممرب) 


يذه 


كان دون المستوى الذي يساعد على وضع مثل هذا التعريف . وكان 
لا بد" من انقضاء مي سنة أخرى قبل ان يصسح ظهور كتاب جير ولامو 
فراكاستورو ومغوهء1823 م2نهذاوءء© « العدوى مج021 16 امراً 
ممكناً . والحق ان الكلمة الفصل في الطبيعة الحقيقية للعدوى ما كان 
لها ان تقال إلا في العصر الحديث مع متكشفات باستور البكثر يولوجية . 
ومع ذلك » فقد كان ابن الحطيب وابن خاتمة أول من أعطيانا وصفاً 
مريرياً للعدوى » وبذلك احدثا ثورة في مفاهم عصرهما الطبية . 
“+ كان الطب » في أوروبة » خلال الصدر الاول من القرون الوسطى 
"مارس في الأعم الأغلب على يد جماعة من الدجالين ٠‏ أو على يد 
بعض الرهبان الأتقياء ولكن غير اللتمتعين بقدار من العلم عظم . 

وخلال الحقبة نفسها كان الاسلام 52 نفراً من ألمع رجال الصناعة 
الطبية النظريين والعملين في التا رسخ البشغري كله . وفي الديار 
الاسلامية كانت مهنة الطبيب عقي احدى المهن الأكير نبلا” وكرفا 5 
وكان أصحابها يتمتعون بمركز اجماعي رفيع .ل ولقد حّفظت لنا 
روايات كثيرة عن الأجور الحيالية الي كانت تدفع إلى الأطباء لقاء 
خدماهم قد أنشأ المسلمون في وقت مبكر جداً : كا يتعيئن علينا 
ان نتوقع » نظام المستشفيات . وكانت بغداد قد عرفت أول مستشفى 
من مستشفياتها في عهد هرون الرشيد » أي في السنوات القليلة الأولى 
من القرن التاسع . وخلال ذلك القرن أضيفت إلى هذا المستشفى عدة” 
مستشفيات جديدة . ومستشفى الفامرة الآول يرقى » هو أيضاً » إلى 
القرن اناسع . حتى إذا كان القرن” التاسعم عشر ألفينا عدداً من المستشفيات 
الحوالة في مختلف أجزاء العالم الاسلامي يمع 4ع 

وحتى المستشفيات الاسلامية الأولى كانت مقسومة إلى اجنحة للرجال 
وأجنحة للنساء » لكل جناح منها مستوضفه أو صيدليته الشعبية الخاصة . 
وكانت لبعضها حدائق مستقلة تزرع فيها الاعشاب والنباتات الطبية . 


لكف 


ىكذا سو وال قد كادتر لمكن المجتي تالكر و فلم 
مدرسة” يتلقى فبها أطباء المستقبل علومهم ويتخرجون منها حاملين 
شهاداتهم ١‏ ول “مخضع الاطباء وحدهم لرقابة الحكومة ٠‏ بل لقد 
ا اثل هذه الرقابة أيضاً الصيدلانيون والحلاقون الذين كانوا يقومون 
ببعض العمليات الجر احية ٠.‏ 

ونئمة اسباب تسو لنا الاعتقاد بأن اوروبة 2( حين شرعت تنشى * 
المستشفيات آخر الأمر » خلال الهروب الصليبية » 5 أأهمت القيام” 
بذلك بالمثل الحي الذي ضربه لما العرب في الشرق الادنى . ذلك بأن 
الحكام السلاجقة والحكام الماليك كانوا قد لخر في تلك الحقبة 
مستشفيات جديدة من الطراز الأول في كل من دمشق والقاهرة . ( ان 
الصليبين » طبعاً ٠»‏ لم يقدار لهم البتة ان يصلوا إلى بغداد الي كان 
المغول » على أية حال . قد دمروها في منتصف القرن الثالث عشر 
تدميراً ) ٠‏ والواقع ان أول مستشفى أقم في باريس » وهو المستشفى 
المعروف باسم ع 6-17 001/112 وم إنما أسسه الملك لويس التناسع بعد 
عو دنه م صليبية عام ("95١ ١5‏ . ولكن أطباء هذه الحقبة 
النصارى لم يستطيعوا ال يوقعوا كثيراً من الاحترام في نفوس زملائهم 
العرب . ولدينا نصوص كثيرة تصف فيها المصادر العربية » في كثير 
. من الازدراء 6 جهل الاطباء النصارى وأساليبهم البربرية 5 معالحة 
المرضى . وأيا ما كان. » فلم تكد أولى اشعة الفكر مرق الظلمات الي 
اكتنفت اوروبة منذ أسقوط الامبراطورية الرومانية حبى شرع العلماء 
الغربيون يلتفتون في شوق وهفة إلى العلم العربي » وحتى تترجمت 
آثار الاطباء المسلمين » كيا اشرنا من قبل » إلى اللاتينية ليقبل طلاب 
الجامعات الاوروبية على دراستها بنهم » وليفيد منها الاطباء النصارى 
إفادة” كبيرة . 


الف 


4 - الكيميأء » والجنمياء ؛ والفيزياء 


كان للكيرة الكائرة من الاطباء المسلمين عناية كبيرة بعلم الاقرباذين 
أو فن” تركيب 2 . وكان كثير” منهم أيضاً كيميائين و خيميائين 
5 1 طعطء1ج . وعل الرغم من أن امهيا لإتمعطء 21 كين آخر 
الأمر لباس” الحزي والعار فقد مئّلت ٠»‏ بالنسبة إلى العلماء المسلمين » 
مجرد الحانب الروحي ( أو الباطي ) من نظام علمي على نحو جلي" 
وكلمة ١‏ الحيمياء » نفسها من أصل عربي ( الكيمياء) . وقد ذهب 
العرب إلى أن الخيمياء نشأت أول ما نشأت في مصر » وقد ربطوا 
اسمها بتربة مصر السوداء ( # -سسميم أو + - بررويم ) .ع على 
الأصح بدلتا النيل . 

وبينا كانت طرائق الديميائين المسلمين المختبر ية عامية” إلى - 
مكنهم من القيام بعدد من الاكتشافات الكيميائية الهامة » كانت 0 
المطلقة تعدو مجرد العلم الكيميائي” : ويمكن اعتبار نشاطهم الحيميائي ضرباً 
من «الرياضة الروحية 0 ال م أو ضر د ب من الانضباط 
الروحي م يكن الانضباط المختبري غير يحرد وسيلة خارجية اليه وغير 
مجرد رمز له 0 جارد الي بدلوها ف اعلا ثنقية 0 الكيميائية 
المعادن 0 سعى العلماء المسلمون” و في الوقت” 0 2 
إلى تطهير نفوسهم تطهيراً باطنياً وإلى مذيب ملكانهم الروحية . وهذا 
في الواقع ما محاول كل فنان أصيل » سواء أكانت اولته هذه شعورية 
أم لاشعورية ٠»‏ ان نحققه . إنه في محاولته ان هذا ب «رؤياه ؛ صهغوةم 
ويطور » في آن معا , تقنية” تساعده على ان يعطي تلك « الرؤيا ) 
تعبيراً ماديا كاملا إنما يطهر نفسه روحياً من كل ختبكث قد محول بينه 
وبن بلوغ غايته الفنّية المطلقة . لقد كانت اللحيمياء » في الحق 2 فنا 


وى 


بقدر مسا كانت علماً » واقد نظر اليها ممارسوها هذا النوع من 
النظر . 

وحنى ضمن نطاق ابحامهم الحيميائية الخالصة حقق الحيميائيون المسلمون 
نتائج لم تكن », بأية حال » ضثئيلة الاهمية . وهكذا استطاعوا » في 
محاولامهم اكتشااف ه حجر _الفلاسفة » عتعناء الذي مكنهم مسن 
تحخويل المعادن اللحسيسة إلى معادن نفيسة » أن يكتشفوا في كثير من الأحيان 
الحصائص الحازة وزوبواوهوء الي تمتاز بها بعض العناصر والمواد » 
تلك الحصائص التي كانت من قبل” مجهولة . وني عصرنا الحاضر ء 
وهو عصر ألكترونات أكثر منه عصر ١‏ مادة جامدة » . يبدو نحويسل 
عنصر ما إلى عنصر آخر شيئاً أقل” ايغالا" في الوهم والحيال مما بدا 
لرجال الاجيال السابقة الذين ندادوا بالحيمياء الاسلامية وطعذوا عليها . 

واشهر عنَلم من اعلام الحيمياء الاسلامية هو جابر_بن_حَينَان 
( وقد عرفه الاوروبيون يي القرون الوسطى باسم «وطء© ) الذي عاش 
في الكوفة في القرن الثامن . ولا يزال جابر » 2 يوم الناس هذا ء 
شخصية غامضة بعض الشيء ٠»‏ إذ' بالاضافة إلى الآثار الي نعرف 
جيداً أنها من تأليفه توجد آثار أخرى كثيرة ظلت » طوال الف 
ا م ل ا ا ل 
الأحول ان تكون من نتاج قلمه . وأيآ ما كان فأن تنافراً ممائلا” ليتخكل” 
حى تلك الكتابات الي يبدو أنها له من غير ريب . فبعض هذه حافل” 
بتعليلات نجسيدية عقطمءه تدهم معطاغهمة وأرواحية ع قتستمن لا يستطيع 
العقل العلمي آن يقبلها » وبعضها الاخر يتكشاف عن آراء سليمة وتقدمية 
إلى حد رائع في حقل البحث الكيميائي . وهكذا فنحن مدينون له بأول 
تحضير معروف مواد كالز رنييخ والأئمد ( حجر الكحل ) من كبريتوراتها 

. الأرواحية صيغة وضمااها لتزدي معى 23و تتدةصح اي الايمان بأن كل الاشياء لا روح‎ ٠ 

( المعرب ) 


"1/١ 


وعتطماتاة ؛ وبنظرية 5 تشكل المعادن 0 ») وبما يدععى 
نطرية: العادة الكر يي اتيك بولق قدام ا 
الفولاذ » وني استعال ثاني أكسيد_المنغئيز في الزجاج » وفي 
لاثقالية ل ا القوة ة المغناطيسية . ومنه تلقت الكيمياء » 
أول م تلقّت : مصطلحات من مثل الأمبيق عأطاسسع اج والأعديوهه يصاعهة 
والقلي تادعااآحه والمادة المعروفة بملح النشادر عوقصهمصصع -1دهو . 
أما كتايا جاير اللذان لفتا أنظار [.الغربيين ] أكثر ما يكون ٠»‏ واللذان 
نقلهما إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر أعظم مئرجمي العصر النصارى» 
جبرار الكر موني نط 02 1ه لجوءعء6 ورربرت التشيسير ي 1ه عمعطه 1 
م0 فكانا ١٠_كتاب‏ صناعة الكيمياء ) و «كتاب السبعين )4 . 

2 جاء الطبيب ٠‏ الكَبْر 8 الرازيي © وقد فيك اذا الكلام عليه » 
فحسن عمل" جابر وتوسع فيه . 4د ٠‏ والؤائم ان الرازي » شأن جابر 
نفسه »ء ألّف في الكيمياء واللحيمياء على حد سواء . وني كتابه ركتابب 

دالصناعة » ( اي صناعة الحيمياء ) قدام الينا تصنيفاً مضبوطآ امواد 
والعمليات الكيميائية » متكشّفاً عن استبصار عميق وصائب لطبيعة 
الكيمياء الحقيقية بالقياس إلى الحيمياء . 

وليس في ميسورنا » ححتى اليوم » ان نقيّم أهمية الآثار الكيميائية 
واللحيميائية الي وضعها جابر ابن حيان وأخلافه . ذلك بأن كثيراً بما 
الفوه في هنذا الحقل لا يزال ينتظر النشر الدقيق والتحليل والتفسر 
العلمين . 


لئن كانت المُتُجدّرات الاسلامية في حقول الكيمياء قيّمة إلى حد” 
أصبحت معه الاساس” لعمل العلماء الغربين في القرون الوسطى فأن 
المنجزات الاسلامية في الفيزياء كانت طفيفة نسبياً . إن الفيزياء_تعنى 
الام لاف از الكادكي لسن زور الترعر شيعي وسار لها 


غف 


ات 


القوى كانت تعتبر » في نظر كثير من المسلمين » أقرب إلى طبقسة 
المادة الأشد” اتفصالا” عن الذات الألهية من الحيمياء والكيمياء . وعلى 
الحملة » مر ب يعن المسلمون بالفيزياء والميكاليكا المحضة غير عناية 
وم را الفيزياء علماً جديراً بالدراسة إلا" في حييًا اتصلت 
يعض الرظالن الي لم تكن ميكانيكية خالصة . وهكذا نجد العلماء 
السلمين نون أعظم العشاية بالساعات كيف_تتعثمل وكيف تتصتع . 
والواقع ان الساعات الات 0 » من طريق تسجيلها تقدام الزمان 
0 أخرى »: طبيعة” الكون الحية » وبالتالي طبيعة” الله الذي 
لا عموت . إن الببروني وغرة من علماء القللت المسلمين تمثلوا الكون” » 
كا نذكر » ١‏ صيرورة” » دينامية » وبالتاللي دليلا” على «وتمظهر » 
الله على نحو سرمدي في عالم الظواهر 014+ 1ةدءخدممعطم . والحق 
أن كل ما يشير إلى العلاقة الوثيقة بين العالم وخالقه كان موضع اهام 
فائق عند المفكرين والعلماء المسلمين . والحركة المحدائة من جانب 
الانسان وحده ‏ كتلك التي نجدها في الأدوات الميكانيكية ‏ كانت اقل” 
استثثاراً بعنايتهم وشوقهم من الحركة الناشئة عن قوئ تتجلى فيها » على 
نحو أشد وضوحا . قدرة الله على الحلق والابداع . وهكذا نمجد 
العلماء المسلمين مخصصو ن جهداً بالغاً لصنع الساعات الي تعمل بالماء 
أو الزئيق أو حتى بالشموع المضاءة . فقد بدت قوة الماء » أو الزئبق » 
أو النار » واحركة الي أمحدتها أي من هذه جميعاً 3 0 
مباشرين على الطبيعة الحية للكون والله اللذين استمدنا الحياة منه . 
وكانت الساعة الي صنعها محمد بن على في دمشق والعاملة بواسطة 
الماء إحدى الساعات الاكثر شهرة في الاسلام . وبفضل الرسالة الي 
وضعها عنها ابن” صانعها » رضوان» في عام ٠ ١‏ احتفظت تلك الساعة بشه ربا 
حبى القرن السادس عشر . ولقد ألف المسلمون كتباً عديدة أيضاً 
0 كثيراً ما رينت برسوم فائنة - عن ساعات أخرى وعسن 


انها الاسلام ما 


مختاف ضروب الآلات الذاتية الحركة » الخاصة بتوازن الموائع 
2 ومع لوط ٠.‏ 

وكان من دأب العلماء المسلمين أن يصرفوا انتباههم » في لحظاتهم 
الأشد” بعداً عن اللمد" ٠»‏ وإشباعاً لنزوات ساداتهم ؛ إلى الدمى 
الميكانيكية . ولقد كانت هذه الدمى ذات شعبية ضخمة عند الأمراء 
ورجال الحاشية وسيدانمها في مختلف البلاطات العربية . ( وهذه الظاهرة 
لم تكن » بالمناسبة » مقصورة على البلاطات الاسلامية . فقد كانت مألوفة 
ايضاً » على نحو متكافئ'ْ » في بلاطات ايطاليا في عصر النهضة »2 وفي 
مختلف البلاطات الاوروبية في تلك الحقبة . ونحن نقع على مظهر لها 
متأخر ني الحماسة الي رعى بها آخر قياصرة الروسيا وأسرتته الخوهري 
فابير جيه معءءطةت5 وما صنعه من بيضات قتصح بارعة ولعب أخرى 
ميكانيكية ممُجؤهرة . ) وكانت الدمى الميكانيكية بارزة” على نحو شبه 
موصول في الهدايا المتبادلة بين الامراء المسلمين والمبات المْدقة في 
الأعراس الملكية وغيرها من الاحتفالات . ولقد كان أعظم ما أدهش 
ل قسطنطين الساء بع البيزنطي في زيارمم الرسمية » عام /الة ع 
للخليفة المقتدر لام الجر ل اشتملت على شجرة مصنوعة من 
الذهب والفضة ذات أغصان كانت طيور اوتوماتيكية ذهبية تتنقّل عليها 
مغرردة“ في مرح وابتهاج 

وأا ما كان 2 فققّد مثّلت هذه المستنبطات غير ذات المنفعة جانباً 
ثانوياً من نشاطات العلماء المسلمين . وكيا سبق منا القول » فان الميكانيكا 
الي شاقتئهم » أكثر ما شاقسئهم . كانت تلك المعتمدة 2 بطريقة أو 
بأخرى ٠»‏ على الماء » بل كانت في الواقع « ميكانيكا » الماء نفسها . 
ففي البلدان الزراعية قليلة المطر ٠‏ وبالتالي المعتمدة على الري ٠‏ نحظطى 
امكانيات السيطرة على الطاقة اماثية واستغلال فضائلها باههام سرمدي . 
ولقد وضع كتاب مصريون وعراقيون ومراكشيون كتباً كثيرة عالحت 


مف 


مسائل ارتفاع امياه وموازينه » والري بالاحواض والقنوات » ومجارى 
المياه فوق القناطر » والدواليب المائية . وألف الكندي في المد” وابهزر 
وعلم الرصد اللدوي . واقدم اثر اسلامي معروف في الميكانيكا » وهو 
« كتاب الحيل » لأبناء موسي_بن_شاكر » يعالج ‏ إلى جانب 
موضوعات أخرى - موضوع_الاء والآبار » وأكواب الشيرب وكووس 
الماء الخار والبارد . 

وكا يتعيئن علينا أن نتوقع » حقق المسلمون مآثر كثيرة نافعة في 
دراساهم لطبيعة الضوء ووظائفه » وبخاصة بالنسبة إلى الانسان » مركزين 
اهتامهم على علم البصريات . إن العين هي الي تدارك الضوء طبع , 
ولقد كانت للعلم الاسلامي عناية عظمى بذلك العضو الهام . وبسبب من 
الضوء القوي ومن انتشار الرمل والغبار في أرجاء الشرق 7 0 
أمراض العين » ولا تزال » متفشية في ذلك ابدزء من العام . 
واجه الأطباء المسلمرن - على عكس الكثرة الكبرى من - 
الاوروبين - مسائل متصلة بالضوء والعين البشرية مواجهة” موصولة" . 

وكان أبو علي الحسن بن اليم البصري ( 958) » المصمروف في 
الغرب باسم وعد دطلة) » أول عام حاول ان يدحض نظريات أقليدس 
وبطليموس البصرية الي كانت محظى آنذاك بقبول عام . وتذهب تلك 
النظريات إلى أن العين تتلقى صور الأشياء المختلفة من طريق إطلاقها 
أشعة بصرية إلى تلك الاشياء . وني كتابه الموسوم ب « كتاب المناظر » 
اقام ابن اليثم الدليل على ان العملية تجري على نحو معاكس بالكلية . 
وبذلك وضع الأسمر لعلم البصريات الحديث . وقد عبر عن وجهة 
نظره بهذه العبارة : « ولا يكون الأبصا ر بشعاع مرج من البصر وينتهي 
إلى المْبنْصّر ء بل يكون بصورة تراد من متسر الى البتصمر ٠‏ وقد 
قام ابن اليم تمهيد السيل مفندا أساني؟ للاكتشاف الذي ثم" في ايطالية » 


كفا 


بعد حقبة طويلة ‏ اكتشاف العدسات المكبرة . والواقع أن معظم 
المؤلفين الوسيطيين في علم البصريات » وفيهم روجر بايكون » اتخذوا من 
مكتشفات ابن الميم نقطة انطلاق لهم » وبخاصة ي كتابه ١‏ المناظر » » 
وهو كتاب خف ائره حتى في تفكير لييوناردو دافنشي وجوهان كبلر . 
إن مؤلفات ابن اليم لتقوم على أساس راسخ من معرفة رياضية سليمة ؛ 
معرفة مكدّنتئه” من بسَسئط نظريات تكاد تكون ثورية ني موضوعات من 
مثل هالة القمر » وقوس قزح » والكسوف واللحسوف والظلال » والمرايا 
الكروية والمرايا ذات القنطع المكافئ . 

وتاببع عدد من العلماء المسلمين العمل" الذي قام به ابن اليم » ومن 
أواخرهم وذوي الأهمية الحقيقية فيهم الفارسي كال الدين » من أهل 
القرن الرابع عشر » الذي اشتهر أكثر ما اشتهر لتعليله لقوس قزح 
الأولي والثانوي ولتجاربه في ما يعرف ب « الغرفة المظلمة ع . ولعله جدير 
بالذكر ان الاسئلة الثلاثة الاكير شهرة الي التمس فريدريك الثاني أوف 
هوهنستاوفن أجوبتها عند العلماء المسلمين كانت أسئلة تدور على علم البصريات. 
"وهي هذه : لماذا يتوهم المصاب بأظلام العدسة الابتدائي ان أمام عينيه 
بقعا صغيرة طافية ؟ لاذا تبدو المجاذيف أو الرماح نصف المغمورة في 
الماء وكأنها منحنية ؟ وللماذا يبدو «وسهيل» للق أكر إذ يكون 7 
مقربة من الأفق ٠‏ في حن أن فقدان البساعل 5 الصحارى الجنوبية 


يُقْصى الكل كتفسر هذه الظاهرة ؟ 


ه علٍ النبات » والزراعة » والبستنة 


تكون النباتات » بالنسبة إلى الشعوب الي نحيا في بلدان حارة شبه 
قاحلة نزرة الماء نسبياً » شيئاً أنمن بكثير منها بالنسبة للشعوب الي نحيا 


يف 


في ديار خصيبة الارض موفورة الثمرات . والحق أن الحياة النباتية كانت 
أبداً مجى” من المجالي الي أثارت فضول الرحالين المسلمين في البلدان 
الاجنبية . لققد درسوا وجمعوا ووضعوا وي من التبات » وإن 
اوروبة لمدينة” هم بالمصدر الأول لأبرز المآثر الي حققت في علم 
النبات المبكدّر . ولقد حداهم حسّهم العملي القوي إلى أن يُعنْنوا عناية 
خخاصة بالنباتات الي كان ا تفي ببعض الاغراض المنفعية » سواء 

في الزراعة أو الطب . قال البروفسور سارطون : «١‏ لقد كان النراث 
العربي أو الاسلامي » في حقل الأعشاب » هو في كل ناحية تقريباً 
أعظم بكثير من تراث أية أمة أخرى في هذا الحقل نفسه ... وهذه 
الانمجاهات الممتازة » الي لا نعرف لا نظيراً عند الامم النصرانية » 
واصلتها خلال النصف الأول من القرن الثالث عشر جتمْع" رائع مالف 
من اربعة من علماء النبات . والواقع ان واحداً من هؤلاءء ابن البيطار » 
و صتّف أوسع كتاب في الموضوع ( أي ور بك بل أهم 
كتاب "أف في علم النبات طوال الحقبة الممتدة من ديوسقوريدس إلى 
القرن السادس عشر . لقد كان ذلك الكتاب دائرة معارف حقيقية في 
هذا الموضوع ضمت ببن دفاتها كامل” الحبرات الاغريقية والعربية . » 

ولكن علم النبات لم يكن غير جزء مما وقف ابن البيطار حياته 
لدراسته . فقد وصف أيضاً ما يزيد على ألف واربعمئة عقّار ونبتة 
طبية في طول منطقة البحر الابيض المتوسط وعرضها . 

وكا سبقت منا الاشارة » عي المسلمون اعظم العناية بعلم العقاقير » 
وألفوا في هذا ا موضموع عدداً من الكتب ضخماً جداً ٠‏ وكثير مسن 
الوصفات الطبية الي اشتملت عليها كتب كوخين المطلان © امل التقودي 
وكان من أهل القرن الرابع عشر - وداود الانطاكي - وكان من 
أهل رك السادس عشر ‏ اقتبسه عنهما الصيادلة الاوروبيون . وكذلك 
اقتبسوا بعض الاسماء 5 الأصل العربي أو الفارسي » مثل متمبره » 


يفف 


من لفظي « شراب» و « رب » العربيتين » لمزيج بعينه من العسل 
وعصير الفاكهة » ومثل ماسو من اللفظة الفارسية «وجلا”ب» ء أو 
ماء الورد » لشراب طبيّ ذكيّ الرائحة . 

لما كانت الفلاحة تشكل المصدر الرئيسي لدخُل الخلفاء وغيرهم من 
الأمراء المسلمين » ولما كانت الكيرة الكبرى من رعاياهم تعيش على 
الزراعة فقد حظيّت البسسسة” باهام بالغر من الحاكمين والمحكومين 
على حد سواء . والواقع ان المسلمين بنجب ان يعتبروا أول عه ظ في 
عالم ما بعد الرومان » واجه مشكلات الزراعة بعقلية علمية . وطبيعي 
جداً » كا لاحظنا من قبل » أن توجتّه في بلدان الشرق الادنى المعروفة 
بشح الماء » عناية كبيرة إلى مشكلات الري . وقد أثبت أهل العراق 
ومصر » واسبانية ومراكش » انهم أبرع الشعوب جميعاً في فنون الري 
بالاحواض والقنوات » وخزن المياه » وحفر الابار ومستحها » وعللى 
الحملة في كل مظهر من مظاهر الافادة العلمية من الموارد المائية المتاحة . 
وحبن جاء الفرنسيون عام 1417 بتقنياهم الحديثة » واحتلوا مراكش 
المتخلفة [ آنذاك | عن ركب الحضارة تعين عليهم ان يعترفوا بأنه 
لم يكن مة ما يستطيعون ان يلقنوه الفلاحين المراكشين الأميين في مختلف 
فروع الري على نطاق ضيق له له رأ عاقادز 0[ ٠.‏ 

وعلى الرغم من أهمية الحدمة الي أسداها العرب لاري فأن أروع 
هدية قداموها إلى الزراعة الاوروبية تمدّلت في تنوع ما أدخلوه مسن 
النباتنات الحديدة ووفرة عدده » ذلك بأن اللائحة تشتمل على بعض من 
أكثر فواكهنا وخضرنا شعبية” . وهكذا فنحن مديئون لازدراعهم 
ع متام ةأترقصدى ديرتقالنا وليموننا » ومخوخنا وارزنا ٠»‏ وقصب 0 
وقهوتنا » ورماننا وزعفراننا . ويوم كان العرب قد فرغوا من ادخال 
السكر إلى اسبانية كانت بقية البلدان الاوروبية لا تزال نجهل وجوده . 
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والحق ان قليلا' من المكتشفات الحديثة الي وقع عليها الصليبيون » 
قي عه متأخر » في الارض المقدسة » استطاع ان يبهمج نفوسهم أكثر 
ما اببجها قصب السكر هذا . وحى تلك الفئرة كان العسل هو عنصر 
التحلية الرئيسي المعروف في العالم المسيحي . 

وكانت الكتب المؤلفة في الزراعة والبستدة شائعة بين العرب شيوع 
الكتب المؤلفة في النباتات والعقاقير بينهم . وهذا يصح بخاصة في عرب 
الغرب » أعني عرب أسبانية ومراكش . واشهر هذه 0 

في القرن الثاني عشر العالم الزراعي ابن العوا ٠»‏ «روكتاب 
قدت رإناقة حيرا غريا ولج ع يعتير ه 0 
ري في هذا الموضوع 6 ( سارطون » المجلد الثاني ص 155 ) 
وهذا الكتاب لا يفيد من جمّاع الثراث الزراعي القددم ومن المعرفة 
الاغريقية والعربية القائمة في هذا الحقل فحسب » بل يفيد أيضاً » 
على نحو ادعى إلى الاقناع » من نتجارب الموألف العملية الخاصة . وهو 
يدرس خمسمئة وخمساً وتمانين نبتة مختلفة وزراعة ما يزيد على خمسين 
شجرة مثمرة » ومختلنف ضروب اليربة والسهاد » وطرائق التطعيم 
والتعاطف والتنافر الروحي بين الذباتات ( وهو موضوع يعتبرء في 
العادة » كشفاً من الكشوف العصرية ) وامراض النبات وعلاجها » 
وتربية الماشية » والنحل ٠»‏ والطيور الداجنة . 

وتشهد جنائن فارس » أو مرااكان » أو الاندلس » الشهيرة. على 
عناية المسلمين اليالغة بالبستنة وحبهم للرياحين . فجنائن 0 المسورة 
وجنائن الاندلس ومراكش النوارة في أفنية الدؤر من أروع الأمثلة 
على فن” إقامة الحنائن . إنها بعزلتها المصونة على نحو يرشح بالغيرة » 
وأرضيانما المفروشة بالاجر » وفواراتها وسواقيها ذوات الحرير » وصفوف 
أشجارها وشجيراتما وزهورها المرتبة ترتيباً يبدو أول الامر اتفاقياً ولكنه 


لحف 


في الواقع ثمرة تفكير عميق » وبما تكشلفت عنه من نفاذ دقيق إلى سر 
الصلة الحمالية ببن فن العارة ودنيا النبات ... نقول إنها بذلك كله قد 
طلعت بمفهوم جديد ني إنشاء الحنائن . لقد كانت اقل" « دراماتيكية” ) 
من جنائن ايطالية » واقل فخامة أو «رسمية » من جنائن فرنسة » 
وأقل" اتساعاً من الحنائن «١‏ الانكليزية » » ولكنها كانت أشد اتصالا” 
بحياة أولئك الذين أقاموا ضمن نطاقها . ولا تزال ثمة في ارجاء 
الشرق الادنى وفارس » وفي الحمراء باسبائية » وي الأوداية بالرباط » 
حدائق كثيرة تبيئن سحر هذه المبتدعات الملهسمة اللانمائي . 

ومما يتصل اتصالا” وثيقاً بحب المسلمين للرياحين ولوعهم بضروب 
الشذى المستخرجة منها . وهكذا أمست” دمشق وشيراز وجور شهيرة 
بعطر الورود الحمراء » وبعطور البنفسج والبرتقال والياسمين وزنابق 
الماء . ولم تكن زهرات السوسن » والئرجس . والآس » والليمون » 
والنخيل لتقل" شعبية عن الرياحين السابقة بفضل العطور المستمدة منها . 
وكانت العطور الفارسية والعربية قبلة أنظار الطالبين فهم يقبلون لشرائما 
من أقصى الارض : من اوروبة ني الغرب والصين في الشرق . 

منذ عصر النهضة انفصل العلم في الغرب » انفصالا” أشد” وضوحاً » 
عن الدين »© أو بتعبير آخر » تاببع العلم سبيله غير ملتفتٍ إلا قليلة” 
إلى مطالب الاخلاق وعلم الاخلاق ٠‏ ففيا كان الانسان / قُ الغرب ] 
يكتسب معرفة متنامية أبداً بالكون الطبيعي وسيطرة متعاظمة عليه كان 
تقدمه الأخلاي يتخلف متلكثاً وبتحرير العلم ؛ في القرون الوسطى » 
سلطان الكنيسة » » لم يفصل الغرب العلم" عن العقائد الدينية فحسب » 0 
فصل عن مفاهم الابمان والقيود الاخلاقية املازمة لما أيضاً . 
أما العلم الاسلامي فلم ينفصل دبا عن الو اي 
والواقع أن الدين كان هو ملهسمه وقوته الدافعة الرئيسية . ففي الاسلام 


امول 


ظهرت الفلسفة والعلم معاً إلى الوجود لا ليحلا" محل" ألوهية الدين 
«البدائية » » ولكن لتفسيرها عقلياً » لاقامة الدليل. عليها وتمجيدها . 
ومن هنا 0 عجيباً أن يكون العلم الأملامي م جرد قي اما يوم 

بن الأأيام :مر من الصفات الانسانية ‏ يا حدث في الغرب - ولكنه كان 
دائماً في خدمة الانسان . وبينا "أكره العلم الغربي في عهد مبكر 
نسبياً على انخاذ سبيل التخصص ٠»‏ بحيث أمسى كل فرع من فروعه 
يعمل كثيراً أو قليلا" ‏ في عزلة » ظل 00 الاسلامي شمواياً ء 
سهد من أجل الوحدة » وهي وحدة يلعب فيها كل" من الكون 
المإدي والله والانسان دوره الحاسم . 


إنه لمن المتعذر على المرء ان محزرر هل كان في ميسور العلم العربي 
ان محتفظ بتلك الوحدة أم لا لو لم يبلغ ٠‏ بحكم زوال الامبراطورية 
الاسلامية © مبابة” مطافه . والواة ان ابن رشد » وهو واحد من 
أواخر ممثلي عبقرية المسلمين ل ذهب 0 القول بأن حقائق الدين 
وحقائق الفلسفة ( وبالتالي » حقائق العلم ) بحب أن تظلا” منفصلتين . 
ومن يدري » فلعل العرب لو كدر لهم أن يكتسبوا المعرفة العلمبية 
الحديدة الي نشأت بعد عصر النهضة إذن لم الانفصال عندهم » 
على نحو محتوم » ما بين العلم والدين . وعلى أي حال » فالحقيقة 
التار مخية الني لا ريب فيها هي أن المسلمين وفوا » طوال 
خمسة قرون كاملة ». إلى القيام بخطوات حايية يُ مختلف العلوم 
من غير أن يديروا ظهورهم للدين وحقائقه ». وابهم وجدوا ١‏ 
ذلك الاتنصهار عامل تسر يسع وإنجاح » لا عامل تعويق 
وإحباط . 
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دنا 


الفلك والرياضيات 
الحوارزمي 

( ممما -.ءوهم) 
لبتي 

(8مم- وئرو) 


ابر الوفا ( ١٠14و-‏ لاوو)' 


البير وني ( “/اة - ه4١٠‏ ) 


عمر الحيام ( 1١8-051٠١84‏ ) 


جَدوَل كرون أو 
للعلوم عند العرب 


في العالم الاسلامي قي اوروبة والغرب 
المثل الأعلى الاسلامي : اللامتناهي المثل الأعللى الأغريقي ني الحمال يقوم على أساس من 


النسب والأعداد يوصفها مقادير متناهية . اعتبار 
المكان والزمان سكونيين » والكون « كينونة ». 
مختر ع جيرا « عصر يا » . حول الأعداد إلى 
عناصر علاقة . 
يحل الحيب هذه محل الوتر 0#4ط© . يصطتم 
الظلالوغ عع ندع وظلال المام غسعع هة)م» 
يقدم فكرات هامة عن النسب الثلثية . 
مخترع طريقة جديدة لوضع جداول الحيب ©156ة 
يدخل القاطع غصوءهو وقاطم الام غطوءءومع 
سبقت دراساته 5 علم المثلغات دراسات 
كو بر نيكوس . 
يعين خطوط العرض و خطوط الطول. مخترع المسائل 
« البيرونية » . حول الاعداد من مجرد كميات 
مومقادير إلى عناصر وظيفية . الكون عنده 
« صيرورة». 
يخترع « جبرا » متقدماً . يعد.تقوياً أدق من في القرن الثاني عشر ترجم جيرار الكرموني 
التقوم الغريفوري . صاحب «٠‏ الرياعيات ٠‏ . وروبرت التشيتري وغيرهما من العلماء اللاتين 
المؤلفات العربية في الرياضيات وعلم الفلك . 
المسلمون يدخلون الارقام العربية » والصفر ٠‏ اوروبة ترفض طوال معتين وخمسين سئة ( حمى 
والنظام العشري ( القرن التاسم ) . القرن الثاتي عشر ) أن تتبى النظام العشري . 


الحغرافية وعلم وضع الخرائط 


اللليفة المأمرن ( ١م‏ - 88م ) 


) 107-1415 ( المسعودي‎ 
)1١١55- 1٠١99 ( الادريسي‎ 


ياقرت الحموي ( 9لا١١‏ - |١089‏ ) 
ابن يطوطة ( ١859-1 8٠64‏ ) 


الحسن الوزازي قتاصسدء تلق 1.60 
(496١ل-.وه(ر)‏ 


في العالى الاسلامي 


يصدر أمره بقياس درجة جغرافية » و بوضع 
و صورة للأرض » . 

علماء الفلك : الفرغاني(حواكى٠١8)و‏ البتاني 
( حوالى 5٠٠١‏ ) والبيروئي ( حواكى 
) يعدون جداول جغرافية الخطوط 
الطول و العرراض . 

الملاحون والتجار والحجاج المسلمون يجمعون 
معلومات جديدة عن البلدان الأجنبية . 

يضع أول موسوعة علمية تاريخية - جغرافية . 

يتصور الأرض كروية . يضم خرائط دقيقة . 
يؤلف « كتاب رجار » . يصنف موسوعة 
جغرافية . 

يلف موسوعة في الحغرافية والعلم . 


في اوروبة والغرب 


الاغريق » و يطليموس يخاصة » يقدمون الأساس 


الحهود ألعرب ومآ ثرهم الحغرافية . 


آثارء تترجم في رومة عام ١١14‏ 


. النظرية العربية في ه ذروة العالم » أو « قبة أرين » تؤثر في العلماء النصارى تأثيراً عظيماً » 


وتقولب وجهات نظر كولوميس . 


واحد من أعظم الرحالين في جميع العصور . و 
كتابه معلومات زادت معرقتنا بالشرق الأوسط 


وبآسية زيادة عظيمة . 


رحالة عظمي كتب أول كتاب شامل عن كتابه يتر جم ء» على التو » في أوروبة. 


أفريقية . 


حنين ابن اسسق ( ١١م‏ - ل/الام ) أول مترجم المصنفات الطبية الاغريقية . يضع 


في الطب كتباً ذات أصالة . 
الرازي ( هكم- 6 ئرو) 6 واحد من أعظم الأطباء في جميع المصور . يقدم 


أول وصف سريري الحصبة والحدري.يؤولف 
ابن سينا ( ١٠موه-‏ لم١١‏ ) أبمد الملماء المسلمين أثراً . مؤلف ٠‏ القانون في 
الطب » . يدرك طبيعة المرض السارية . 


في اوروبة والغرب 0 


الاغريق » ومخاصة جالينوس وأبقراط » يقدمون 


الأساس الطب العربي ‏ 
آثاره تترجم مرات متعددة في أوروية . فتؤثر في 
الاطباء الغر ببين تأثيراً عظيماً . 


كتبه تعرجم في اوروية منذ القرن الثاني عشر حى 
القرن السابم عشر : يتمتعم بالسلطان الطبي 
الأعظم » في الغرب . 


ابن زهر ( )١١5١ - 1١١91‏ الطبيب الشهير ني بلاط الموحدين في مراكش . كتابه « التيسير » يؤثر في الأطباء الاو رو بيين 
تأثيراً عظيماً . 
أبن رشد (5١1١١58-05١١ا)‏ طبيب عظيم » ولكنه عرف اكثر ما عرف 
بوصفه فيلسوفاً . 
ابن المطيب ( ١1١7‏ - 4لوم١‏ ) مؤرخ ورجل دولة وطبيب دافع في رسالته ه في 
الطاعون » عن فكرة المدوى . 
ابن خائمة ( +17 -15مر ) مؤلف أهم رسالة عنالطاعونو ضمت هالقرو نالوسلى. 
6 يوفق هو وابن المطيب إلى أن يحل المفهورم القائل 


بأن الأنسان عضو ني الاسرة الكوئية متبادل العلاقة 
ممها » محل المفهوم الاغريقي السابق القائل يأن 


الانسان كل مستقل بذاته . 


الكيمياء والحيمياء والفيزياء في العالم الاسلامي في اوروبة والغرب 


جابر بن حيان ( حوالى */ا/ا ) أبو الكيمياء والميمياء الاسلاميتين . الكيمياء الاغريقية والخيمياء الاغريقية والمصرية 
يحضر عدداً من المواد الكيميائية الحديدة . يقوم كانت هي صاحبة النفود الأعظم في نشأة هذين 
بعمل ذي شأن في حقل المعادن وصناعة الزجاج.2 الملمينعند العرب . 
يدخل كثيراً من المصطلحات الكيميائية إلى روبرت التشيستري يقدم في القرن الثاني عثر » 
اللغات الاوروبية . خيميائي بارز . أول ترجمة لاتيئية لأحد كتب جابر بن حيان . 


الرازي ( 56م )55١-‏ اشتهر أكثر ما اشتهر بوصفه طبيباً . يقدم تصنيفاً 
دقيقاً للمواد والعمليات الكيميائية . خيميائي 


بارز . 
اخوان الصفا ( حركة علمية سياسية يصدرون عدداً من الرسائل الكيميائية والحيميائية » 
في القرن العائر ) ظهر بعضها باسم جابر بن حيان . 


في الفيزياء » انصب اهام المسلمين ني المحل الأول 
عل الساعات 4 والادوات العاملة بقوة الماء 5 
وكانت لهم عناية بالدمى الميكانيكية . 


ابن اليثم ( 16و - وم١٠1‏ ) أول عالم يصحح نظريات بطليموس الحاطئة في علم يترك أثرآ كبيراً في المولفين في علم البصريات 
البمريات . يضع الأسس لعلم البصريات خلال القرون الوسطى ٠‏ وني جملتهم 
الحديث . أول من استعمل «الغر فة المظلمة» . روجر بايكرن » وكبلر » وليوناردو 


دافنثي . 


علم النبات والزراعة والبستنة 


ابن العوام ( نهاية القن الثالث عشر ) 


ابن البيطار ( توني عام ١١4+‏ ) 


في العالم الاسلامي في اوروبة والغرب 


المسلمون يدخلون إكى أوروبة البرتقال » واليمون » والحوخ » والمشمش » والرمان ء والزعفران » 
والقهوة » وزراعة قصب السكر » والارز . ويدعلون أيضاً عدداً من النباتات الطبية ؛ و تحسنون طرائق 
ألري . ونحن مدينون لهم بالنظرة العلمية إلى الزراعة . 

يؤلف أهم رمالة في الزراعة وضعت في القرون ترجمات فرنسية واسبانية لكتابه الرئيسي تظهر في 
الوسلى . يدرس ٠‏ على نحو علمي » تطعيم القرن التاسع عشر . 
النبات » والمياد » ومعالحة أمراض البات . 

أعظم عالم نباتي وصيدلي في القرون الوسعطى . اوروبة لا تعترف بأهميته إلا في القرن التاسع عشر . 
يؤلف أكل موجز في علم ألتبات» ويدرس 
العقاقير والاغلية في توسم . 

إن ماثر المسلمين البارزة في البستنة هي : ادخال مختلف الرياحين إكى أوروية » والحنائن الفارسية 
والاندلسية . وإن بعض منتجات الفاكرهة الاملامية وأممائها قد نقلت إلى أوروبة » مثل ©1016 
( جلاب ) و م5892 ) من لفظي « شراب ه و ورب »و 84482 ( عطر ) . وكانت بعض 
العطور العر بية و الفارسية ذات شعبية واسعة في أرجاء الغرب كله . 


م ير م 7 


اريقف 


إن الادب العربي ليقدم الينا ٠.‏ من وجهة النظر الأدبية ومن وجهة 
النظر التارمية أيضاً » حقلا” خصباً إلى حد بعيد لدراسه الحياة العربية 
والمؤسسات العربية . فعلى خلاف الشعوب السامية الأخرى الي اندثرت 
5 الأعم الأغلب غير عللفة إلا مدونات صغيرةٍ متقطعة وضبابيّة » 
ترك العرب مقداراً مدهشا ' من المواد المخطوطة لدراسة مختلف وجوه 
'تطورهم منذ القرن السادس . ومكتبة الأسكوريال في اسبانية » والازهر 
في القاهرة » ومساجد استانبول هي اليوم بعض مراكز المخطوطات 
لهامة . 

والعربية » لغة هذا الأدب العريض الذي يرقى إلى حوالى عام 
٠ه‏ بعد الميلاد » هي أحدث اللغات السامية . وحتى في عهد مبككر 
جد طور بدو ما قبل الاسلام » بثقافة بدائية "أسست على البنية 
6 0 القبلية المحدودة ٠‏ لغة” عر وشكلا” شعرياً أمسيا النموذج 
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المحتذى لعظم الشعر العربي الذي نُظم في ما بعد . وني بعض الأحيان 
بقال ان اللغة هي » عند العربي » الوسيلة الأقرب إلى الفؤاد من وسائل 
التعبر عن الذات ٠»‏ وأنه مفطور على ما يدعى «( موهبة الفصاحة » 
« طهع عط 1ه #ذع »؛ . وبكلمة موجزة يتكشّف العرب » على العموم » 
عن ولوع بلغتهم وحب للاخذ بأطراف الأحاديث . 

أما أن هذه اللغة أداة” بارعة” الامجاز للتعبير عن الفكر فيتجلى ني 
معبى لفظة ١‏ الاسلام » الي تفيد « الأمن من طريق الحضوع لارادة 
الله »6 ولفظة «المسلم » الي تعبي « من" يستمد مثل هذا الأمن من 
تلك الطريق » . وعلماء النحو العرب يقسمون الكلام اقساماً ثلاثة ليس 
غير هي الاسم » والفعل » والحرف . ولكن عربت استمدوا غى في 
اللغة انير كلمات جديدة من جذور قدممة 3 مضفن بذلك على 
الكلمات القدعة معبى جديداً ومفسحن المجال لظلال لمعاني 4ه وملفطة 
ع 15نم تتز . وهذه العملية أنشغأت معجمية بإمةأتطوءه0؟ بالغة الحيوية » 
شديدة التشخّص » مفعمة بالطاقة التصويرية ... معجمية” أثبتت طواعيتها 
البعيدة للأدب بعامة » وللشعر مخاصة . 

وقدام الاحتكاك" بالشعوب الأخرى والاستيلاء على بلدانها وسائل 
جديدة أفضت إلى إغناء اللغة . وحين اندفع الفانحون الصحراويون إلى 
ما وراء تخوم شبه الحزيرة العربية كان اللسان العربي في سبيله إلى أن 
يصبح لغة” عالمية . وإذ كانت العربية قوة” دينامية عنتصوموك لا قوة” 
سكونية فهو فقد اتسعت وتبتّت كلمات ومصطلحات جديدة . وحى 
في الشعر الحاهلي يقع المرء على كلمات أجنبية ؛ وهناك عدد منها 
أكبرً » طبعاً » في شعر عصر الفتوح . لقد استعيرت بعض التعابير 
الادارية من الفارسية واليونانية » وبعض التعابير اللاهوتية والدينية من 
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العبرانية والسريانية » وبعض التغابير العلمية والفلسفية من اليونائية"8 
بيد أن العربية ظلت ٠‏ طوال عصر الفتوح » هي لغة التعبير الرئيسية . 

وما إن اطل القرن الحادي عشر حتى كانت العربية قد أمست أهم” 
لغة يصطنعها الناس » ابتغاء التفاهم المشيرك ٠‏ من الاندلس غرباً إلى 
الهند الاسلامية شرقاً . ولقد حلّت » بوصفها أداة الثقافة الرئيسية » 
محل" اللغات الثقافية القدممة كالقبطية » والارامية » واليونانية » واللاتينية . 
كانت العربية قد أمست لخة البلاط والدين » ولغة الأدب والعلم . لقد 
كانت هي الرابطة الحجامعة الي لا تزال محتفظة بقوءها وسلطاها حبى في 
توم الناس بهذا! . ' 

وي حيما لم تُعترب البلدان تعريباً سرمدياً ترك اللسان العربي اثره 
واضحاً في اللغات الاسلامية الأخرى . وكا تأثرت الانكليزية تأثرا 
عظيماً باليونانية واللاتينية فقد اشتملت لغات المسلمين الحديدة » الفارسية 
والتركية والاوردية والملايووية والسواحلية » على عدد ضحم من الألفاظ 
العربية » وكدبت بالحروف العربية . وحين انحلت وحدة الاسلام السياسية ل 
تعد العر بية الفصحى هي اللسان المشترك للعالم الاسلامي كله . وني بلاد العرب 
نفسها » وفي سورية ومصر وغيرهما من البلدان الناطقة بالضاد اصطنعت 
لهجات عامية . ولكن هذا لا يعني ان العربية قد .اندثرت . على العكس » 
فهي لا تزال في كثير من هذه البلدان لغة التجارة والأدب والتعلم . 
ولا تزال دراسة القرآن وتلاوته هي اليوم » في الأعم الأغلب » أول 
خطوة في ثقافة كل مسلم . ومن الوجهة النظرية » يتعيين على كل مسلم 
أن يتلو القرآن بنصه العربي . 


”م راجع لويس » برنارد : 
134 .م ,.4» .354 , و«ماعقط «ة دآه47 716 : وتجمعآ لممقصمؤظ 
. 1956 دمقمضمة .عغدعط1ط و)تومءج[ستنآ و'دمعسصتطاء عد[ 
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وإذن فأن لغة غنية ومعبّرة ‏ لغةٌ فرضت سلطالها وسحرها على 
ملاين من الناس ‏ أتاحت للأدب العربي وسيلة رائعة من وسائل 
النمو والتطور . ولكن شيئاً من وهم التناقض ليتجلى عند تحليل هذا 
الأدب الذي هو على وجه القطع أدت من الطراز الأعلى من حيثث 
الشكل” والفقنية ودوتمطءءء الخالصة . ذلك بأننا نتوقم من العربي” 
بوصفه انساناً فردانياً إلى حد بعيد » أن يتكشّف عن هذه الخاصيّة » 
كتعبير عن الذات في أدبه أيضاً . ومع ذلك فأن هذا لا ينطبق على ترائه 
الذي يرقى إلى العهود الاسلامية . والواقع ان الفرد ي الاسلام ليس 
له من شأن » بما هو فرد” . إلا من خلال اتحاده بالله . ومن أجل 
ذلك نجد المسلم يكافح لفقدان فردانيته من طريق الفناء في الله . إن 
الاذعان المطلق للذات الالتهية ليقضي على إمكانية التأمل الشخصي 
والنفسي العظم عند الأدباء العرب . 

ومن هنا فليس في الادب العربي صنو" لرجل من مثل داني أو 
شيكسبير » أو [ جود ] دون #صصوط ٠ه‏ جديد » أو فير جينيا وولف 
أو جاتمس جويس معاصران . إن النمط النوعى الشامل لا الخصائص 
السيكولوجية الفردية هو الذي يستأثر باهمام الكاتب العربي . إننا نمجد 
عنده موكباً لا نباية له من الاتماط الرسمية المهاثلة المفرغة في قوالب 
محددة ‏ جد المحارب » والوزير » والحليفة 3 والولي” 8 والمخبول 6 
والفنى العاشق والفتاة العاشقة ولكننا لا نجد محاربين افراداً » أو حكاما 
افراداً » أو عاشقين أفراداً . ولكن إذا تشبث الكاتب بالأنغاط وأهمل 
الأفراد فأنه كثيراً ما تم" له استاذية فائقة: في + الأسارت.. ووشدك. الذفائن 
التفصيلية . إذ في هذا المجال تبرز مهارته الفئية الحقيقية » وتزهر 
عبقريته الفذة . فاذا كان مو ضوع الكلام « روتينياً ؛ رتيب اكتشف 
القارئ أصالة ني العرض مذهلة” . إن الاستعارات والتشابيه وتقنيئات 
1 الشعراء الميتافيز يقيين ١51-1817‏ . ( المعرب ) 
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اللغة لتُصنطنع في براعة تكاد تكون ببلوانية فتخلّف أثراً رشيقاً متنوعاً . 

ولعل القصائد الحاهلية اللي حّفظت حى أيامنا هذه نشأت في القرن 
الذي سبق الاسلام ( 500 577 ب. م. ) ولكن شكلها ال محكتم المصقول 
ينهض دليلا” كافياً على أن مرحلة طويلة من نطور الفن الشعري لا بد 
أن تكون قد سبقت حتى هله الماذج الى لا نعرف ما هو أعتق منها . 
وقليل” هم" العرب القندامى الذين كانوا محسنون القراءة والكتابة » ومن 
أجل ذلك لم يكن في ذلك العهد . ني الأعم الأغلب » غير أدب 
شفهي . وكا فعل الرابسوديستيون الذين أبقًا آثار هوميروس حية” 
في بلاد الاغريق كذلك نقل الرواة العرب هذا الأدب نقلا شفهياً » 
ْم دون بعد فترة طويلة انقضت على ذلك . ولم يقم العلماء بتدوين 
هذه الآثار الكلاسيكية الأشد عراقة” ولم بمججدوها إلا في أواخر العهد 
الأموي وأوائل العهد العباسبي . أما قبل ذلك العصر فكان الأدب يُنقل 
على ألسن الرواة المحترفين . ولا تزال ساحة جامع الفنا قٍ مدينة 
مراكقن_ الفضرية طق ركلة قن فد * « الرواية ») هذا تتمثل في قنصاصها 
المحر فين . 

إن الحاهلية ( عصر البر برية أو الحهل ) هي الاسم الذي خلعه الكتاب 
المسلمون على تلك الحقبة الكلاسيكية الي سبقت الهجرة . وفي ذلك 
العهد لم يكن ثمة أدب نري . فقد كان حقاً من حقوق الشاعر بل 
واجباً من واجباته ان يقص” في قالب شعري تاريخ عشيرته » سارداً 
أنسابهم » ممجداً مآثرهم اخرية » متغنيً بفضائلهم . لقد بض الشاعر 
بوظيفة هامة إلى حد بالغ جداً و في المجتمع العربي المبكر . وكان تبوغ 
شاعر من الشعراء بين العرب مناسبة” عظمى للابتهاج والاحتفال . وكان 
العرب يرمنون بأن الشاعر ( كبا يدل عليه اسمه » أي الرجل الذي 
يلم ) يتمتع بمعرفة خارقة للطبيعة وبقوى سحرية . والواقع أن الشاعر 
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الوثني كان عراف ( كاهن ) قبيلته أو حكيمها الذي مبدي أفرادها قي 
السلم وحضهم على النصر في الحرب . وكان من دأب البدوي المترحل 
الضارب ني مجاهل الصحراء وقفارها بحثاً عن الماء والمراعي أن 
بلتفت إلى الشاعر الهاساً للمشورة في ما يتصل بالفوز بواحات 
جديدة . 

وأقدم شكل أفرغ فيه الكلام الشعري هو السجع .» أو الكلام المقفنى 
من غير وزن . وقد اصطنع السجع بعد ذلك في القرآن ومن أجل 
ذلك انهم العرب الرسول محمداً بأنه شاعر . وعلى الرغم من أن الثر 
لحن دقل عل اع لنائسن ليارنانة لسن متو دا رمع لد 
المرسل عودة؟ عاصقاط وهو شكل بجهله العرب جهلا” كاملا . 

وأول الاوزان الشعرية إنما تطور من السّجع ء وكان يعرف 
بالرأجر . والرجز وزن إباسبيكي عنفطصدوة غير قياسي” يتألف عادة 

من اربع تفاعيل أو ست تفاعيل على الاكثر في البيت الواحد . وجميع 
لأيات + حنى ولو بلع. عددما م بيث + بمب أن تناضم يقاب 
واحدة . وإنما ظهر الرجز أول ما ظهر في إنشاد حادي الأبل 
( الحداء ) ومنه نشأ كا يعتقد . إذ يتروى أن غلاماً ممن يسوقون 
الأظعتان انكسرت يده فأنشأ يبكي ويكرر على نحو غير رواق ووفقاً 
الخطى البعير الايقاعية الذي كان ععتطي متنه . «واء يداه » وا» يداه !؛ 
( آه ء يا يدي ! ) وأيّآما كان فأن هذا الوزن العروضي نشأ على نحو 
لاواع بالكلية من الحبرات الصحراوية الي عرفها البدوي الذي اصطنع 
حسه :لمنلا مني" للايقاع الشعري . 

وإذا كانت أعظم مآثر الحضارة العربية في الحقل الروحي قد 
"أفرغت في اللغة فأن أسمى منجزالها» بعد القرآن . كان هو الشعر 
في نظر العرب . وإنما بدأ عهل” الشعرٍ الكلاسيكي أو عصره الذهبي 
في القرن السادس بعد الميلاد » عندما كان الشعراء في معظم أرجاء شبه 
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المثالية وعرض الحياة الحيوانية . 

إن كثيراً مما نعرفه عن سدق العرب وعاداتهم في القرن السادس 
ليتجلى ني « المعلقات » الرائعة » أي في القصائد السبع الطوال أو المعلقة . 
وعلى الرغم من اننا لا نعرف أي تفسير مض ذا التعبير ١ ٠‏ القصائد 
المعلقة » » فأن اللقب غير معاصر للقصائد نفسها . وأغلب الظن انه 
اصطدع في عهد متأخر هو عهد السلالة الاموية » اصطبَعه جامعلها 
حتماد الراوية » وهو يدل على منزلة الشرف الي تتمتع بها في الأدب 
العر بي لا على تعليقها مسطورة بأحرف ذهبية » على | استار ] الكعبة في مكة؛* . 

وأول وأشهر المعلقات السبع معلقة امرئ القيس ( توفي حوالى عام 
٠ه‏ ب. م. ) وهو أيضاً » في أرجح الظن » أعظم الشعراء الحاهليين 
جميعاً . والواقع ان مقامه. في الأدب العربي أشبه ما يكون بمقام تشوسر 
«ءعسوطه في الادب الانكليزي . إنه إذا ما نُظر اليه على ضوء 
بعض العصور المتأخرة الأوسع ثقافة” بدت موضوعاته المعدوكة وأواعتاقة 
للحياة الصحراوية الواقعية غير ملائمة للشكل الشعري ٠»‏ على الرغم من 
أن قصائده تقدم الينا » وفي سحر فائق في كثير من الأحيان » صورة 
دقيقة للحياة البدوية . وكانت هذه الحياة ذات الفضائل الاساسية 
المتجهمة نجعل من اللهو والمتعة الحسية غايتسها الرئيسية. والمسلك نفسه 
الحالي من الحصائص الروحية أو الدينية منعكد.” أيضاً في حياة الشعراء 
أصحاب المعلقات الست الأخرى . 

وإلى جانب هذه القصائد الحاهلية الأعرض شهرة والنى داعيت في 
شكلها المجموع ديوالاً كانت مة مجموعات شعرية أخرى ذات شأن 
وخطر . ومن هذه المجموعات مجموعة” محكمة الصنعة معاصرة” للمعلقات 
داعيت نسبة” إلى جامعها » الفقيه اللغوي المُفضحل 5 والنستديات : 
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الخزيرة ينظمون بلغة شعرية واحدة » ويتبعون قواعد في بناء القصيدة 
متشاببة . وقد التّرّمت هذه القواعد (أو هذا العمود ) التزاماً صارما 
حى أواخر العهد الأمري عندما وضعها دعاة ١‏ الانشقاق » في ظل 
الحلافة العباسية موضع الشك ٠‏ لتعود بعد ذلك فتكرّس بوصفها الزي 
الغالب حبى يوم الناس هذا . 
وأهم شكل [ من أشكال الشعر ] عرف في العصر الكلاسيكي هو 
القصيدة » الي تألفت من عدد من الابيات متفاوت » ولكنه لا يقل” 
في العادة عن خمسة وعشرين بيتاً » ولا يزيد على مئة . وكان في ميسور 
الشاعر أن يصطنع أي بحر من بحور الشعر يشاء ما خلا الرجز ٠»‏ الذي 
اعتبر غير متكافىئ مع مقام القصيدة الرفيع . بيد أن هذه الحرية كانت 
هي الحرية الوحيدة الي منحها الشاعر » لأن الموضوعات وطريقة 
معالمتها كانت مرسومة له ء فهو مُلّْرم” باتباعها في دقة وإحكام . *8 
كان واجبه الأول يقتضيه أن يستحضر ذكرى أطلال قبيلته أو أطلال 
قبيلة صديقة ثم أن بلتسس من رفاقه الذين يحل معهم أن يقفوا لكي 
يتاح له أن خاطب نر لاءها السابقين . ومن ثم ينتقل إلى مقدمة غزلية 
( النسيب ) وقد يستعيض عن ذلك في بعض الاحيان بكلام مفصّل عن 
جمله وفرسه » وكل منهما حيوان يتمتع عند العربي بأهمية سرمدية . 
إنه يصف ما أورثه اياه الترحل في الليل وني قيظ النهار من عنت 
وإرهاق . إن المياه لموحلة" ضاربة إلى الملوحة » وإن النباتات لشائكة” 
مصرّحة . وأخبرا. يبلغ غايته : موطن” نصير من النصّراء نتظمت 
القصيدة على شرفه » وهناك يلقي مدمحه . والقصيدة الاسلامية تصور 
حياة الصحراء البدوية إلى مدى بعيد » من طريق وصف الفضائل البطولية 
9م راجم نيكلسون » ريناله : 
ركاه 47 عأ كزه رمماعقط رجه 711 4 : دهدامطءةئ5 .هة 10ممرء2ه 
. 1907 ,ووء22 بإغذو2 17219 عطظط' : عع10:طتدوت .76 .م 
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الها ديوان يشتمل على نحو من عشرين قصيدة ومقتطعة » كثرتلها الغالبة 
من نظم شعراء جاهليين ثانويين . وهناك أيضاً ديوان «الحماسة » وهو 
مزع نتخيرها ابو تمام الشاعر » حوالى عام 65 . والفرق بين 
و المفّضليات » وبين والحماسة » أن الاولى مجموعة من القتصائد 
الكاملة » في حبن أن الشانية مجموعة من المقطعات الشعرية البارعة . 

وأقدم وثيقة من وثائق الأدب النثري » عند العرب » القرآن” 
الكر مم" نقسة + فحن ظهرت بوادر تئذن بأن عدد الحفّاظ آخنز” قُ 
بي 0 ؛ زيدا بن ثابت » جملم 
الآبات القرآ نية في شكل كتاب . وكان أبو بكر قد أشرف على هذه 
المهمة . وفي ما بعد . إثثر جتهلد مستاتف بل يأمر من الحليفة 
عهان امخذ القرآن شكله القانوني النهائي الذي" وصل الينا سليا لم بطرأ 
عليه أي نحريف . 

وإن شيئاً من إنعام النظر إلى القرآن ليُظهر أن أسلوبه يتباين 2 
كبيرا وفقاً لمختلف عهود حياة النبي الي تلقى خلاها الوحي . 
تر ثيبه ©» على أساس من الور الطولى اول" » تتقدمها الفاتحة » 9 
السور الأشد قصراً ‏ فاعتباطي محض” . فليس ثمة في هذا الترتيب أعا 
تسلسل تارئخي » بل إن طول السّورة أو قصررها هو وحده العامسل 
الذي يقرّر مكابها من «(الكتاب » ٠‏ وبرغم افتقار القرآن إلى الوحدة 
الاسلوبية فأن السّمة الغالبة على سوره كلها هي سمة الثر البلاغي 
المسجوع . 

وإنما نتزلت السور القصيرة أو الأشد قدماً في مكة قبل الهجرة » 
على حين نزلت السور الطويلة أو الأشد حداثة” في المدينة بعد الهجرة . 
إن قصار السور تبدو أشد إهامية” من طوالها » وان بين آياتها ترابطاً 
إيقاعب برغم انه ليس ثمة أمما وزن نظامي . وني الحق أن مماع السور 
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تَمْلى ني الأصل العربي كثيراً ما مخف في نفس المرء أثر] شبيها از 
السحر أو التنوم المغناطيبي . لقد “أريد بالقرآن » مثل سائر الآثار 
الأدبية العظمى » أن 01 قُ صوت جهير . ويتعين على المرء أن سفعه 
رت لكي محكم عليه حك عادلا وبقدره حق قدره 

وإذا كان القرآن عثل كلمة الله المباشرة - ىا يمن جميع المؤمنين 
الصالحبن - فعندئذ تكون قيمته الاساسية قائمة على مضمونه لا على 
شكله الأدبي . وذلك الشكل » على على الرغم من أوحدبته 25 
ل يُقدام النموذج المحتذى للشعر العربي في العصور التالية إذ أنه ما 
| كان شعراً بلمعبى الحقيقي للشعر . وبوصفه كلمة الله الحقيقية كان معجزا 
لا سبيل إلى محاكاته ؛ لم يكن نمة » بكل بساطة ء أما شيء من 
مثله . وهكذا فان الاتبامات القائلة بأن القرآن خدار » مثل مسكّن 
من المسكنات 5 ب الود إلى الأدب كله بقيود أدبية حكمة 
هي انهامات متكلفة بعض يتن الحو 

وخلال القرن الأول للهجرة ظل الشعر وثنيآ في الأعم الأغلب . 
لقد تأثر النئر - بمعنى من المعاني ‏ بالقرآن . ولكن من حيث التناغم 
والأيقاع ليس غير . ولقد كان العربي يتزع نزعة فطرية إلى التوكيد على 
التوازن والتوازي في الفكرات . 

وهناك نتيجة" هامة" إلى حد" قصيّ من نتائج تدوين القرآن » تلك 
النتيجة هي تقييس 5042241234105 هنء: اللغة العربية . فد كانت الابجحدية 
العر بية تتألف كلها من أحر ف صامتة ووصوودهوووه» . وهكذا فأن الحركات 
الصوتية وعاعدحم 1ء؟+ه؟ ابي استعير ت من السريانية والنقط المميزة الي 
توضع فوق الاحرف الصامتة المتشابهة أو نحتها إتما ساعدت على عل النص” 
القرآني أشد” دقة" وإحكاماً . لقد تعيئن على المسلمين أن لا يتركوا » 
مة » أي مجال للغموض أو سوء التأويل . 


ذف 


وي الكوفة والبصرة بالعراق » وكان كشر من صحابة الرسول قد 
شخصوا اليهما واستقروا في رحانهيا » نشات مذاهب النحو الشهيرة . 
والواقع ان هاتين المدينين الشقيقتين ‏ وكانتا أول أمرهما 1 
اللجيد بناهما! عمر ين" اللطات - .ما لبها أن أمنعا مركرين بعندي 
الصيت لدراسة اللغة العربية والنحو العربي على مبح علمي » وقد شاركتها 
هذه المكانة » في عهد متأخحر ٠»‏ هدينة” بغداد . ففى الامبراطورية 
الاسلامية المتنامية في سرعة الله انض الفاح تل تعلم الداخدن في 
الدين اللسان” العر بي والرغبة” في الاحتفاظ بصفاء اللغة في تفسير القرآن » 
أقول ان هذه الحاجة وتلك الرغبة كانتا هما القوة الدافعة وراء الاهتام 
الفعال بفقه اللغة وتأليف المعاجم . 

وإن المرء ليعجب » إزاء نفوذ اللغة العربية المتعاظم على نحو متسارع » 
كيف تأنتى للشعر أن يظل غير متأثر بالحركات التوسّعية العظمى . فنحن 
لا نقع في الادب العربي على أي أثر الملحمة . ليس هذا فحسب ء 
بل إن الشعر ف عهد الفتح ] ليكاد بترم عمود القصيدة البدوية المألوفة 
وأغراضها بدلا" من أن يجعل من نفسه سجلا لمآثر المحاربين المسلمين 
البطولية . وإذا كان ثمة أما غرض جديد أضيف إل اغراض الشعر 
القدعة فذلك هو القصيدة الغرلية الي استحدتها مجتمع بلاطي أشد إمعاناً 
قُ المدينية تمدتصوطءن والعالمية دصسوتصةغ اهمه صدهء والو اقم أن الغزل » الذي 
كان يتصلطنع كمقدمة تقليدية للقصيدة الحاهلية + انتهى إلى أن يلعب 
في ظل الأمويين دور شد برو وأصبح نشد لذاته . 


وأبرز الأدباء الذين وضعوا التوكيد على العنصر الغزلي عمرٌ بن ابي 
ربيعة ( توي عام 9١لا‏ ب. م. ) » دون جوان مكة أو أوفيد العرب » 
ومواطنه جميل [ بْشَيئّنة ] . وكلا الشاعرين يكاد أن يكون آخر مثلي 
المدرسة البدوية » أو مدرسة شبه الحزيرة العربية » الخالصة . وكانت 
قصائد المناسبات الي انشئت ٠»‏ تسجيلا” لأحداث معينة » ذات أصل 
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شعبي في المقام الأول . وثنمة اسطورة شعبية ظلت حية على مدى 
الاجيال في الروايات الفارسية والتركية » وهي قصة الحب الحالد الذي 
استبد” بالمجنون البطل لليلى الحرافية . ولم تعد القومية العربية اللحالصة 
لتلعب أعا دور هام . فقد كان في ميسور الاجنبي » بصيرف النظر 
عن قوميته » أن يصبح عربيا إذا ما اعتنق الاسلام وتكلم وكتب باللغة 
العربية . وهكذا أمبى الادب العربي أدبا كتبه » باللغة العر بية » 
رجال كانوا في الواقع فرساً أو مصريين أو سورين أو عرباً . 

وإذا كان العصر الأموي من نواح كثرة دور حضانة باللسبة إلى 
الفنون فأن هذا الحكم صحيح بالنسبة إلى الأدب على وجه أخص” 
والمقطعات القليلة الى تحدارت الينا من ذلك العصر ء وكثرتما شعرية » 
لا تبدي الا انحرافاً ضئيلا” عن اسلوب الشعر الخاهلي . والواقع أنه 
لشدة الشبه بين الشعر البدوي الحاهل والشعر الأموي فقد ذهب بعض 
الثقاد إلى القول بأن الشعرين ربما كانا معاصرين ٠»‏ باعتبار ان بعسض 
الشعر الحاهلي ممرد تزوير أبيض خلو من الحدف الشخصي ‏ قام به 
الأمويون . 

ولقد عرف العصر الأموي ثلاثة من الشعراء الكبار » هم الأخطل 
(غياث بن غوث . حوالى )7٠١ 514٠‏ والفرزدق ( همام بن غالب 
حوالى 757-54٠‏ ) وجرير ( بن عطية » توي حوالى عام 59ا) . 
والحق أن المدح والحجاء كانا معروفين في الحاهلية » ولكن كلا" من 
هذين الغرضين الشعريين آتى "أكله” » بوفرة بالغة » في ظل أحوال 
جديدة من حياة المدن . وإتا سلخ الفرزدق وجرير ملم سبي حياءبها 
في مبارزات أدبية شهيرة تتبّعها البسطاء من الناس ٠»‏ أنفسهم ٠‏ في اههام 
ناشط َال . وشارلة الأخطل” النصرائي في المركة منتصراً الفرزدق عل 
جرير . ولو كان في ميسور الكلمات أن تقتل إذن لمات كل" من 
الثلاثة مئة مرة » إذ لم يكن مة أمما حد للشتاهم المتبادلة بينهم . 
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وحين نذكر نزعات القصر الأموي المتنافية مع الورع تنافياً صارخاً 
لا يأخذنا العجب إذ نرى الاموين مجعلون الأخطل ٠‏ وهو نصراني » 
شاعر بلاطهم . وكان الاخطل من مدمني الحمر » ولقد كان خليقاً 
به أن يشر اشمثراز أبما مسلم تقي لو وقعت عيناه عليه وقد دخل على 
الخليفة » في غير استئذان ٠‏ رافلا بالحرير الزاهي » مطوقاً عنقه 
بسلسلة ذهبية يتدلى منها صليب ذهبي ! كان زعها من زعماء الحطابة 
الحزبية » وذا نفوذ عظم في تكوين الرأي العام . والنقتاد 
العرب يعتبرونه الشاعر المجلي في حلبة المديح . والحجاء ». 
والغزل . 

أما النئر فيتكشّف وجهه ‏ على ما يخذ من القطع القليلة الي 
وصلت الينا منه ‏ عن المسحة الدنيوية اللاإسلامية نفسها البي غلبت 
على الشعر الأموي . 

كان اجماع الامويين منعقداً » انعقاداً يجاور السخف » على تفوّق 
القصائد الوثنية ية الخاهلية » فلم يكن في ميسور أحد أن يطمع في مضاهاة 
كهالها الشعري . حى إذا كان العصر العباسي حدث ارتكاس 1ع مع لا مفر 
منه ضد هذه المحاباة » وذلك بفضل عاملين اثنين : روح أشد” تدينا 
شملت العصر الحديد » ولو بالا-م فقط » والنفوذ | الفارسي لاوم 
لطغيان العرب . وني أوائل القرن الناسع تحاسر ابن قشيبة ( توفي م 
م. ) على انتقاد النزعة الغالبة على النقد الأدبي » واقترح أن تدارس 
آثار الادباء الكلاسيكيين وآثار الادباء العصريين على أساس جمالي 
لا على أساس كر ونولوجي أو فيلولوجي . وإذ كان ابو نواس ( توني 
حوالى 6٠١‏ ب. م. ) هو دائماً ذلك المهاجم” الحريء للمعتقدات المقداسة 
فقد سخر » حبى في فترة من القرن الثامن أقدم وأبكر » من طريقة 
الوقورف على الأطلال وتوجيه اللحطاب اليها ٠‏ وتمجيد الفضائل 
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البدوية . 

وأقدم شعراء المدرسة الحديثة المشهورين الذين تنكتّروا للقصيدة البدوية 
ونبذوها وراءهم ظهرياً هو مطيع بن اياس . وقصائده في تمجيد الحب 
واللحمر تمتاز بأناقة التعببر وعمق الشعور . بيد أن أبا نواس الحبيث هو 
الذي حطم » بأقصى قَدْر من البراعة » التقليدة الأدبي القدم وبذلك 
أمبى أبرز وجه بن وجوه الحماعة الحديدة . وإذ' كان ندماً لمرون 
الرشيد فقد تحدترت الينا صورة” عنه تمثله وكأنه مهرّج البلاط في « الف ليلة 
وليلة » » ولكن علينا أن نتذكتره بوصفه شاعراً كبيراً . لقد برع في 
الهجاء والمدح والرثاء » وتفوق في الغزل والحمريات . ولم يكن ليتورع 
عن أبما إسراف في الانغاس في الملذات الحسدية . والواقع أن فسوقه. 
ونجتكه كانا انعكاساً لحياة البلاط وللعادات السائدة فيه وفي طبقات المجتمع 
العليا . 

واكتسب المنبي ( ابو الطيئب أحمد بن الحسين » 9١9‏ 588؛؟ 
ب. م.) - أي مداعي النبوة - اسمه هذا من أنه نخيّل نفسه » طوال 
فرة بعينها » مواسس دين جديد . وهو يتمتع بشعبية بالغة عند كثير 
من النقاد العرب » بل ان بعضهم يعتبره أعظم أديب ' في الءربية على 
الاطلاق . ولكن شهرته لا تجد صدى مائلا” عند الغربين الذين ربما 
نفترتهم منه طريقة تعبيره المصقولة أكثر مما ينبغي ٠‏ وخيالاته الممعنقر في 
البعد . بيد أن اصطناعه الموفق لعلم البلاغة وفخامة” التعبير عنده لا بد" 
أن يذكترا المرء بشاعر عظم من شعراء القرن التاسع عشر مثل فيكتور 
هيغو في أحسن أحواله . والحق أن براعة المتنبي واصالته في اصطناع 
الايقاع والقافية حيبتاه ٠‏ في غير ما حفط » إلى قلوب العرب ء وإنه 
هو دون غيره من أقرانه ‏ الذي يُعتبر في بعض الأحيان شاعر 
القومية العربية الحديثة . 

أما الشاعر الذي ينعم اليوم باستجابة مباشرة أكثر . في العللم 
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الغربي » فهو ابو العلاء المعري (4107 ٠١6/7‏ م. ) ولد في سورية 
عام 40# وأصيب بالخدري فكلف بصره وهو بعد طفل . وهو مختلف 
عن المتنبي في أن أهميته تقوم على المضمون أكثر مما تقوم على 
الاسلوب : لقد كان عقلا” تأملياً وفلسفياً وجد تعبيره في شعر يت 
بالستبدن- :والاتلاد: .! القن امك أن م المرعة الاقف الأولك + انكر 
أن يكون القرآن وحيآ من عند الله . وذهب إلى القول بأن الدين خرافة 
ابتدعها القدماء . ولقد بلغت به اللحرأة في هذا المجال مبلغاً أغراه 
بمحاكاة الاسلوب القرآني » فوضع كتاباً مماثلا” قلّد فيه الكتاب المقدس 
تقليداً مضحكاً . وإذ كان مخشى العقائد الدوغماتية مهما يكن نوعها 
فقد وضع التوكيد على فلسفة انسانية لو من المضمون الديي' . ومن 
هنا يتعدن علينا أن شيف شك عقاكنا أن ل شك روفن 
وفاته » عام /اه٠٠‏ 2 قي الرابعة والمانئن من عمره » كان قد اكتسب 
ثروة وشهرة . ولقد شكل الطلاب الذين وفدوا لسماع دروسه في الأدب 
نوعاً من الاكادي (أو المجمع ) العربية . ونحن حين نفكر بالهجمات 
الي شتها على السّتة وعلى « الوضع الراهن » لا نستطيع إلا أن نعزو 
حريته في التنقتل والتعبير إلى ما أظهره الاسلام من تسامح عظم . 

وكان التأريخ وكتابة السيرة بالاضافة إلى فقه اللغة وتأليف 
المعاجم هما الثمرة المباشرة لتقدم الدراسة القرآنية . وقد وضع 
ابن اسحق ( توي عام 764 م ) | اول ] سيرة للرسول في عهد مبكر . 
والواقع أن الحديث » بوصفه الاساس الرئيسي الذي يقوم عليه الشرع 
الاسلامي » قضى بجمع كل المعلومات الممكنة عن حياة صاحب الشريعة. 
وشرعت الاحاديث الى تصور أعمال الرسول وأقواله تبرز في٠.‏ سرعة 
بالئةد .اولقن كانة “قدي ؛ في الواقع » هو المادة الي بنيت عليها 
المؤلفات الموضوعة ني السيرة والتاريخ . 


بن 


وكان الاسهاب الغالمي في التدقيق هو الطابع الغالب على هذه الأشكال 
الادبية . فقد هدف المولفون إلى الدقة أكثر مما هدفوا إلى التسلسل 
أو إلى الاستبصار عطعؤوعة السيكولوجي . فالأحداث تبدو فيها وليس 
مجمع ما بينها رابط » فكأنها حبات سبحة لا ينتظمها سلك . 
والوقائع الثانوية تْرْوَى من غير باعث مباشر أو من غير مبرّر » بمثل 
الامانة الي تُرْوَى بها الوقائع ذات الاهمية الرئيسية . بيد أن هذه 
الطريقة تتيح للمؤرخ المعاصر بهجة اكتشاف التاريخ المكتوب على نحو 
موضوعي . فالمجاميع الي لا تتخذ ابما شكل غير الشكل الكرونولوجي 
لا تدع ماله" لأي تأويل نفساني شخصي . وكل مصدر من هله 
المصادر معزز بالاسانيد والوثائق إلى حد بجعل نفس” التاريخ المدون 
بهذه الطريقة مصدرا؟ أولياً . 

ومن أبرز الامثلة على الكتب التارعخية المصتفة بهذا التقليد القائم على 
الدقة وتوخي الكمال في ايراد التفاصيل كتاب «١‏ تاريخ الرسل والملوك » 
للطبري ( ابي جعفر محمد بن جرير 8م 99# م ) . وحوليات 
الطبري هذه » ذات النطاق الكوني والموسوعي ٠»‏ والمدونة بطريقة 
« الأسناد » » تحاول أن تسند كل واقعة » حيما تيسّر ذلك » إلى شاهد 
عيان أو إلى شخص معاصر انتهت روايته إلى المؤلف عبر سلسلة من 
الرواة » وتلك مهمة تكاد تكون فوق طاقة البشر . وهكذا فأن هذا 
المصنّف هو ني الواقع مجموعة من الوثائق الأولية - اللحم الذي يشتهيه 
المؤرخون . وإذا عرفنا أن تارمخه يستغرق الفترة الممتدة منذ الحليقة إلى 
عام 4١8‏ للميلاد لم نستغرب ما نسب إلى الطبري من تأليف اربعين 
صفحة كل يوم طوال اربعين عاماً . 

ومن المؤرخين ذوي الطابع الكلي الشمولي علي بن الحسين المسعودي 
( توي عام 105 م) وهو بغدادي فاز بلقب «١‏ هيرودوتس العرب » . 
لقد اصطنع طريقة ال موضوعات 4وطععمم [وء1مه في تدوين التاريمخ مستقطبا 


ا 


الأحداث حول السلالات الحاكمة والملوك . وكان أسلوبه نابضاً بالحياة 
ظريفاً » بسبب من بحوئه إلى الحكاية التارعمية . وقد وصلنا جانب من 
آثاره الواسعة البالغة ثلاثين مجلداً » وذلك في كتابه « مروج الذهب 
ومعادن الحوهر » . ولما كان هذا الكتاب يستغرق تاريخ العالم برمته 
ويعتى بكل ما أثار اعجاب الولف بوصفه شيئاً ماتعاً فقد جاء أقرب 
إلى الموسوعة منه إلى كتاب في التاريخ . 

ومن الاثار النفيسة الي لا تستطيع أن تعطينا غير فكرة بسيطة عن 
مدى ازدهار الحياة العلمية في تلك الأيام كتاب ١‏ الفهرست » لمحمد بن 
اسحق البغدادي ( توي عام ه44 م. ) الشهير ب « صاحب الفهرست » . 
إنه واحد من أغى مناجم المعرفة بسبب من الحدف الذي نصبه لنفسه . 
فهو ء بوصفه فهرستاً للكتب العربية مُسْهباً اسهاباً هائلا” ٠‏ يقدام الينا 
ثبت يجميع الكتب الموضوعة تي اللغة العربية » على اختلاف الموضوعات 
وتعداد الحنسيات . ليس هذا فحسب » بل إنه ينص" على أنساب 
المؤلفين وتاريخ ولادهم أو وفاتهم » كا يورد كل ما يراه مناسباً من 
المعلومات المتصلة 26 . ومن 0 أن هذا السجل” الببليوغرائي 
ا ا ل 
عنها . 

أما كتاب «وفيات الاعيان » لابن لكان ( شمس الدين بن خلكان 
١11-88#؟١‏ ) فكان أول «معجم عربي للسير الوطنية » . لقد 
رتبه صاحبه على الايحدية » لا على التسلسل التارخي ٠‏ فاذا به أقدم 
كتاب يضم بين دفتيه سير جميع المسلمين البارزين ( الأعيان ) 
وكمجموعات الحديث الي كانت هي النموذج المحتذى تكشّفت 
الوفيات » عن الدقة والموضعية الألوف.ن . 

وأعظم مؤرخي الاسلام هو ابن خلدون ( 1405188 م.) . 
فد في تونس ٠»‏ وقضى معظم سي حياته في افريقية الشمالية . واشهر 
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آثاره « كتاب العبر ) . وقد اعتبر البروفسور توينبي ( مقدلمة )» 
ذلك الكتاب اعم أثر من نوعه أبدعه حتى الآن أمما عقل ني أنما 
زمان أو مكان » . ** وإنما تتكشّف المقدمة الشهرة عن رجل كان 
سياسياً وعالماً اقتصادياً وعالماً اجتاعياً خسبراً » بقدار ما كان موكرخا 
1 : وق وسعنا 0 أبا لصو صيولوجيا أو 1 م 3 
اللجتمع » وأثر المتاخ 8 في “خلق الجماعات 2( والطرائق 00 

في التربية الخ . وعلى خلاف سابقيه لم يكن ابن خلدون مجرد مؤرخ إخباري » 
بل كان إلى ذلك مكرخاً مقيما ومحللاة وناقداً للاحداث ما كانت 
عينه الدقيقة الملاحظة لتخطئ أنئما شيء ذي صلة بالمسألة الي يعالج . 
ويتعين علينا » في الواقع » ان نعتبره أول فلاسفة التاريخ على 
الاطلاق . 

وم بكد العباسيون يستولون على مقاليد الحكم حبى كانت اللغة العربية 
قد تبلورت . ولكن الادب اكتسب » في ظل النفوذ الفارسي ٠‏ دماثة 
جديدة » فاذا بعنصري الابجاز والإرهاف البدوين "تخليان مكانهما للاناقة 
والترف . كانت اللغة والعصر كلاهما مستعدين لظهور أدب نتري 
يستطيع أن يتكيف مع صنوف متعددة من وسائل التعبير . ومن هنا 
كان نشوء الادب » أو المقالة المنشأة في المحل الأول للمتعة والتاريخ 
الادبي » امراً لا مفر منه . 

وبدأ الأدب بالحاحظ ( عرو بن بحر المتوفى عام 854 م) البصري 
الذي الف كتباً ذات طبيعة قصصية مسلّية . وكان أبرز كتبه شعبية 
« كتاب الحيوان » . وترجم عبد الله بن المقفع ( توثي حوالى عام 

6 راجع توينبي : 
و 322 .م , 111 , ز7م6نقا2 ره رعا3 4 : ععطصره' 4[مدعمف 

1935 , ووعع2 .؟أقهستآ 4مه4ع© : نه1لسم.آ1 


"٠  مالسالا كرا‎ 


٠ام.)ء‏ وهو فارسي » حكايات على ألسنة الحيوان » من الفهلوية 
إلى العربية . أما ابن قستيئبة ( محمد بن مسلم الد" ينْنَوَرِي المتوفى عام 854) » 
الذي وضع في القرن التاسع كتاباً في « أدب الكاتب » فيذكتر المرء باللورد 
تشيسير فيلد في تقريره سجايا الحنتلمان الكامل واخلاقه . ووضع ابو الفرج 
الإصفهاني ( توي عام 50و ) كتاباً في التاريخ الادبي ضمنه مختارات 
من الشعر القددم والحديث هو كتاب ١‏ الاغاني » الذي ظهر في القرن 
التاسع . إنه تاريخ لجميع الشعر العربي الذي غني وحن أيام 
المؤلف بالاضافة إلى منتجات من آثار كبار الشعراء مع مادة قصصية 
[ غزيرة | . 

وم تكن القصة لتلام طبع العربي ملاءمةة قوية » ومن هنا فأنما 
لم تتُطوّر إلا قليلا” . فقد تاق العربي » بتزعته الواقعية » إلى الاشخاص 
العينيين أكير مما تاق إلى الشخوص الحيالين . ومن هنا انشغاله المنتطرف 
بالشخصيات التارئؤية كالرسول [ محمد ] » والخلفاء الاولين » ومختلف 
أبطال الماضي الاسلامي . ومن ضروب القصة الي لقيت حظوة عند 
العرب تلك الحكايات الدرامائيكية التي جمعت تحت اسم « المقامات » 
والني كان تموذج المتشرد الظريف الأرثار يلعب الدور الرئيسي فيها . 
وحتى في هذه « المقامات » كان المضمون ثانوياً بالنسبة إلى الأسلوب . 
وقد بلغ هذا الشكل الأدبي أوجه” خلال القرنئن الحادي عشر والثاني 
عشر في آثار الممذاني ( بديع الزمان الهمذاني المتوثي عام ا١٠٠م.)‏ 
والحربري (ابي محمد القاسم الحريري » 1١15-١١84‏ م.) وقد 
وفّق الحريري إلى عع شخصرة ١‏ أبي زيد » المستهترة شخصية” 
مثقلفة إلى جانب كولها مسَلّية » ولقد كان استاذ؟ في كل ” ضرب من 
ضروب التعبير الأدبي الفكه الظريف '. ولكن القارئٌ العربي كان 
مولع آنذاك بالحيئل اللغوية الس الي تلقرأ طرداً وعكساً » أو 


1 


تلك الي تتألف كلها من حروف معجمة ٠‏ اه تتألف كلها 
من حروف مهملة . . وق الامكان القول » بحق” ٠»‏ إن البهلوانية 
اللغوية لم تبلغ أن أب من لآناب مل تك اق ال بلغتها ني 
الادب العربي . 

وأشهر أثر أدبي عربي عند القراء الغربين هو ٠‏ طبعاً » كتاب 
وألف ليلة وليلة » . وإنما انبئقت «الياذة » العرب هذه أو ١‏ أوذيستهم » 
من الأدب الشعبي ثم تطورت خلال فترة طويلة من الزمان مسلتقية” 
من ينابيع مشرقية متعددة . ولقد استقبلت اوروبة الكتاب » أول ما 
استقبلته » في عام ١7١4‏ من خلال ترجمة له قام بها المستشرق الفرسبي 
انطوان غالان 34هد11ه© . وسرعان ما راجت هذه الترجمة رواجاً عظيا » 
وتعدادت طبعاتها . ثم إنها شقت طريقها إلى جميع اللغات الرئيسية في أوروبة 
وآسية » واكتسبت في كثير من البلدان شعبية أضخم من شعبيتها في 
العالم الاسلامي نفسه . 

وفي انكلئرة وفرنسة كان سلطان ١‏ الليالي العربية ) وغطعذلة سدتطوءق 
وهو الاسم العصري لذلك الكتاب ‏ عظيا” إلى أبعد مدى . ولقد 
أثار الكتاب ولوعاً لم يكن من قبل بالحكايات الشرقية » فعمّد كثير 

من الكتّاب الاوروبين إلى وضع حكاياء نهم الشرقية المنتحلة الخاصة . 
وكانت صيغة النجاح السحرية الي زود 0 الف ليلة وليلة الكتتاب 
الغربين بها هي صيغة «اللمغامرة » . ولقد كان عامل المغامرة هذا هو 
الذي ساعد كثيراً على نشوء الأدب الشعبي الأوروبي في ما بعد . ولولا 
التأثر العربي لماكان نمة شيء اسمه ١‏ روبنسون كروزو» أو « رحلات 


» الحروف المعجمة هي الحروف المنقوطة كالباء وابلبم » والمهملة هي الحروف غير المنقوطة 
كالسين و الطاء . (الممرب) 


ا 


جيافر » 1ه 

دعلى الحملة » فقّد كان الادب العربى أضعف أثراً » في الغرب » 

من الفلسفة العربية » والرياضيات العربية » والعلم العربي . واذا كانت 
نات الرئيسية لأعا أدب من الآداب تضيع على نحو لامناص 
منه ‏ عند الارجمة فأن هذا الحكم يصح بوجه خاص' على الادب 
العربي الذي في أشياء كثيرة وراء اغغة ناضرة غير مقتصدة . 

لقد كان تراث اوروبة في الادب هو تراثي رومة وبلاد الاغريق 
ببساطتهما ونحفظهها وعقلانيتهما الاساسية . أما الأدب العربي فهو » بر غم 
أنه لا شخصي لقدموءءمددة إلى أبعد الحدود » أدب عاطفي ورومانتيكي 
من الطراز الأول . إنه جد العاطفة البشرية » ولكنه يفعل ذلك ضمن 
إطار الصرامة الرسمية . ومع هذا » فقد ترك اثره في أدب أوروبي 
بعينه وني الايديولوجية ابي رافقته . 

لقد حملت فكرات الفروسية والحب العذري القدممة ‏ بما 
انطوت عليه من النظر إلى المرأة نظرة مثالية عام اسبائية الغريية 
إلى أغاني التروبادور والشعراء البروفتساليين . وحدى في تقنيات 
الوزن » وشكل الدور الشعري دعم و<صةءو والقافية الداخلية 
تتكشدئن القصيدة الغنائية الغزلية الاسبانية القدممة عن دينها لتقنيات 
العرب في هذا الميدان . ونحن نقع على ضروب من التأثير العربي 
لا ريب فيها في آثار كلاسيكية مبكترة من هفل ٠‏ اوكاسّن 
ونيقوليت ) عازءامءةلال 01 زور م4 و ١‏ اليد 0 0ن مطل © 
و «أنشودة رولان » 4مءام# مك «مومو © . ولقد أفاد تشوسر في 
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« حكاية السيد الريفي » 721 ,هم«زريوى وبوكاتشيو في « ديكامير ون ' 
71 مهن الحكايات الشرقية . 41 وي فرلسة نبجد نكهة شرقية بعينها 
في آثار فولتير ومونتيسكيو . ويتجلى الاثر 'لعربي والاثر الفارسي 
كلاهما في مؤلفات غوته » وروككرت ء وف الرومانسية الألمانية على 
الحملة . والواقع أن العروبة » إن لم نقل الادب العربي في ذات نفسهء 
أمست في القرنين السابع عشر والثامن عشر قوة ذات شأن في تطوير 
الاادب الغربي 1 
وبلغ الأدب العربي عصره الذهبي في عهد كانت فيه أوروبة ملفعة 
بالظلام ٠.‏ ولكنه احتفظ » لسوء الطالعح ٠»‏ بتقاليده اللحامدة في 
الشكل والاسلوب . ومن هنا ظلت الشقّة بين لغة اللحطاب 
ولغة الكتابة تتسع و نتسع » وظل الانفصام بين الادب والحياة 
وي سورية حدثت أول إثارة للنشاط الأدبي خلال القرن التاسع 
عشر ؛ وكان ذلك . في المقام الأول. ثمرة من ثمرات العمل الذي 
قامت به الارساليات التعليمية الفرنسية والامبركية في تلك الديار . وقصد 
إلى أوروبة - ويخاصة من مصر وسورية ‏ عدد” من العرب متعاظم 
عاماً بعد عام طلباً للثقافة الحديثة » ثم عادوا إلى أوطامهم حاملين تماذج 
من الادب الأوروبي . وبانشاء المطابع العربية أخحذت ترجات الكتب 
الأوروبية في الصدور . وشيئاً بعد شيء ظهرت مدارس ( مذاهب ) 
في النقد الادبي ٠»‏ وباشر الكتاب العرب عملا" إبداعياً "بي على أساس 
من تماذج فرنسية ء أو انكليزية » أو ألانية » أو اميركية . وأبدع 
نفر من المهاجرين العرب الذين استقروا في الأميركتين الشمالية واللحنوبية 
بعضاً من أفضل الشعر العربي المعاصر . ولقد كان للشاعر اللبناني » 


0م المصدر اللسابق » ص ١9"‏ . 


[ جبران ]| خليل جبران » الذي جاد بعطائه الأدبي : في الولايات المتحدة 
الامركية خلال العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين » فضل” 
كبير في تعريف الغرب إلى العقل العربي . 

إن السنوات الاربعين الأخيرة البي عاشت خلالها مصر في خضم 

من المياج الثوري لم تفسح المجال إلا قليلا” للنشاط الأدبيٍ الصرف . 
القم والفضائل الي تئكدها الوطنية ليست معائلة » ضرورة” ٠‏ وقيم 
الأدب وفضائله . واشكال التعبير الأدبي العصرية الحامة 000 
والدراما الواقعية لم يكن لما وجود ني الأدب العربي الكلاسيكي . 
وجد توفيق الحكم ‏ الكاتب المسرحي المصري المعاصر الشهير -- نفسنه 
مضطراً إلى الاقتباس من إبسن ومن المسرحية الفرنسية . 

ولم يظهر فن” المسرح في الأدب العر بي إلا في القرن التاسع عشر . 
فيوم كانت شخصية الثقافة العربية رهن التشكل نقل العرب عن الاغريق 
نقلا” كشراً . ولكن الموضوعات الرئيسية للدراما الاغريقية كانت ذات 
صفة دينية أو أسطورية ء فلم ترق للعرب ‏ ذوي المفاهم الدينية 
المختلفة كل الاختلاف ‏ إلا قليلا” . وهكذا فأن ثقافتهم المُبرعمّة 
ظلت بعيدة عن التأثر بأعمال [ مسرحيين عظام ] من مثل سوفوكليس 
أو يوريبيديس . ولم يُنشأ المسرح العربي للمرة الأولى إلا في منتتصف 
القرن التاسع عشر ؛ وإنما انشأه لبناني يدعى مارون نقاش . ولكن 
لما كان 0 العر بي خلواً من المسرحيات ٠‏ فقد تعين عليه أن 
يعتمد على المسرحيات الاجنبية ( ونخاصة تلك الي وضعها موليير ) 3 
وقدامها للنظارة بي اللغة العر بية الفصحى . وقد اضطر خلفه” ؛ يعقوب نوع 
( ابو نضارة ) » الذي أسس أول مسرح عر بي في مصر » إلى مواجهة الوضع 
نفسه . لقد تعيتن عليه » هو أيضاً » أن يعتمد على المسرحيات الأجنبية . 
وإتما حدث هذا عام ٠» 1810٠١‏ ومنذ ذلك الحين والقاهرة مركز النشاط 
المسرحي العربي . ولكن القحط في المسرحيات الوطئية استمر حبى 


حلضنا 


العصر الحديث » فكان على المسرح المصري أن يتكل . في المقام 
الأول » على المستوردات الأجنبية » ابتداء من شيكسبر وكورتي إلى 
الكوميديات الموسيقية الفيينئية ٠‏ . ولم يبدأ الادباء العرب أنفسهم رسعو 
نطاق نشاطهم بالتأليف للمسرح إلا ني العقد الثالث من القرن الحالي . 
وبينا حاول بعضهم أن ينفذ إلى نفوس الحماهير باصطناع العامية الحديثة 
وجدت الكثرة الكاثرة من العسر عليها أن تتحرر من العربية الفصحى » 
وهي عربية لا يفهمها غير اللمثقفن فحسب وهم قلة . وحبى يوم 
الناس هذا لا يزال المسرح العربي يعاني مشكلة الصراع بين الترعة 
الكلاسيكية والتجديد » وهو صراع غير مقصور على اللغة وحدها . 

وكان الرجل الابعد أثراً في كسر الروابط الي شدات الادب إلى 
للضي وني جعله أدنى إلى الواقم هو طه حسين ٠‏ اشهر الادباء في 
مصر وني العام العربي الحديث كله . وقد أصيب منذ طفولته 
بالعمى الكامل » ولكنه تغلب عليه وعلى حياة من الفقر المبكر 
ومن ثم نبض بأعباء الحياة العملية كعالم وكمسؤول في الحكومة . 
ولقد كان يمن دائما بأن الاستقرار والاستقلال الحقيقي خليق مهما 
أن يتيحا للمصريين فرصاً ملائمة لحلق أدب جديد وأصيل . 

ومن المشكلات الرئيسية البي تواجه الكتاب العرب المحدثين 
مسألة ازدواجية اللغة . والواقم ان هؤلاء الكتتاب لم يشرعوا في 
قبول العامية وسيلة” من وسائل التعبير الأدبي إلا في السنوات الأخيرة . 
بيد أن الكثرة الكبيرة من الكتب تُصّتّف اليوم في شكل معدل من 
أشكال العر بية الفص ريع ذلك تسن عد ارق أن في 
انتشار الثقافة » وانخفاض نسبة الأمية » إلى تضاوال المصاعب اللغوية 
على نحو متعاظم يومآ بعد يوم 1 


ه نسبة الى فيبنا عاصمة النمسا . (المصرب ) 


قر ات 2 عارة 


حصن هال ر. : ١‏ الادب العربي : هقدمة» .322 .ه .11 , ططف© 
7 : 7.112:2/1176 472816 ( لندن » كحورور) 


؟-نيكلون » ر.أ. : « تاريخ أدبي لعرب » .ل .1 , دهواهطء1ةز 
2475 هذا زه «رتماعقط «ربه 1:16 4 امرك 90ل ) 


لضن 


تواريمخ 

توني حوالى 
0 مم, 

031 "56١ 


حوالى + تستوالى 


.مالل١‎ 


توفي حواللى 9الام,. 
توي حوالى 5ك'لا م. 


جَدوَل كرون و أوجى 
للأدب العربي 


مولفون تقيم وآثار 
امرؤ القيس صاحب أول السبع الطوال أو المعلقات 


السبع . 
القرآن » الوثيقة الأولى في الثثر العربي 


الاخطل ( غياث شعر هجائي ومدحي وغزلي . 

ابن غوث ) 
عمر ابن ابي ربيعة شعر غزلي . دون جوان مكة ؛ أوفيدالعرب 
جرير ( بن عطية ) شعر هجائي ومدحي وغزلي . 


حوالى 755-54٠‏ م. الفرزدق (هام ابن غالب) شعر هجائي ومدحي وغزلي . 


توفي حوالى ٠١‏ 


توفي عام 59م م . 


لم. 


ترف عام وهم م. 


أبو نواس عارض المدرسة التقليدية في الشمر وتزعم 
المدرسة «الحديدة» . تفوق يي الحجاء 
والمدح والرثاء والفزل والحمريات . 
الحاحظ (عمرو بن بحر) كتاب الحيوان . 
ابن قتيبة ادب الكاتب ؛ كتاب الشعر والشعراء ؛ 
كتاب المعارف . 
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تواريخ 


1و م. 


توي ١60و‏ م. 
ولو- 4566 


توفي 571 م. 
توي 59مم. 
توفي لا١٠٠‏ م. 
“لا - لا6١٠٠ام‏ 


064ل -58١اامم.‏ 
ل- "5وثلام 
+مم05-1غهام. 
ماك [لكام. 


- 886 


- 1١158 


نقيم وآثار 
كتاب الرسل والملوك . 


المسعودي (أبو علي الحسين) مروج الذهب ومعادن الموهر 


المتنبي ( ابو الطيب 
أحمد بن الحسين ) 


الاصبهاني ( ابو الفرج ) 
محمد بن أسحق البغدادي 
الممذاني ( بديع الزمان ) 
ايو لمعيه اباك 


الحريري (ابو محمد القاسم) 
ابن خلكان (شمس الدين) 
ابن خلدو ن 

عواة :عليل حزان 

طه -حسين 


توفيق الحكم 


1 


واحد من أ كثر الشعراء شعبية . اصطناع 
رائع لعلم البلاغة . فخامة في التعبير . 
فيكتور هوغو العرب . 

كتاب الاغاني . 

كتاب الفهرست . 

المقامات . 

هاجم السنة « والواضم الراهن » . شاعر 
المقلانية و التنور . 

المقامات . 

وفيات الاعيان . 

كتاب العير . 

كتاب النبي . 

كتاب الأيام : 


مسر حي وروائي مصري معاصر بار . 


كر / الشاى ع2 


الدكة 8 


إن الفن الاسلامي لم يتُنجب - وَلتَخْتَرٌ هذه الاسماء » كينها اتفق » 
من بين المللمين العظام - لا عبقرياً مثل فيدياس » ولاعبقرياً مشل 
رامبرانت » ولم تطلع أما أثر تمكن مقارنته ب «داود » ميكال آنجلو 
أو ب «عذراء » رافاييل . إنه » بكلمة موجزة ءلم يعلط العالم أية 
لوحات فنية كبيرة أو أية تماثيل خالدة_ . وفي الغرب » كان الفن 
الاسلامي أقل" شهرة حتى من الفن الصيني ». والفن الياباني » والفن 
الهمندي . وقد نستنتج من ذلك أن فنون الاسلام لم تكن ذات أهمية 
بالغة . ولكن هذه نظرة سطحية » تأركز على الفنون التشكيلية * 
وإلى هذا . فقد لا يكون ضعف الاسلام الظاهري غير ظاهرة من 
ظواهر القوة . 

لقد كانت اللغة » دائماً » هي. اداة التعبير الرئيسية عن عبقرية 
ودرم عم 0 (العرب ) 


0 


العرب الابداعية . ومن الأقوال المأثورة عند العرب قولهم : « لقد 
استقرت الحكمة في ثلاثة أشياء : عقل الفرنحة ٠‏ وأيدي الصينيين » 
وألسنة العرب » . وقد يكون هذا صحيحاً إلى حد بعيد . ومع ذلك 
فأن ندرة اللوحات الفنية والعائيل العربية » بالقياس إلى تراث الغَرب 
منها » ليست راجعة بالضرورة إلى قصور خاص أو إلى ضعف في 
والحكمة » عند العرب . والواقع ان علينا أن نعزو ذلك إلى وصية 
دبنية حرم الفن التمثلي . فقد كان النبي محمد يزدري الفن التشبيهي- 
ولكي يستأصل » مرة وإلى الأبد . عبادة الأصنام الي كانت سائدة 
بين الوثئيين من العرب حرم نحت التاثيل أو أي ضرب من ضروب 
الصور . ويستفاد من حدرثين ائنين أه قال م صور 0 
كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا . 
و وإن الذين فقون هدم السورا معد يرث يوم القيامة » يقال 1 
برام حلام ب 

وإذ حرم على المسلمين الاههّام بالفن_التشبيهي » فقد تعيّن على 
مواهبهم الفنية أن تلقمس منافذٍ ليا في. اتجاهات أخرى . ومن خلال 
هذا السعي أحدثوا فناً يستطيع ان يداعي - بصرّق النظر عن محاسنه 
أو نقائصه الأخرى ‏ انه واحد” من «أصفى » الفنون الي نعرفها . 
والواقم انه فن لا يستمد مادته لا من الادب ولا من الدين » ولا 
من التاريخ ولا من الدراما كا فعل الفن الغَربي طوال ألفي عام أو 

يد . إنه يعتمد مثئة بالمثة. على عناصر الفن اللصّري الحقيقية » أعني 
على العناصر اللحمالية الخالصة . الفن الاسلامي لا -بمه أن يروي قصة » 
أو يلقن موعظة . أو ينافس الحالق الأوحد في محاولة إلى إنشاء 
« الكائنات » . إن اههامه مقصورٌ على التلاعب بالخطوط_ء والاشكاكء 
والألوان . ومن طريق استقصائه امكانيات هذه العمليات نشأت مأثرته 
المميزة أكثر ما يكون التميبز : فن الزخر فة العر بي عددووءطوعه عط » 


لملضنا 


وهو تعبير. جمالي خالص شديد الركيز وججد_منطقي عن الروح 
الفنية . ولقد أفاد الفنان المسلم من « قفن الزخرفة العربي » لتزيين 
أشياء الحياة اليومية كلها تقريباً » من سقف المسجد وسجادة القصر ء 
إلى الطاسة الي في بيت الفلاح والمشاية الي تنتعلها زوجته . إن «فن 
الزخرفة العربي © لم يَبّْق” لغة الفنائن الحصوصية ء كشأنه في الفن 
التجر يدي الحديث مخاصة » أو ملكا لذوي الحبرة أو للاثرياء . لقد 
جمل الحياة اليومية لكل طبقة من الطبقات الاجماعية . ولقد خلع 
«وفن الرخرفة العر بي » طابعه الس نعل لفن الاسلامي في اسبانية » 
كا خلعه على الفن الاسلامي في الهند » وصقلية » والقسطنطينية » 
وفي شبه جزيرة العرب وآسية الصغرى . وحيما واجهتك استطعت ان 
“قيهقي إفال وتعر فه 0 

١‏ دوي تاريخ جد عر اكتسب الفن الاسلامي صفة_دولية أكثر 
منها_قومية . فليس من الضروري ان تكون خبيراً لكي تتبيئن لأول 
وهلة ان اللوحة الي رسمتها ريشة فراغونار ه هي فرنسية » وأن 
اللوحة الي رسمتها ريشة تيتيان ٠ه‏ هي ايطالية » وان اللوحة البي 
رسمتها ريشة كونستابل ٠.هء‏ هي انكليزية . ولكن عليك ان تكون 
خبيراً اكي تستطيع أن تقول ما إذا كان ١‏ فن الزخرفة العربي » 
الذي نتجده في مببى” بعينه أو نحفة خزفية بعينها نشأ في القاهرة » أو 
قرطبة » أو أبخارَى . وعلى الرغم من أن بعض الطدّرّز المستقلة ‏ و بخاصة 
في فن المارة ‏ نشأت في فارس ٠»‏ ومصر » والمغرب » وتركية فأن 
ا ل م 6 ولل دعر 


) لعقدمودء8 00 ( المعرب‎ ٠ 
) (الممرب‎ .) ١١605 -- ١41الا/ تته11' رسام ايطالي ( حوالى‎ + 
) (العرب‎ ٠.) (١4800 - ذال/١( ع[آطتؤووده0 رسام انكليزي‎ ه٠٠‎ 


نض 


مختلن البلدان الاسلامية . فد كانت نمة نجارة سهلت تبادل السلع ؛ 
وكان ثمة اعمال سخرة تقل من جزء من الامبراطورية الواسعة إلى 
آخر ا ل تحؤل للرساميل من مكان إلى مكان . وقد 
صاحتب ذلك تبادل” محتوم في «المعلمن» والفنائن والصتتاع . و 
هذه التبادلاات نشأ تنوع المن الاسلامي واصطفائيته صوق ءه1ء» 
وتمازج العناصر العربية والفارسية » والمثرات الشرقية » من صينية 
وتيمورية » بالعناصر والموثرات. االحاصة باسبانية الاسلامية . فنحن 
نبجد الاصطناع الزخرثي للحجر الأسود والابيض الكشر الشيوع في 
سورية 'مكررآ في قرطبة الاسبانية ؛ ونجد أنماط التسّج الشرقية 
ظاهرة” في نتسج صقلية العربية ؛ ونجد الحوافز والتقنيئات الصينية 
منعكسة” في الحزف الفارمبي والمُنَمْتّات الفارسية . ويتكشّف الفن 
الاسلامي أيضاً عن كثر من الموثرات غير الاسلامية » متمشّلة في القوس 
والععود, الرومانيين 0 في الصحن النصراني في المساجد الي كانت 
من قبل” كنائس 


١‏ . فن الععارة 


من الاشياء الأولى الي 0 الععن عندما ندرس فن_العبارة 
الاسلامية تلك الندرة الاستثنائية 5 الباني الدنيوبة الباقية نا من 
الماضي . إن المانية لا تزال قادرة » حتى بعد حر بن عاليتين » على أن 
نيا كثير ا من القصور اللحاصة » أوكثيراً من البيوت الخاصة الي 
سكنها أفراد” من أبناء المدن والي عتُّمّرت طوال قرون في كولوني. 
وهامبورغ © ونور بورغ وبرمن . وي فلورنسة » وجنيف » 
وأمستردام لا تزال بعض بيوت التجار » الذين قضوا نحبهم منذ عهد 


ات هام 


ال ل وا ين 
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ووفرة إنتاجهم . أما في البلدان الاسلامية فلسنا نقع على شيء من 
هذا الضرب . وليس في دنيا الاسلام غير قلة قليلة من الآثار الي 
نستطيع أن نقارنها حبى بقصور فرفسة » وبيوت الكلترة الفخمة » 
وصروح ابطالية . فباسنثناء الحمراء في غرئاطة (وهي قصر وقلعة في 
آنر معآ ) وأمثلة أخرى قليلة » لم تُبّق لنا الأيام أمما نموذج من فن 
العمارة الأهل على نطاق ضخم . 

ولكي نفهم الوضع بتعين علينا أن نعرف شيئاً عن الروح الي نظر 
ها المسلمون إلى بناء بيت من البيوت . ذلك بأن النزعة للارتداد إلى 
الأصل » ذلك التعلق الغامض بالانماط البدوية في-الفكر والسلوك »الم 
تكفا عن السائر في اتكرين المسلم النفسي . ولقد كان بيت البدوي 
خيمة لصب _مؤقف] في أبما مكان يتيح لاشيته نري دلي عل . 
0 استتقد لمر عى ( أي وسيلة البقاء.) تقل آ البيت إل معن 

آخر . وهكذا فلم يكن الببت ليُعمتبر دليلاة باقبا على منزلة المرء 

0 ثروته . لقد كان يُقام لغر ضٍ منفعي محض وبالقياس إلى حاجات 
الحاضر على وجه الحصر . والواقع ان بناء بيت للحاضر وللذرية » 
ىئ | فعل_نبلاء اوروبة. وايناء ..مدانها. رادل لدي تمي 
وححبى في بوم الناس هذا نستطيع أن نعجب بغنى وقوة وذوقٌ امرى* 

من آل سيروتري أمعع8 أو آل مديشي ف1ل»2 في فلورنسة 2 
ومن آل جون تشرتشل في بلنهام أ وآل فرغور »مهمع في نور عبورغ » 
ما دمنا قادرين على أن نرى ى البيوت الي شادوها لأنفسهم منذ قرون . 
وخليق عسلك هؤلاء البناة أن يعتبر ٠‏ قي الاسلام » غطرسة” متنافية 
م مم التقوى . فالانسان لا ملك الحق في محاولة نخليد ذاته من طريق 
ا الود لق وحدم/» والتوقبر بعد الوفاة امتياز مقصور عل 
أقرب الئاس اليه » أعبي الأولياء . ومن هنا فقد يكون ممة 0 
مشروع لاقامة الاضرحة للاولياء أو للملوك المعدودين ممثلي الله 


"م 


الارض . ومع ذلك ». فحتى ١‏ القبئة ( و «المرابط » كم بُدعى 
ضريح الولي ا دان االاساام الشرقية والغربية على توا ٠‏ يعتبر همأ 
التتلتون الماتزمون للسنّة عملا مستهجناً إلى أبعد الحدوذ-- 

وعلى الحملة فأن الكثرة الكبرى من المساكن الاسلامية 1 
تشيد ابتغاء البقاء السرمدي » ولكن” سدا لبعض الحاجات المباشرة » 
ليس غير . وكانت مادة البناء رديئة عادة” : طيئاآً » أو طيئاً وقرميداً . 
ونادراً ما كانت حجارة صلدة . فما ان يقضي الباني الأول نحبه حى 
يعمد وريثه إلى هد المخرل أو تركه يتخذ سبيله نحو الدمار بعد أن 
يستنفد زخارفه الداخلية كالنقوش الحشبية وضروب البلاط لكي يستفادة 
منها في تشييد المسكن الحديد . وني بعض البلدان الاسلامية » كمراكش 
مثلا” » كان بناء البيوت اللحاصة نفسها يعتبر ضرباً من الزكاة لله » 
أو_ضرباً من « الصلاة في مدن 2 ذات مرا أحد 
الكتتاب المغاربة . وكالصلاة ع كلما تكرر بناء البيت كان خيراً 
وأبقى . 

ترب افر فالا افر . أما المستقبل ففي يد الله ) 
وأما الماضي ففي ميسوره أن يعنتى بنفسه . وهكذا فالبيت » عنده » 
لا عثل حقيقة” واقمة إلا إذا كان آهلا” مئؤدياً الغرذ ض *الحقيقي منه . 
وحى أروع الآثار القدممة لا تعني في نظره شيئاً » وهو يعتبر اعجابنا 
الغربي بالآثار ومحاولاتنا صيانتها عملا" صبيانياً عاطفيآً . والشيء الوحيد 
ذو الشأن . عنده » هو تلك الاعمدة أو الحجارة جارة الي _بجد في نفسه 
القدرة على نقلها لدمجها في بيت جديد » بيت مفروض فيه هو الآخر 
أن يسد” بعض حاجات الحاضر لا أن يطيل عمرٌ الماضي على نحو لا طائل 
نحته ا.اء 
» لسنا ندري كيف انزلق مستشرق حك منصف ؛ كروم لاندو » إلى هذا الرأي الذي لا 


يقره سند صحيح من تاريخ العرب القدم أو الحديث » والذي يمثير د 
في الضلال » إلا إذا قصد به تصوير حال العرب في جاهليتهم الأو لى ( المعرب ) 


ردنا 


وعلى الرغم من نزعة العربي الاجماعية فقد كان يقم حداً مميزاً 
بين حياته العامة وحياته الخاصة . وهو يعتبر في إصرار أشد” بكثر 
ل ا 9 أن بيئه” هو قصره . و 
هنا مظهر بيته الخارجي الغفئل » في بعض الأحيان . وقد 
عن طناك اله ل 2 3 بل قد نبحجد 
شرفات » ولكن صيانتها من الأعين الغريبة لا بد أن تاكدها 
مصار يع دقيقة وستائر شعريّة ‏ تحول بين تلك الأعين وبين اختلاس 
النظر . وني المغرب_لا تتألف_الواجهة إلا من أسوار عالية غير ذات 
نوافذ وإلا من باب أمامي مكين . وإذ كانت الحياة البيتية مركزة 
على الداخل فقد بني المتزل حول جزئه الأشد إيغالا” في الباطن 
وليس في ميسور انما عبن متطفلة أن تنتهك حرمة البيت . والعربي 
مختلف في هذه الناحية اختلافاً كياً عن الامركبي الذي يتجهم 
00 لمشهد الأسوار والأسيجة والوشائع ٠‏ 3 والذي كثيراً ما تزود 
تله المنزلية اللحاصة كلا من عابري السبيل عشهد لا تخطئه عيناه . 
لي عن رب فر أة اك ار د ور نص ليت لني ؛ 
وهو تصميم ليس لمادة « الواجهة » ونسبها وزخارفها أية أهمية فيه . 
ع ا ل 
أن تستمتع بالابواب والسقوف المنقوشة ٠‏ وبالفسيفساء البي تكسو 
الارض ٠»‏ وبالآجرٌ البارد في الحدران » وبفوارة ماء في وسط الفناء » 
وبشجرة برتقال وبرياحين وازهار . وإذ كان الفسناء أو الحديقة يشغل 
معظم المساحة ال مشاحة » فطبيعي ان تكون المُجرات الي تحيط به 
طويلة ضيقة لا مربّعة . وهناك » طبعاً » خروج كثير على هذا العمود 
في تصمم البيت - وهو خروج أكثر شيوعاً في المغرب منه في بلدان 
الشرق . وكذلك فأن المترل القاهري ممختلف من نواح كثيرة عن المتزل 


ه جمع وشيع » وهو سياج من نبات بحسل حول الحديقة صيانة لها من الطار ئين . 


كم الاسلام ‏ د" 


قاد المسلمين إلى تبني القبة وإلى اتقاها حبى الكمال . وفي امكاننا 
القول إن المكعب والقبة معا عثلان رمزاً كاملا" لاهيّة الاسلام : 
وحدة العالمين المنظور وغير المنظور » عالمي الأرض والسماء . 
وعلى الرغم من ان القباب لم تكن اختراعا عربياً فقد طوّرها 
العرب ونوّعوا أشكاها إلى أبعد من أبما شيء عر فه أسلافهم » مستوحين 
تي ذلك تراث الرومان والبيزنطيين . وهكذا_أمست القباب سمة” 


للمساجد نكاد تكون محتومة” في طول العالم الاسلامي وعرضه ‏ في 
فارس وني القاهرة » في العراق وفي القسطنطينية . وفي المغرب وحده 
ظلّت القبة شيئاً نادراً حتى يوم الناس هذا . أما عمق توق المسلمين 
إلى الملاءمة على نحو كامل ما بين المكعب والقبة وعظم” قابلية عبقر يتهم 
الفنية لتحقيق هذا الكمال فيتجليان في قبة الصخرة في بيت المقدس » 
وهي أقدم أثر باق من آثار المسلمين المعمارية . والواقم ان ذلك 
الصرح الذي شيده الخليفة الاموي” عبد الملك عام 54١‏ » أي قبل 
أن تشارف الثقافة العربية في أبما مكان ذروة ازدهارها بفئرة طويلة ‏ 
عدى توازة بدن ابلسم لثمن الزوايا وين القبة لم يعرف في القرؤن 
التالية أبما شيء يبه أو يضاهيه . ولكأن بناته أرادوا ان بنظهره | 
أستاذيتهم في تحقيق ذلك التوازن فكراروا القبة حتى في إطار بنية 
المسجد المستطيلة الدانيا » مضمّئن هذه البنلية رؤطنا ( أو بناء مستديراً ) 
ذا أعمدة وعقود داعمة » “سك بالصخرة المقدسة وكأنما ضمن خاتم 
نفيس . 


#0 # *« 
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واستعار المعماريون المسلمون استعارات أخرى واسعة من الهاذج 
الرومانية والفارسية والبيزنطية . [بمم لم يقتصروا على اقتباس القبة » 
بل عدوا ذلك إلى اقتباس الاقواس والاعمدة وتيجان الاعمدة . ومع 
ذلك فقد وفقوا دائما إلى ابداع آثار لا ريب في سمتها الاسلامية 


يفف 


المي أو المنرل الدمشقي . 

وضرب النظر عرو الفادع 42 الى التطلية يها 111 والقوة + 
لا نجد ني الباني الاسلامية غير ضرب واحد من البناء يُشاد لا لمجرد 
الحاضر بل عل رجاه الدممومة والبقاء » وهن هنا مادته البنائية الصلبة . 
ذلك الشرب اهو اليك لكل لندن في .هذا أي تلاوض .من القاطناة 
بح ل سد ل الست ا 
ما يبّى المسجد لتيسير عبادة ل تزال 
قائمة” » طول العام الاسلامي وعرضه »© با ل” 0 يه 
ألف سنة » كمسجد علقبة بن نافع في القروان » والمسجد الأموي 
في دمشق » ومسجد قرطبة » وكلها ترقى إلى القرن الثامن للميلاد؛ 
وكمسجد الصخرة المقدسة في القدس ٠‏ وهو يرقى [ِلَ القرن السابع ؛ 
وكمسجد ابن طولون في القاهرة الذي يرقى إلى القرن التاسع ؛ وكالجخامع 
الازهر في القاهرة أيضاً ويرقى إلى القرن العاشر ؛ ومسجد القرويين 
في فاس وهو أقدم من ذلك عهداً . 

وكان تصمم المساجد الأصلي” غاية في البساطة : مربعآ مؤلفاً 
من مفرف من جلوع النخل نحيط عا عدران” من آجر وحجارة 
مفروض” ان يعلوها سقف رقيق من سَعّف النخل . على هذا النحو 
بي أول مسجد في الاسلام » أعني ذلك الذي في المدينة » والذي 
أسهم النبي ‏ كا هو معروف ‏ في تشييده بيديه . وهو في تصميمه 
الأساسبي ينسج على منوال الكعبة » في مكة . إن المكعب » المتطور 
عن المربع ‏ والكعبة ليست غير مكمب 7 لبرمز إلى العناصر 
الاربعة . ولكن الاسلام لا يُعبى بعناصر الكون المادي الأربعة 
فحسب : إنه يننظم أيضاً الله ومماواته . وليس من ريب في ان 
حافزاً لا واعيآ نحو دمج السماوات ديجا رمزيا في بيت العبادة هو الذي 


قف 0 


الخالصة . وكان من دأب الامويين والعباسيين جميعاً أن يستقدموا 
الاجانب من المهندسين المعمارين والصناع » المنشكين على العقائد الرومانية 
أو لبي نطية . ولكن المستخدد مين العرب وفّقوا في غير ما استثناء إلى 
إشعار اولئك المماريين بروح دينهم الخاص » وهكذا أبدعوا ‏ مفيدين 
احسن الافادة من عولم مختلفة ‏ آثارا اسلامية بحق" » وليست رومانية 
أو بيزنطية . وههنا » كا في كشر من مجالات الحضارة الاسلامية 
الاخرى » نجد العبقرية الاسلامية الفريدة عاملة” ناشطة” » وهي 
عبقرية عرفت كيف تمتص” عناصر منبثقة من أشد الينابيع تنافراً » لكي 
نحيلها إلى ١‏ تركيب ) وذوءطغسوو جديد متجانس . 

وعلى الرغم من أن طبيعة المسجد تبر العناية بالمظهر الحارجي ( وكثير 
من المساجد تتمتع بواجهات فخمة ) فأن التوكيد الاعظم قد وضع , 
حتى في المساجد » على الحزء الداخلي » سواء امْخْذ ذلك . الحزء شكل 
و صحن » كبير أو شكل فناء مستطيل واسع حيط به صف من 
الاعمدة مسقوف ؛ كيا نرى في المسجد الاموي بدمشق . وروعة 
« الصحن » العريض » الحافل بأعمدة منتزعة من المقالم والمذكر 
يجذوع الدخل الآصلية الي اصطنعت في بناء مسجد المدينة الأول إنما 
تتمثل في جامع قرطبة بغابته الملفة من صفوف من الاعمدة الرخامية 
يتشكل كل منها من عمودين قاهم أحداهما فوق الآخخر . 

وقد يكون صحيحاً أن المسلمين لم يضيفوا إلى فن العارة أية اضافات 
أصيلة على نحو أسامي" . لقد استعاروا » كا رأينا » العمود والقبة 
والقوس ٠»‏ من الآخرين . ولكن أيدهم اخضعت هذه العناصر لعملية 
نحويل خلعت عليها سمة تميزة . فاذا كان قوس نعل الفرس قد 
وجد في رومة فأنه لم يكتسب حتميلته وأهميته الوظيفية إلا في شكله 
الانلامي . والقبة » سواء في شكليها الفارسيين البَيضي واببصلي ء 
أو في شكلها القاهري المرفوع على أعمدة ... أقول ان هذه القبة لم 


فض 


تعد من غير ريب رومانية » بل آمست « شرقية » على نحو واضح ء 
أو في الواقم ‏ اسلامية . وإذا كانت المئذنة مشتقة من المنائر القديعة 
فليس من ريب في أن المسلمين هم الذين اعطزها صفتها الخصوصية . 
والمئذنة ٠‏ لا المنارة القددمة ٠‏ هي الي لق كي م احتذي 
في الشنييد بع الأجراس النصراني . وبرج جررالدا في اشبيلية » وهو 
واحد من أروع ابراج الكنائس في العالم المسيحي ٠‏ إنما بناه في 
الأصل حكام مراكش الموحدون ليكون مئذنة مسجد . وهناك أثر 
من المئذنة لا مخطئه المرء » في بعض ابراج الكنائس الاوروبية الشهيرة » 
كبررج بالاتز و فيتشييو وناءءه7؟ 12220دم ي فلورنسة » وبرج « ديل 
كومون ) ا عتسصسدده© 1ه ع22ه17 ي فيرونا . ونحن نبجد صدى من 
أصداء المثذنة حتى في الابراج الأنيقة التي شيّدها المماري [ السير كر يستوفر ] 
رين وءء57؟ ي بعض كائس لندن . 

أجل » لقد استعار المع.اريون المسلمون أشياء كثيرة من مصادر 
أجنبية ؛ ولكن حركة اسان 1 كن ذات وجهة واحدة . إن 
العرب كانوا أول من اصطنع لمر المتعاقبة من الحجارة السوداء أو 
الحمراء والبيضاء كجزء من الزخرفة المعمارية .. ونحن نجد مثلا" من 
أروع الامثلة على هذا الصنيع في مسجد قرطبة الذي بناه وو 
الاندلس » وني استطاعتنا ان نلاحظ نسحا من ذلك في الكنائس 
الغربية » وبخاصة كنائس توسكانية . والأقواس المسدنة البي كثراً 
ما تبرز في كنائس فرنسة وانكلئرة الراقية إلى القرنين الثالث عشر 
والرابع عشر مّدينة” بأصلها إلى بعض الماذج الاسلامية كمسجد سامرًا 
الذي يرقى إلى القرن التاسع . والاقواس الرحيبة » المستدقة » المعروفة 
عادة بالاقواس التيودورية هل" » والي نقع عليها في «١‏ كرايست 
تشير تش هول» 55811 داء عط عونعطن في اوكسفور د ( القرن السادس عشر) 
مثلا” » وفي مبان أخرى » وبخاصة في انكلرة » يعود أصلها في 


نفضا 


أغلب الظن إلى « القوس الفارسي » الذي يل انحناءثه” في البثاقها 
الناهد إلى أعلى ‏ بعمودها الداعم لا اتصالا” بيضي الشكل ولكن في 
خط مستقم . 

والابراج المزدانة بالزخارف المتشابكة هنموعمم تلك 
الابراج المدأخرة الي نجدها ني الاثار القوطية والاثار الراقية إلى عصر 
النهضة ‏ حيث يُصطنع الآجر لإحداث بعض الاشكال النافرة . 
أقول إننا نجد لمحات من هذه الابراج في برج جررالدا باشبيلية الذي 
ذكرناه آنفا ومئذنة الكتبية يمراكش » وكلكهنا يرقى إلى القرن 
الثاني عشر . وأخيرا وليس آخراً يتعين علينا أن نشير إلى النقوش 
الحطية لزخرفة المباني » كتلك الي كثيراً ما نجدها في واجهات 
ومداخل وأقواس الكنائس القوطية » وفي ما بعد على مبنى كل كلية 
غربية » تقريباً ٠‏ « مشيدة على الطراز القوطي » . إن أصول هذه 
الزخرفة يحب أن تحمس في شغتف المسلمين بالخط العربي ومن ثم 
في شغفهم بدمجه في جميع ضرو ب التصامم الزخرفية . ( ولسوف بجد 
القارى“ مزيدا من الكلام على اصطناع الحط في الفن العربي عند دراستنا 
فن الزخرفة العربي . ) 

قد يكون المعماريون المسلمون لم يبدعوا شيئاً يدل الاكروبوليس 
أو يعدل أروع الكاتدرائيات المسيحية » ومع ذلك فأن قبة الصخرة » 
وحمراء غرناطة » ومساجد مصر وفارس وتركية البي لا نحصى هي 
شواهد باقية على إهام فني ليس أدنى من الالهام الذي اوحى بالاكرو بوليس 
والكاتدرائيات بأية حال . 


“". فن الزخرفة العربي 
وإذ' حظر على المسلمين أن عارسوا الرسم التمثيلي والنحت ( وهما 


00 


يكادان يكونان شكلي المن التشكيلي” الوحيدين غير المنفعيين موذعمء فآ س-سمه 
مئة بالمثة ) فقد تعن على توقهم إلى الحمال أن يتلمس ما يروي ظمأه 
في إبداع أشياء ذات نفع يومي . والواقع أن براعاتهم الابداعية إما 
وجدت تعبيرها ع الأشد إرضاء . في الفنون الثانوية . وإذ' كانوا 
يعتبر ون جميع الاشياء المنفعية جديرة بالتناول الفنتي فنحن نجد براعتهم 
الفنية متمثلة في الأشكال المخزلية العادية في المقام الأول.. إن خيال 
العر بي » وبراعته » واستعداده لقبول الانظمة الي تفر ضها طبيعة 
المواد المتاحة له ٠‏ تتجلى كلها في عمل الحراف والحائك كما 
/ تتجى في عمل النحات والمشتغل بالمعدن والحلد . 

وعلى الرغم من انه كان نمة في العهود الاسلامية فنانون أفراد 
وضعوا تصامم مخصوصة ‏ انخذت شكل الزخرف العربي عناودء 222 
عادة” ‏ للبسط والسجاد ». أو انتجوا آيات فريدة من اللدزف أو 
الزجاج. وتحدارت الينا اسماوئهم بفضل هذه |الآثار » فأن الكثرة الكبرى 

من آثار الفن الاسلامي ظلت غلفلا” لا يعرف صانعها .. والواقم أن 
اتصامم والاشكال الي اصطنعها جيل” من الصناع إثر جيل إما نشأت 
شيئاً بعد شيء عن التجارب والاعمال التمهيدية الي قام بها هذا 
الحراف أو ذاك » أو هذا النحّات أو ذاك » وكل منهم كان في ما 
يبدو فناناً مبدعاً ولكن اسمه لم أبحلظ بتدوين . ففي الاسلام يندر أن 
كرد و عمل العبانة ها رضي إلى شطصيته « اشرو ١‏ اولدة !لمر أبعة 
0 الطبيع الصبي » ع تتام إأمعمه)و الي توجه عادة إلى الفن الاسلامي . 
واليك جوهر المسألة : ففي عهد مبكر نسبياً » نشأت في العالم الاسلامي 
بعض الاشكال والتصامم الفتية » وقد حفظت هذه واصطنعت 
طوال مئات من السنين » ولكن كل جيل من الاجيال كان يُدخل عليه" 
تعديلا” طفيفآ » مضيفا اليها تذيبه الخاص ٠»‏ مبدلا” إياها على هذا 
النحو . بيد أن هذه الاضافات والاسقاطات لم تكن ثورية ولا أساسية . 


فض 


لم يكن مة أية. تغيرات جذرية ء أو شيء ع ل يال ولتت كاد راج 
الحملي الذي غير وجه الفن الغربي ٠‏ وم تكن نمة محاولة” إلى 
المغامرة وراء الاطار العام الذني رسّخه التقليد . والحق اننا » في 
فنون الاسلام » لا نبجد «طرزاً » متميزة يتعارض بعضها مع بعض 
من مثل تلك الطرز المتضاربة الي عرفها الغَرب » متمثئلة في 
الرومانسبي والقوطي » والباروكي والكلاسيكي . والطبيعي 
والتأتري : 
- لقد كان الفن الاسلامي » في جوهره ء فنا تقليدياً » غفلاة » 
دمموقراطياً . كان تقليدياً لأن الوصايا الدينية فرضت عليه منذ البدء. 
عبتا غر تغبنهية اتخلات" أو كاذت. منلظان” المقيدة ...ركان .د موقراطيا 
إذ - بصرف النظر عن بعض الروائع النادرة تسبي والتي ”أبدرعت 
لمناسبات استثنائية » كانت الاباريق والحرار » والنقوش الحشبية والآجر » 
والصواني النحاسية والحقائب الحلدية كلها لا تُصطنع سد لحاجات 
الاثرياء والاقوياء فحسب ٠»‏ بل سداً لحاجات ابناء الشعب أيضاً 
وكان غتفلا” لأن الفنان أو الصانع كان يعمل ضمن تقليد محداد جداً 
( شأن” معظم الفنانين البيزنطيين ) » تقليد, عبر عن أعمق مشاعر المراعة 
الروحية والحمالية » ومن ها فآلة كان اننا أكمل القناعة بتمثيل دور 
الناقل لذلك التقليد . 

وكان روح ذلك التقليد » وجوهره تقريباً اهو فن الزخرفة العربي 
عناووءط23 : ذلك التظلم المعقّد للاشكال المحندسية والعناصر النباتية 
المكيّفة وفقاً لطراز بعينه واللحطوط العربية » النظم الذي انتهى إلى 
أن يصبح بمثابة ودمغة المصوغات » بالنسبة إلى الفن الاسلامي » 
والذي "أنثفق في سبيله قَدارٌ ضخم من عبقرية الاسلام الفنية . 

ولكي نقدر أهمية « فن الزخرفة العربي » حق قدره محسن بنا ان 
نقارن ما بينه وبين الفن الغربي كا يتمثل في شكليّه الاكثر نموذجية” 


ايض 


أوءأممر غقمس )» أعي الرسم والنحت . فمنذ عهد الأغريق زكر الفن 
00 نشاطه على تصوير الألناق 4 وس ف على تمجيد ذلك الانسان . 
لقد زعم الاغريق أنمهم لهدفون إلى إبداع الالحة ء» ومع ذلك فأنهم لم 
ور ان اكد عن عر اناس ١‏ امهيا كع لمحي كاف م 
جاء فنانو الغَرّب بعدهم فزعموا هم الآخرون أنهم ينحتون ويرسمون 
الله » والمسيح » والسيدة العذراء » واللملائكة » على حن امهم فق 
الواقم مجدوا الصورة البشرية . وقي رسوم شفعائهم حاولوا ان مخدّدوا 
عن :بيط 7الاقواف نين «الرجاك. والساء: . 
فنان المسلم فقد رأى ( بقدارٍ ما من المغالاة في التبسيط » كا 
يتعين علينا أن نعترف ) ان هذا الصنيع ينطوي على تأليه للانسان » 
ومن ثم على وثنية . وقد قنع 2 في فن الزخرفة العربي ٠»‏ بأن لا 
يصطنع أنما شيء غير العناصر الأساسية للفنون البصّرية » وهي الحط 
والشكل واللون مجردة” من أي معى أدبي أو سيكولوجي أو أخلاتي . 
لقد اجتنب كل ما قد يوحي بالمنافسة مع الله .. ٠‏ مع للق قر كوا 
اماك مضه الور 3 ململ 


وهكذا فلن 7 نقع فيه » 0 بحثنا » عل 7 ععمءء وومعم أو 
لاله ان نويه نا بوجي يدر لالت . ان فن الزخرفة العربي » 
محصوراً ضمن تخومه الحمالية على نحو مطلق » يتطلب أذسى النظام 
والتركيز وحسا جماليا متطوراً إلى حد بعيد من جانب الفنان 
ولن يكون ثمة أية فائدة عملية في محاولة استشفاف أعا 0 
جلي” في تصامم الزخرف العربي ٠‏ أو تخمن درجة التسوية الني مثلها 
اسطاء .لاسر "الساية ‏ الكتة. فقا لارار. ينه في للحن روت 
الزرخحرف العربي 

وإنما حقق أصحاب الزخرف العربي غرضهم الزخرني المخض من 


الحضى 


طريق مّلء ء سطح معيين بمنظومة من الخطوط تمتزج لتحداث أشكالاة 
و تماذج ذات بعد ين ادن : وبرغم أن اللون قد بدخل في فن 
الزرخرفة العربي فأنه كان أقل أهمية من الحطوط والاشكال 7 إن 
النمط والشكل المتحررين من أي تداع 2550012 أدبي ها المحتوى 
الرئيسي في فن الزخرفة العربي . ولك فنان الزخرف العربي » باتكاله 
هذا الاتكال المطلق على الاشكال ٠‏ والأماط » أفاد مما خبرنا العلم 
الحديث أنه هو أساس” الحقيقة الفيز يائية نفسه . ذلك بأن المفاهم 
القدمة » الي ذهبت إلى ان المادة هي أساس تلك الحقيقة » استعيض 
عنها اليوم عفاهم جديدة تقول بأن ثر تيب الالكترونات 2 أو تمطها 3 
داخل الذرة هو الذي يزودنا بذلك 0 . وهكذا أصبحنا نسمع أن 
النمط أو الشكل هو أساس الواقع المنظور كله . صحيح أن من غير 
المحتمل أن يكون الفنان المسلم قد وعى هذا المعبى الأساسي للشكل , 
ولكن ما هو جدير بالملاحظة الا لغيه وراءٍ الحقيقة ‏ الحافز 
الرئيسي للباحشن والعلماء المسلمين - افق إلى ان يرفع الشكل المحض 
إلى مقام أب جاعلا" منه اغاية” الغايات ونماية النهايات . ثم إن « التحرر 
من ضروب التداعي الأدني » لم يكن ناشئاً عن عدم وعي لذلك . ولو 
قد كان هذا التحرر غير متعمّد اذن لما كان ذا شأن عظم » 
بل إذن لكان من الحائر أن 0 0 ش 
والتركيز على الشكل المحض ذ ثيقة بأدمان الفنانين أصحاب 
الزخرف العربي اصطناع اللحط آدماناً 0 مشبوياً . فالسّمة الزخرفية 
القوية الي تغلب على حروف الأيحدية العربية ٠‏ المنظومة في كلمات » 
نتبح فرصة رائعة للوفاء بأغراض « فن الزخرفة العربي » . والواقع 
ان هذا اللحط يشكثل واحداً من خصائص «١‏ فن الزخرفة العربي » 
البارزة . والحب والبراعة الحليان اللذان كشراً ما رّسمت بها هذه 
الحروف أو نُقشت إنما يُظهران عمق الشعور الذي باشر به المسلم 


00١ 


عموماً » والفنان مخصوصاً » مهمة اخراج كلمة الله في صورتها المنظورة . 
( فهذه النقوش هي » في العادة » ذات صفة دينية ) . إن الكلمة » أو 
ال وموول ء سواء في الاسلام » أو في انجيل يوحنا » أو في الفلسفة 
المسيحية المتأخرة » قد اعتبرت قوة الله الفاعلة المبدعة . لقد كانت 
قوةة الله المحبية الي نفخت الحياة في ما كان من قبل” عدم . وهكذا 
فأن الكلمة وميم بمكن أن تتعتبر بمثابة مبدأ الحياة المحيبي . (إنها 
تفّسٌ” الوليد الأوّل” الذي بُثبت أنه قد اكتسب الحياة وليس مولود] 
مين . ) وهكذا نرى أن العنصرين اللذين يشكلان المحتوى الرئيسي لفن 
الزرخرفة العربي - النمط والكلمة » ١‏ الشكل » و «العبى  )»‏ يفيدان 
على التعاقب مبدأ الحقيقة المادية ومبدأ الحياة » وبكلمة أخرى » مبدأ 
الوجود كما بَرأه الله . ولا جدال في أن الفنان المسلم لم عر هذين 
العنصرين اختياراً مروّئ فيه . لقد أملت عليه ذلك معتقداته الروحية 
الأشد إيغالاة في الباطن » سواء أكانت تلك المعتقدات واعية” أو غير 
واعية . وهكذا يصبح فن الزخرفة العربي ٠‏ من غير ان نحاول أن 
يكون رمزاً متعمدا مأولا” تأويلا” عقلياً » أقول .. وهكذا 
هذا الفن رمز حقيقياً لموقف صاحبه من الله ومن لعا الذي محيا فيه . 
لقد زين قن" الزخرفة العربي كل ما أخرجه الفنانون والصناع 
المسلمون ٠»‏ ابتداء من السجاد والسروج إلى مصاريع النوافد و ظهور 
الموائد ف ل تماذج الزخرفة العربية » الاكثر روعة” » 
نققا سب سواء ان ذلك النقش على اللحص” أو الحجارة أو الحشب . 
وقليلة” ٠‏ عام الفن الاسلامي هي الاشياء الي تفوق في براعة التصمم 
والكيال النقّي تلك النقوش” الحشبية الي أرجت للناس في ظل الفاطميين 
في مصر » أو علب الخحلي العاجية المصنوعة في قرطبة » أو التفوش” 
الحشبية - الحصية الي ازدانت بها المدارس المرِينيتة في فاس . وكانت 


قرس 


الألواح الحشبية الصغيرة المصطنعة إما في الابواب أو الحزائن ذات الأدراج. 
أو السقوف تنعم بشعبية خاصة . وكان تنسيق تلك الألواح اللحشبية. 
بساعد على تكرار رسم في بعينه وعلى إنشاء « تآ ليف » تكد التناغم 
والتناسق . والحق أن 0 المسلم شارك المفكر والعالم المسلميئن ولوعهما 
بالنظام » والخحدولة وممغعواسطة » والتناغم . فقد التمس الفلاسفة » كمها”' 
نعلم » تفسيرات عقلانية لحلق الله الكون »ء ولم تكن قلوبهم لتطمثن إلا إذا 
اظهرت تفسيرامهم منطق التناء غم الكامل, . أما الرياضيون وعلماء الفلك 
فالتمسوا أل ' شكل من ال التناغم » أعني اللمعادلة الرياضية . 
وبطريقة ممائلة ابتهج الفنان المسلم بتنسيق . التصامم والأماط الي كانت 
صفتها المهندسية الطاغية تساعد بصورة رائعة على على « النظم » المتناغم . 

وشارك كثير من المسلمين فنانيهم في ابتهاجهم بتصمم الزخارف 
العر بية ©» إذ كانوا يشاركون” الفنان” » حبى ولو عد موا براعته” ٠‏ يي 
مطامحه الروحية . وبينا تنعم أروع الزخارف العربية الي أبدعها المواة 
بذَيْنك المنطق والحمال اللذين ينبثقان عادة كلما حاول امرئ مخلص أن 
يرجم روح علرقه ودينه وحضارته الاشد” عمقاً وإيغالاة في الباطن 
وينقلها إلى صورتبها المنظورة .. أقول بينا تنعم اروع هذه الزخارف الي 
ابدعها المواة بذينك المنطق والحمال نجد أن ثمة زخارف عربية أخرى 
لا حقّق تعقيدها المكدود على نحو مروى فيه تلك الطلبعيئة العضويةة 
الضرورية » ولكنه تحقق جرد الظهور بمظهر متكلف مغال في الصنعة . 

26 ملسا 
؟. الحكتب 


لل كان ا تحط يلعب دوراً هاما جداً في فن الزخرفة العربي فقد 


تعيئن على الناقش الملم ١‏ 1ل كقاؤت ل امع لصت انيي © ابل مم 
الخطاط أيضا . والواقع أن صناعة اللط كانت صناعة مبجئلة” 5 سو 


ا 


فيان 


وقليل” هم نُصراء الفنون أو العلماء الذين ترفتعوا عن ممارسة ذلك 
الفن . وحَسْبنا أن نذكر من الحكام المسلمين المختلفين الذين كانوا 
خطاطن موهوبين السلطان” السعدي الشهير » أحمد المنصور » الذي 
احتفظ بعلاقات طيبة جداً مع اليصابات ملكة انكلترة والذي فتح 


السودان الغربي 
وصناعة اللحط وائتا- 00 يعتبر | واحداً من أهم الفنون 
الصغرى ني الاسلام . الملمرةاع عن ره متاعرة من العصر 


الحديث ٠»‏ لا لون : في محختلف ديارهم طبع الآثار الادبية » بالطرائق 
الآلية » على نطاق واسع ؛ وكانت الكتب تسطّر عندهم بأقلام 
خطاطين محترفين ( ومحخْرَجٍ . في العهود الاكثر حداثة » بواسطة 
المطابع الحجرية . ) ومع ان المسلمين لم يتبتَوًا الطباعة إلا بعد قرون من 
انتشارها في أوروبة فأننا مدينون للعرب بالكتاب الوري . ذلك ك بأنهم 
شرعوا يصدرون الكتب الورقية بعيد” تعلمهم من الصيندءن كيفية و 
الورق في عهد يرقى إلى القرن الثامن . وحذت اوروبة حذو العرب ني 
ذلك على يو متمهل بطي 3 فلم تستبدل الورق بالرق” غنء تصطاء قم 
لا ني القرن الرابع عشر . ومع الكتب الورقية أدخل الاسلام إلى 
أوروبة صناعة ١.‏ التجليد » بالخحلد المزين بالنقوش النافرة » كما أدخل 
« اللسان » الذي يصون حافة الكتاب الامامية . 


؛. الخزرف 


إن الطاب بع المُعفل والسمة الدمموقراطية اللذين يغليان على فون 
الاسلام ا قد يكونان مسوئولن عن الحقيقة القائلة إن هذه الفنون 
لم 'تخارج أبما شيء بمكن ان يقارّن بآثار [ النحات الايطالي الذي اشتهر 
بروائعه المعدنية | بينفينوثو سيلليي تستلاء© مغممء جم 8[ ١‏ ١ه-الاه١]‏ 


راف 


أو بأفضل روائع الخزف الصيني . ومع ذلك ©6.فقد كان المستوى العام 
لفنون الاسلام 5 - سواء في حمل المنسوجات أو في حقلي اللحزف 
والآنية الزجاجيئة مستوى رفيعاً . وهذاالحكم يصح في مايتصل 
بالحزرف على وجه الخصوص . 

وأقدم نفائس الخزف الاسلامي المعروفة ترقى إلى القرن التاسم . 
وعل الرغم من أننا نستطيع أن نتبيئن الموثرات الصينية حبى في ذلك 
التاريخ فمن الممتع ان نلاحظ ان «الازرق الصيبي ) الشهير الذي يغلب 
على روائع الشرق الاقصى اللحزفية يرجع في الواقع إلى أصل إسلامي . 
ولقد أشار الصينيون أنفسهم اليه بقولهم «الازرق الاسلامي» » ذلك بأن 
مواد تركيبه الاصلية الخاصة » الي كان المسلمون أول من استخدمها » 
إما استوردها الصيئيون من الشرق الاوسط . والحق ان الحزافين الصيئين 
كانوا يكفتون عن انتاج هذه الآنية البيضاء الضاربة إلى الزرقة الي تمتعمت 
برواج كبر كلما تعذار عليهم الحصول على تلك المواد المستوردة . 

وتمتع الحزف الاسلامي ٠‏ وهو فارسي و المقام الأول ٠‏ بشعبية 
كبيرة في الديار المندية . فحى عهد متأخخر » في القرن السابع عشر ء 
كان من دأب التجار اله ولنديين ان يستوردوا ذلك اللحرف إلى أوروبة » 
ويقداموه للناس زاعمين أنه خحزف صيي . والواقم ان اللحزف الفارسي 
هو الذي ترك أعمق الأثر في 00 الزرقاء المصنوعة في مديئة ديلفت 
اه في هولندة » وكانت ذات شعبية واسعة . واشتهرت فارس 
بضروب احرف الأشد قوة ( السراميك ) » المصنوع من فخار ذي 
حبيْبات أخشن ٠»‏ شهرتا بآنيتها الحرفية . بيد أن هذه الآنية الحزفية 
لم تبلغ من اللطافة ما بلغه الحزف الصيي » باعتبار ان الفخار . الفارسي 
كان أخف وأحفل بالمسام” من «كاوولين). الصين الأكثر شفافية » 
والأشد قوة » والألطف حبيات ٠‏ وعللى الحملة » فلأن نتحدث عن 

ه زذآه123 الفخار الأبيض الناعم الذي يستخدم في صنم الفرف . ( المعرب ) 


0 


١‏ س براميك ) أسلامي ؛ أو فخار أسلامي » أو فاشاني أسلامي 3 أصح 

هن أن نتحدث عن « بورسلين » اسلامي . وقطع السيرامياك الفارسية 
العدا ل فجن ا تدعي أنها بووسلين حقيقي هي قطع بيضاء 
تكاد تكون نصف شفافة حاول صناعها أن يضارعوا بها الماذج الصينية . 
ولكن هذه القطع هي على أية حال نادرة إلى حد بعيد . 

وبلغ اجرف الاسلامي ذروته في منتجاته الصقيلة » يعي قِ تلك 
لقطع. الي أدهنت فيها الرسوم: ملح مغدئي: عل. سطح مطلي ثم 
هت نبانا امن :طريق 'الأراق. بالدحان :. وابسية هذه العملية 0 
الحزف لعاناآً ذا ألوان متغايرة من ازرق فضي » واصفر ضارب إلى 
الحضرة » وأحمر نحاسي . ولسنا ندري على وجه التحقيق أين اصطنعت 
هذه الطريقة أول ما اصطنعت : في فارس أم في مصر أم فيالمغرب » 
ذلك أنه قد حفظت لنا في هذه الديار الاسلامية الثلاث كلها تماذج 
م تضارعها »2 في الحودة » أية تماذج أخرى قُ أها مكان آخر , 
وبصرف النظر عن خزف فارس اللماع » اتشجثت أروع الماذج في 
بلنسية في ظل المسلمين . ولقد حظيت تلك الهاذج بأعجاب عظم في 
ابطالية » حيث قلّدت في نهم . 


سوفن الحصائص التي تميز الحزف_الاسلامي عن الحزف الصيني هو أن 
الف الاسلامي اصطنع » على ابحملة ) لأغراض الاستما اليرمي » 
في حين أن أهل الصين صنعوا خزفهم لمجرد العرض . إن منتجات 
الحرف الاسلامي لم يُقنْصد بها إلى أن تكون شيناً خارج الحياة اليومية » 
شيئاً مصنوعاً لأهل الحبرة فحسب ٠»‏ بل قتصد بها إلى أن تخدم اغراضاً 

ا ا ل 21 
العملية الساذجة ٠»‏ نفائس أروع وأغل دمع ذلك فأن أي من هذين 
الضربين لم يننظر اليه كمجرد زينة » وحبى الانية الأشد رخصاً احتفظت 
عستوى رفيع 3 مشيرة” بذلك إلى ارتفاع مستوى الذوق عند الذين 


روفن 


اشتروها. إذ لو كان الزبائن يرضَون بالسلع الرديئة اذن لوجد خرّافون 
يزودو: مهم بأمثال تلك السلع "من غير ريب . 
سوبد كال صناعة القاشاني - الذي لا يزال حتى_اليوم مظهر؟ بارزا 
من مظاهر الزرحرفة الآسلامية . تَِ - فرعا هاما من فروع الحزف ‏ الآسلامي. 
ولقد كان ذلك الضرب من الاجر ذا شعبية واسعة في فارس والمغرب » 
وي سورية والعراق على حد سواء . وكان يُصطنع لتغطية واجهة مسجد 
أو جدار حجرة » أو أرضية فناء من أفنية الدور . وائما تتجلى أناقة 
هذا الآجر أكثر ما تتجلى في بعض 4 2 ذات اللمعان المعدني » الي 
غدت اليوم نادرة جداً ٠»‏ والي بدو آنا انفات. أول م عات في 
فارس . 
ونافست منتجات ال اجاج المسلم منتجات الحزرّاف . وبرعت سورية » 

على نحو مخصوص » في هذا الضرب من_الصناعة . ولقد تنافس في 
اقتنائها أهل أوروبة » حيث وجدت الدنان والمصابيح والقناني السورية 
الانيقة المكسوة بطلاء الميناء ليناء_النافر الملون غ_سوقاً رائجة . وعلى الرغم من أن 
ألصتاع الآوروبيين > -. وخصوما ل الندقة 3 جهاولوا ينك الفدران 
المامس عشر أن بقلدوا هذه الهاذج السورية فأنهم لم 07 في أها يوم 
من الأيام إلى ابداع مثل جمال تصميمها أو كال صنعتها . وعلينا ان 
نلنمس بعض الأمثلة الفضلى على الزجاج الاسلامي في مصابيح المساجد » 
كع فار ٠‏ المساجد الي يستقر فيها اناء. زيت_صعر 
اذو ذبالة . ذبالة . فقد افرع الصناع في هذه الادوات المفعية كامل” براعتهم 
الفنية الفنية وأطلقوا ‏ العنان العنان لميلهم الشديد إلى الزخرف الغي . وتردان هذه 
المصاييح_» ٠‏ عادة” 5 بزرخارف عربية عوووءطو+8 متعددة الألوان 5 
وبخطوط مزخرفة » بل وبرسوم ازهار معقدة . 


5 جمع مشكاة . 


هن 


إن العربي والفارسي كليهما مولعان » في المقام الأول ٠»‏ بالاشياء 
الحسية » شديدا الاستجابة ل ١‏ نسيج » الاشياء الفني و « ملمسها » . 
والواقع ان طلاءات اللحزف العربي والفارسي اشبعت حس اللمس عند 
مالكيه المسلمين ورغبتهم في استشعار الرطوبة في آن مع . وكذلك 
استطاعت السطوح النافرة الي تميزت بها الزخارف العربية المنقوشة أن 
ترضي الاصابع المترلقة فوقها وان تشرها أيضاً . وإلى هذا فأن « نسيج» 
تلك السطوح الفني' اختلف من سلعة إلى سلعة » ذلك بأن النقش قد يم 
على المرمر أو الحجارة » أو اللحشب أو اللحص » بل حتّى على الصخر 
البلوري . 

وبالنظر إلى ولوع المسلمين ب « نسيج» الأشياء اللي زادت حياتهم 
بهجة » لم يكن عجيباً أن ينتجوا المنسوجات من كل نوع . صحيح ان 
المسلمين لم يكونوا هم مبدعي تلك المنسوجات . ذلك بأن سورية قبل الاسلام » 
وبيزنطة وفارس المجاورتين . كانت قد انتجت منسوجات فاخرة قبل 
ظهور العرب على المسرح الثقاني . وفوق هذا » فقد نظر النبي محمد 
نظرة ازدراء إلى الاثواب الحريرية . ولكن تقدير المسلمين للاشياء 
الحميلة » ذلك التقدير الذي نما في سرعة » ما لبث أن أنسى المسلمين 
هذا التحريم الثانوي الذي فرضه عليهم معلّم لم مملّوا » في أا يوم 
من الايام » الاقتداء" به في معظم المناحي الأخرى . والواقع أمهم أصبحوا 
أعظم جار الحرير في العام القر و سطي » وكانوا هم محر عي عدد من 
الاقمشة الي لا تزال حبى يوم الناس هذا شاهداً على مواطن نشأتها . 
و أشهر_هذه الاقمشة الدمقس_إمهصهق ( من ( دمشق ) 22222905 )؛ 
والموصلين هفاوسوم الذي استورده التجار الايظاليوت - لمحت اسم 
ويم - من الموصل ؛ والفسطاطي صدئغف؟ الذي كان يؤتى به 


يخنننا الاسلام كرى 


من الفسطاط » عاصمة مصر الاسلامية الأولى » والذي كان يتمتع بشعبية 
كبيرة قٍِ أوروبة القروسطية ؟؛ والتفتا هغء/4ه الي نشأت قي فارس 
نحت اسم . وكانت نسبة” كبيرة من المنسوجات الاسلامية معنّداة 
للتصدير » إذ كان نبلاء معظم البلدان الاوروبية على أنم الاستعداد لدفع 
أعلى الأثئمان من أجل الحصول على الحرير الاسلامى والمطرزات الاسلامية. 
وشيئاً بعد شيء أمسى الطلب على هذه الملعم كببرآ ل رف كعم 
الاوروبين إلى إقامة أنوالهم الخاصة ليصنعوا عليها منسوجات شبيهة 
بالمنسوجات الاسلامية . ومن أشهر مصانع النسيج الاوروبية ذلك المصنع 
الذي انشئ' في بكرم بصقلية في القصر الملكي » والذي اشرف على 
ادارته خنراء عرب . ومن هو'لاء اللخبراء العرب تعدم العال الايطاليون » 
في. ظل النورمان » هذه الصناعة . ومن بِلَرْم انتشرت حياكة 
الحرير إلى المدن الايطالية الاخرى لتصبح بعد إحدى صناعات 
البلاد الرئيسية . 

كانت تصامم نساجي الحرير المسلمين التقليدية تتألف في المقام الأول 
رياحين وأثماراً ذات أشكال محدادة » 
وتتخللها كتابات تزيينية . بيد أن الصور البشرية ما لبثت أن اصطذعت 
شيثاً بعد شيء » وبخاصة في المنسوجات الفارسية . وكثير من بذلات 
القدااس وغيرها من الملابس الكنسية المصطنعة في كاتدرائيات أوروبة 
كانت مكدوة بتصامم فنية بالغة التعقيد بدت فيها رسوم الشباب الشرقيين 
التقليدية في أوضاع موغلة في الدنيوية وهم يقومون بنشاطات غير اكلبركية . 
والمنسوجات الاسلامية تبرز حى قي لوحات الرسامين النصارى » من 
مثل جييوتو 0غغن61 وفرا آنجيليكر مءفا موده وعد . وهكذا فأن المنيدة 
العذراء أو بعض القديسين النصارى قد يظهرون في تلك اللوحات وهم 
يرتدون ثياباً لا تمجّد الكلمات المطرزة” عليها غير الله الواحد ورسوله مد . 
ومن أعظم هذه اللوحات شهرة لاوحة فرا ليو ليسي فممؤ.1 معماآ وعآ 


يق 


الحميلة ١‏ تتوسج العذراء » في متحف «اوفيزري) 1745221 قِ فلورنسة » 
وفيها يتتشح الملائكة بعصائب شفافة طول كل منها ياردة واحدة.. 
عصائب مكسوة بخطوط عربية . 

وحافظ النساجون الاتراك في ظل الخحلافة العمانية على الحودة الرفيعة 
الي حققها اسلافهم النساجون العرب . والواقم ان منسوجاتهم الحريرية 
نافست » حّى في القرن الثامن عشر » منتجات الصّنّاع الايطاليين في 
الاسواق الاوروبية . 

وإنما تتجلى مقابيس الصناعة اليدوية العربية » تلك المقاييس القاسية 
المتطللبة » في صناعة المعادن . سواء أكان المعدن تحاساً أو نحاساً أصفرء 
فضة” أو فولاذ؟ . وقد أنتج فولاذ دمشت اللدن في الشرق » كا أنتج 
فولاذ طّلَْطلَة المرن ني الغرب » تلك السيوف والمفقترات» ومه1مدء 
التي عرفت بامماء المدن الي نشأت فيها . وقد احتفظ الفولاذ الدمشقي 
المطعم بأشكال هندسية أو نباتية من الذهب أو الفضة أو من بعض 
المعادن الحسيسة ‏ نقول احتفظ هذا الفولاذ بشهرته طوال قرون عديدة . 
والصواني والاباريق الصغيرة والكبيرة وركوات القهوة والاحوااضالمصنوعة 
من نحاس اصفر والمزدانة بنقوش زخرفية عربية لا تزال تُنتّج في الشرق 
الارسط وفي المغرب حبى في يومنا هذا . وقد بلغت صناعة المعادن عند 
المسلمين ذروة كاها في القرنين الثاني عشر والثالث عشر ٠»‏ وبخاصة في 
الموصل الي اشتهرت باباريقها وصوانيها وصناديق حليها المطععمة بالذهمب 
والفضة . وكانت علدب الكتابة الصغيرة ذات « البيوت» المخصصة لأقلام 
القصب » والمحابر » وهواد اللصق ». والرمل »2 والمرخرفة زخرفة 
دقيقة من داخحل ومن نخحارج تتمتع بشعبية خاصة . وبعض هذه 
العلب هي اليوم من أنفس ما تعتز به متاحف أوروبة واميركة . 


.5 جمع « مفقر » وهو سيف ذو حدين مستدق الطرف . 


خرف 


ومن انود الأسلامية الأبعد شهرة. خارج دنيا - صناعة” الحلد. 


حيث ررم + ٠»‏ منذ 00 مبكر 5 ٠‏ طرائق_لد بغ الحلود حجى 
تصبح في .ثل رقة الرير_تقريباً » وصبْغ الحلد باصباغ 0 
ألوانها أن تكون ثابتة” لا تنصل . ونحن » حبى في يومنا هذا » نطلق 
على الحلد المخصص تتجليد الكتب ولبعض أدوات الترف اسم « موروكوه 
مععمءهص . وعللى الرغم من أن مساند القدم ومع هوووط »© ومحافظ 
الحيب » والمشايات واللحرادين الخلدية وما اليها مما “أنتج في المغرب وي 
غيره من البلدان العربية تمتعت دائماً بشعبية عند المشتر ين ن الغر بيين فأنها 
لم ترك في السلع المائلة المتتجة في أوروبة غير أثر ذثيل جدا . وأياً 
ما كان © فآن التجليد_الاسلا لامي _ء بما امتاز _به_من_تذهيب زخرني 
وأشكال نز بينية ملونة مقر عن 5 الحلد » و «أسئة» 07 
واقية وجد في الغرب كشرا من المقلدين » وبخاصة في البتدقية 
( فينيسيا ) . 


5. المنمئات 


أما أشهر الفنون الاسلامية وأكثرها انتزاعاً لأعجاب العالم الغربي 
فهو من غبر ريب فن المنممات الفارسية . فإلى جانب الرسوم الزيتية 
المغولية في الحند تمثّل المنمئات الفارسية خروجاً على التحريم الإسلامي 
للمن التشبيهي عع دعسع5 . ذلك بأن الفرس كانوا حين دخلوا ثي 
الاسلام قوماً أصحاب 0 وتمدان » وكانوا قد انشأوا اشكالهم 0 
الخاصة . وعلى الرغم من أنهم أمموا يعد" مسلمين ورعين - والواقع 
ان عدداً من أعظم المفكرين الدينين واشهر المتصوفين كانوا فرساً ‏ 
فقد كانوا على اللحملة أكثر نزوعاً إلى الالحاد والعقلانية . وإن مجرد 


لان 


تبنيهم المذهب الشيعي لا المذهب السني ليدل” على فر دانيتهم م1111 
والواقع أن ما عرفوا به من تقدم عقلي وحس” جمالي” مرهف جعلهم 
لا يرتضون ضروب التحرم المعرقلة الي كان عبطا بها أن تعوق الماسهم 
للجمال . وهكذا فأن يآ احدى المنمهات لور بشربة وبأشجار 
وأزهار وحيوانات لم يكن عندهم مخالفة للاوامر الدينية بقدر ما كان 
إقرارأ بالحياة وتقديراً لما في بعض مظاهرها الأدعى إلى الفتنة . لقد 
وقف القرس من التحرم الدرق. الضون القركة بك ابوصنيد. حييةا ب 
موقفا أكثر تحرراً من الموقف الذي اتخذه أهل السّثّة . 

وحتى المنمنمة الفارسية لا ممكن اعتبارها دائماً مثلا” على الفن التمثيلي 
بالمعيى الغَربي للتعبير . وعلى الحملة » فأن صانع المنمهات لم يشارك الفئان 
اغبي ال معاصر طلموحه” « إلى مضاهاة الله » في محاولة إعادة خلق الكائنات 
الحية . لمقد كانت غايته جمالية” على وجه أشد” حتصر أ. ولقد رمم الانسان 
لا في دوره ك ( إنسان حديث ) مه1مهو «تددوط بقدر ما رسمه في دوره 
كو اعد بون نامر كيرنة يا "تصدم رخرل .رمن هنا لم يكن للانسان » 
بين يدي صانع المنمهات ذاك » شأن” أعظم أو أقل من شأن سدم 3 
أو زهرة » أو سحابة » أو زهرية. كان الذي همه من الانسان » 
أكير ما همّه » هو جدواه . في حقَل' الشكل واللون 2 كجزء ء من 
« نظم ) غمءتمعع مدعمج خري عام مشتمل على أشكال وألوان أخرى . 

ولقد 1 كلدت صفته ١‏ اللا مثيلية ) 33 موعممءع-ندمم 2 فو قَْ ذلك » 
بفقدان ه المنظور ) عوأغعوووعهم » باعتبار أن المنمئمة الفارسية كانت في 
جوهرها «١‏ ثنائية الابعاد ) [هددهفوسصءصفل-وجخ ٠»‏ كفن الزخرف العر بي 
( أرابيسك ) سواء بسواء . 

وهن العناصر الحاسمة الي نعطي تعطى اللوحات الزيتية الغربية « واقعيتها ؛ 
اصطناع «المنظور» والظلال . إذ بفضل هذه وحدها تبدو هذه اللوحات 
ثلاثية الابعاد ) [هده:وصءدمة1ل-وءططء . فالظلال و١‏ المنظور » على السواء 


*4 


هي الي توقع في النفس وهم المسافة . ووعينا للمسافة يوقظ في الحال ء 
أيضاً » وعينا للزمن ٠»‏ يعني الزمن الذي نحتاج اليه « ليختار » تلك المسافة 
المصوّرة . أما معظم المنمهات الفارسية فلتجردها من ١‏ المنظور » » البعد 
اثالث » ولأنما لا تشر فينا أي شعور بالزمن . فلا بمكن اعتبارها 
محاولات لاعادة خلق الحياة في (صورة») أمينة ل طرق «وفرمر)» 
»عه . أو أحد الرسامن التأثئرين . وهكذا فأن المنمنمة 
تصطنع عناص الحياة البصريةة لاغراض هي ني المقام الأول جمالية وتاي 
الفن الغر بي أهمية الانسان بل ١‏ الوهيته » تقريباً من طريق تصويره على تطاق 
ضحم في كثر م ن الاحيان ؛ تجد الانسان ني المنمنمة الفارصية وقد "أحيل” إلى 
حجم يكاد يكون ميكر وسكوبياً . لقد كانت نمةء طبعاً » استثناءات كثيرة » 
وكان ثمة كثير من « المنمنمين » الذين تفوقوا قُُ رسم لوحيات ووافية اكد 
غير أن يزدروا لا بالظلال ولا بالمنظور . ولكن بصرف النظر عما تعكسه 
هذه الآثار من مؤثرات أجنبية فأنها أقل دلالة” على السمة النموذجية 
هذا لتوع الفني كله من المنمهات الي تمتاز بطبيعة جمالية على وجه أشد”" 
حصر رت تقليدية . 

وعلى الرغم من ان رسم النممات الزيتي نشأ في ظل العباسيين في 
بغداد ع فأن أما شيء من منميات ذلك العهد لم يصلنا » أما أقدم 
الماذج الذي وصلتنا منها فترقى إلى القرن الثالث عشر . بيد أن هذه 
المنمغات عربية أكثر منها فارسية » وهي تتكشّنف عن موئثرات هلينية 
لا مخطتها [ العين الحسيرة | . وبعد تدمير المغول بغداد وحضارتما عام 
4 »ع النتقل مركز الرسم الزيي الاسلامي إلى ثمال فارس'» حيث 
أقام الفاتحون المغول عاصمتهم . وهكذا فأن في استطاعتنا أن نقول ان 
فن المنمئات ( والتصوير ) الفارسي ولد في أواخر القرن الثالث عشر . 
ومن ذلك الحبن حلت المؤثئرات الاسيوية » وبخاصة الصينية » محل 
0 ه رسام هولندي مشهور 15086-15688 . ( المعرب ) 


دان 


الموثرات الملينية والبيز نطية الأولى . ثم إن الفتح المغولي الثاني 2 في عهد 
تيمورلنك في القرن الرابع عشر ٠‏ ادخل” فارس” وسورية والعراق في 
نطاق الامبراطورية المغولية الي كانت عاصمتها أول الأمر في سمرقند 
ثم في هراة . وحوالى تلك الفئرة كانت الموأثرات الصينية قد أمست عميقة 
الجذور في رمم المنمءات الزيي . ونحن نحد نينات عليها في السحب 
الطافية ٠‏ وني سمة ايقاعية مخصوصة تغلب على الوجوه والملابس 
الفففاضة » وني ظهور متواتر للحيوانات والطيور ( وبخاصة البط 
الطائر ) . وفي ألوان أكثر هدوءاً ورقة ». وفي سمة « خطية » 
عتطمدععتللهء أقوى غالبة على تصمم الخحطوط العام 6 

ومن الموضوعات الاكثر شعبيّة عند أصحاب المنمهات ملحمة 
الفردوسي العظيمة » ١‏ الشاهنامة » . والواقع أن لمات الى عن 
مشاهد من تلك الملحمة هي من أروع المنمغات الفارسية على الاطلاق . 
إنما بلغ رسم المنمئات الزيتي أوجته على يدي كال الدين بتهتراد ؛ 
واحتفظ بمستواه الرفيع حبى في أوائل القرن الثامن عشر » ومن ذلاث 
امن شرع في الانحدار . 

وكانت ثمة أحوال انتهك فيها الفنانرن العرب وصية دينهم القائلة 
بأن الاشكال «الحية » جب أن لا تُصوّر . وهكذا انشأ الامويون 
مثواهم الطَرّدي ٠.‏ في قصيلر عتمئرة وزيّنوه بصور جدارية تمقل 
نساء عاريات » وبرسوم رمزية ومشاهد طردية . وأبآً ما كان » فنحن 
نعلم ان الامويين كانوا لا يبالون بالدين إلا قليلا" . وفوق هذا ء فأن 
لدينا سبباً يدعونا إلى الاعتقاد بأن صانعي هذه اللوحات الحدارية للم 
يكونوا فنانين مسلمين بل فنانين مسيحيين . وعلى الحملة ٠»‏ فأن الرسوم 
البشرية الي أطلعوها هي نادرة في الفن العربي ندرةة الأسود المحيطة 


نان 


بالفوارة في أحد أفنية الحمراء بغرناطة . 

ؤكانت أشي من هذه تلك الرسوم التمثيلية الي نجدها على الحزرف 
والمنسوجات السورية والمصرية . وقد تقع بين هاتيك الرسوم على 
اللخطوط الأولية لمغنية أو راقصة أو عازف على آلة موسيقية أو أمير 
يستمتع بكأس خمر . وهذه الصور مرسومة » عادة » لا على نحو 
مسحالك الطبيعة ولكن على تحور ثنائي الأبعاد » فهي تذكر المرء بصناعة 
القط يقلن ها تذكره بالتصوير : 

فاذا رغبنا في أن نجد ‏ بالاضافة إلى المنمئات الفارسية ‏ متوازيات 
بين الفن التصويري الاسلامي والفن التصويري الاوروبي فمن المحتمل 
ان نكتشفها في فن البيزنطيين لا في فن الغرب الأقصى . ذلك بأن الفنان 
البيزنطي افرغ هو أيضاً رسومه على نحو ثنائي الأبعاد أكثر هما أفرغه 
على نحو ذي عمق ؛ ولقد ازدرى هو أيضاً اصطناع الظلال و «المنظور» 
ولم بحشم نفسه عناء التفكر في سمات الافراد وصفاتهم المميزة 


. السجاد 


كان الفرس محبون الرياحين وابخنائن حباً جما . وكانت جنينتهم 
المسورة » المعزولة جهد الطافة عن العام المحيط بها همومه ومتاعبه 
وكر أيامه ولياليه على نحو لا يرحم » مقصودا بها أن تكون جهد الطاقة 
أيضاً مثوى ترفرف عليه غبطة" سرمدية » وكانت الحهود تبذل دائماً 
لحعلها مشتملة” على نباتات نامية طوال شهور السنة الاثني عشر . ولقد 
دأعيت يي الواقع فردوساً ( من لفظي «بري» أي «وحول »و)و«ديز» 
أي وشكل” أو أفرغ قي قالب » وبكلمة أخحرى : الحنينة المسورة ) » 
وهي الكلمة اللي اشتقت منها لفظتنا الانكليزية « ءوذهوموم » . وعلى الرغم 
من ان العرب لم يسموا حدائقهم المنشأة في أفنية الددور بالاسم نفسه فقد 


م 


حاولوا هم أيضاً أن مخلقوا فيها جو المدوء والغبطة الذي يلزم عادة” عن 
الطراوة » وخرير الماء » وقبل كل شيء عن النباتات الي تطلع الاوراق 
الخضراء والرياحين في كل فصل من فصول السنة . 

ووفّق الفرس إلى الاحتفاظ بجدتهم الصغيرة الخاصة حبى ضمن 
جدران البيوت » ولقد فعلوا ذلك بأن جعلوا من السجادة حديقة” . إن 
الرياحن ومساكب الزهور الي نجد رسومها منظومة” نظماً متساوقاً على 
صفحة السجادة لا تعدو أن تكون تمثيلا” للجنيئة الفعلية الخارجية مفرغاً 
في أشكال بعينها . ولكن ١‏ الحنينة » الداخلية تتمتع يحصانة تقيها أذى 
الأحوال الحوية القاسية وتبدل الفصول » وهكذا فأنها قليلا ما تتلف 
بكرور الأيام . إن عنصر الزمن » كا عرفنا من قبل » مفقود في فن 
الزرخرفة العربي ( الأرابيسك ) » ولقد صدّمّم البيت الاسلامي بحيث 
يغذو فكرة اللازمان . والمسجد . وقد شيّد للبقاء السرمدي » لا يرمز 
إلى ديمومة الزمان بقدر ما يرمز إلى عنصر الازلية ( اللازمان ) الذي 
لا يستطيع المرء أن يستشعره إلا خلال اتصاله بالله » أو في حضرة 
الله . ومن الظواهر ذات المغزى أن يكون الرسم الآخر الاكثر شيوعاً 
في السجادة الفارسية هو المحراب ‏ أي مقام الامام في المسجد ويشير 
إلى موقع مككة ‏ والمصباح المتدلي من سقف المسجد . وكلاهما رمز 
لتلك الازلية البي لا يستشعرها المرء الا من طريق الاتصال بالذات 
الالهية . 

ونشوء صناعة السجاد حيث نشأت يكاد ان يكون »ء في ما يبدو ,2 
أمراً #توماً . فقد قررت الدراسات الحديثئة ان السجاد » كيا نفهمه 
عادة” . اعبي السجاد الوبري المصنوع ». على نول » صنعاً يدوياً من 
خيوط من الصوف ( أو الحرير ) تشدها عقدة في السداة الداعمة والموالفة من 
ضرب من الحيش » كان معروفا قبل التاريخ المسيحي . ولدينا أسباب 
وجيهة تحملنا على الاعتقاد بأن السجاد » بذا المعنى ٠‏ كان يُصلنع في 
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ما بين القرن الثالث والقرن السادس بعد الميلاد في تركستان الصينية » 
على تخوم على ما قدار له أن بممسبي العالم العربي بعد ع ثم في القرن 
الحادي عشر ٠»‏ بأيدي السلاجقة في الأناضول والمسلين في اسبانية » 
وكذلك في القرن الثاني عشر في فارس وبلاد القبق ( القوقاز ) . 

وني أوروبة » حيث لم يعرف السجاد الشري » في أغلب الظن » 
إلا في القرنين الرابع عشر والحامس عشر » ظل” هذا السجاد فترة 
طويلة من الزمان اداة ترف . اما في المشرق فقد كان منذ البدء اداة 
استعال يوميّ » سواء استعيض به عن الفرّش أو علق على الحدران» 
أو اصطّنع لتغطية ارضيئات الحجرات . وقد مَثّل . في هذا 
الاصطناع الأخير » خطوة تقدمية بالنسبة إلى جلود الحيوانات التي 
غطلّت أرضيّة خيام البدو أو مساكنهم البدائية . وإذ كانت أغنام 
فارس تزود القوم بصوف من طراز ممتاز فقد كان طبيعياً جد أن نحل" 
ذلك النوع من أغطية الأرض شيئاً فشيئاً محل تلك الحلود الحافية المتصلة 
بالمرحلة الأشد بدائية في تاريخ الفرس . 

والحق ان السجادة كانت دائماً » في نظر مالكها المسلم » سلعة 
كن تس كدر مسا يتصنوره "الناس في العالم. الغوبي .. . وكني..نمن 
الناس في فارس » أو سورية » أو في العراق أو ليبيا يعتبرون السجادة 
أثمن متلكاتهم وأنفسها . وإن في استطاعتها » بالاضافة إلى قيمتها المادية 
والحمالية » ان ترمز إلى الحديقة » والمسجد . بل ان ترمز ححبى إلى 
الحنة نفسها . وفي ميسورها ( في وهم بعض الناس ) أن تمنع الحن 
تلك الكائنات الشريرة غير المنظورة الي محب الاستكنان فوق سطح 
الارض - من أن تغزو الحجرة . وليس مخطر يبال أي مسلم ودعي 
ان 0 على السجاد منتعلا” حذاءه . وهذا ينطبق أيضاً على السجاد 
الاصغر حجماً والمصنوع خصيصا من أجل الصلاة . أما الحتصر البالغة 
المتعر الي: ضملها: أمحانا إل اللسجيد فهى نت يز كرنيا. :فى ربعن 
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الاحيان سجاداً حقيقيآً ‏ مصنوعة عادة” من مادة أخض وأقل” إتقاناً 
ونجويداً . 

وعلى الرغم من ان بلاد فارس أطلعت منذ قرون بعيدة سجاداً رائعاً 
فأن هذه الصناعة لم تبلغ ذروة كلها إلا ني القرن السادس عشر 
ونادراً ما بلغ السجاد الركي نفس هذ المستوى الرفيع © برغم 
انه كان من الحودة بحيث ضاهى السجاد الفارسي » بل بحيث كان 
التمييز بينه وبين هذا السجاد أم آ عسيراً . (وبالمناسبة » فأن أضمن 
واسيلة التمبية السيفاد الفارسي من السجاد التركي هي التأكد 

من الطريقة الي شد بها كل خيط من خيوط الصوف إلى 
السداة . ) 

وإذ كان الصوف أو الحرير الذي يُصْنع منه السجاد الفارسي من 
نوع واحد إلى حد كثر أو قليل فأن جودة ذلك السجاد تعتمد أول 
ما تعتمد على متانته » أعني على شدة الاحتباك بين الحيوط المفردة . 
فبينا تشتمل السجادة الممتازة » في كثشر من الأحوال » على خمس عشرة 
عقدة بعشرين عقدة في الانش الواحد مثلا" » أو على ثلانمئة عقدة في 
الانش المربع » فأن بعض السجادات الشهيرة المحفوظة في المتاحف 
الغتربية تمتاز بمستوى أرفع حتى من هذا المستوى نفسه . ومن هنا فأن 
سجادة « تشيلسي » دءواءط0 الي ترقى إلى القرن السادس عشر والمحفوظة 
في « متحف فيكتوريا وألبرت » في لندن تشتمل على احدى وعشرين 
عقدة بائنتن وعشرين عقدة في الانش الواحد . بل ان « سجادة القنص » 
الاعظم شهرة . والمحفوظة في فيينا » تنتظم تسعاً وعشرين عقدة بسبع 
وعشرين عقدة في الأنش الواحد ٠»‏ يعنى على سبعمئة وثلاث وثمانن 
عقدة في الانش المربع ! ومعظم هذه السجادات اباهرة صْنع في 
عهد الدولة الصّفوية . 


وخان 


5 تصمم معظم السجاد الفارسي يتألف في المقام الأول من أشكال 
هندسية 0 أو من المحراب ومصباح المسجد . ولكن يعض 
السجادات الاككر روعةة” ‏ ىك وسجادة القنص » الي ذكرناها قبل 
بضعة اسطر مثلا" ‏ مزدانة أيضاً برسوم حيوانات وبوجوه بشرية » 
أو بأشجار وسّحب وبكثير من الاشياء الأخرى الي "أولع بها صانعو 
المنمئات الفارسية . والحق” أن فن” المزخرف ‏ سواء أكان هذا 
المزرخرف منمنماً أو متخصصاً في تزيين الكتب بالصور والرسوم - هو 
الذي فرض سلطانه على تصامم السجاد . بيد أن أمثال هذه السجادات 
بحب أن شتير خروجاً على العمود الدبي بالميى الاسلامي الخالص . 
والواقع ان كثيراً منها قد صنع في أغلب الظن في تركستان 
والالاضول والقبق ( القوقاز» ‏ وقد اشتهرت كلها بسجادها ‏ لا 
في فارس 

إن السجاد لا يزال يْصْنَع في فارس حتى يوم الناس هذا . ولقد 
أضيفت إلى التصامم التقليدية الرائعة تصامم حديثة متعددة تدل” 
الاسف على فساد ممحزن في الذوق . والموثرات الغربية هي المسؤولة 
أكثر من أي شيء آخر عن هذا الفساد » 0 
العالم الاسلامي وعرضه كلما حلت مفاهم فنية غريبة محل المفاهم الوطئية » 
المجذارة 200664 أعمق ما يكون التجذذر في تقاليد الشعوب الاسلامية 
الروحية والثقافية . وهذا لا ينطبق على صنع السجاد فحسب © بل 
على الفنون الأخرى أيضاً . 

وإئما يرقى أثر الغرب والعصرانية ددوذهدء36هه إلى عهد حديث نسبياً 
5 الاسلام . والفنانون الملموت. » من باكستان ومصر إلى مراكشس 
( المغرب ) . يرسمون اليوم لوحاتهم الزيتية في اسلوب « غربي » . 
والنحاتون المسلمون ينتجون اليوم تايل لعشا وعاديل نسو حار بات 


يتان 


وما اليها . والمتمتعون منهم بمواهب حسنة تشربوا المزاج الغربي في 
سهولة ويسر ء وأبدعوا بعض الأعمال الممتازة . ومع ذلك » فأن 
هذه الأعمال قليلة الشأن إذا ما قورنت بالآثار التي أبدعهًا خر 
ا ل ا ا 
الاسلام ان يقنعوا إلى الأبد باجترار الأتماط الفنية الي أبدعها أسلافهم . 
ونزوعهم إلى الأخذ بأشكال التعبير الحديدة والأصيلة ليس غير برهان 
علي 00 2 وتادل” الفكرات الشرقية الغربية محتوم 5 هذا الجاك 

في أي يمال آخر : ولكن هذه هي الحظة الاثر الأول 3 ومومم” 
0 المشروط . والتكامل » كما هو واضح » 
لا ممكن أن يصبح تام إلا بعد انقضاء سنوات عديدة » وهله العملية 
عملية التو فيق بين الفساهم والتقنيات الحديدة وبن الفكرات 
والبراغاك: الموروثة تله يد" أن: تكرةعملة طزيلة الأمد .. وهنا 
الانصهار لن يكون مقصوراً على الفن » طبعاً . انه بممثل المشكلة 
لرئسية الذي تواجه العم العربي الحديث في جميع نشاطاته 
تقراب 


قر ءات مختارة 


2 آرنولد 3 ت. م . ( نحرير ) : و تراث الاسلام » (.64) 17 , ك1مسدعق 


هط زه معط ( اكسفورد » عام 1981 ). 
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حا 


دول 


وَل كرووأوجى 


الفنون 


الحصائص العامة : فقدان الفن التشبيهي ٠‏ فقدان الرسم الزيي والنحت . 


المجل السائد 


العئاصر النموذجية : المثذنة » القبة » قوس نعل الفرس » اصطناع اللمط لأغر اض نز يبنية 


المدل'يات الز خر فية . 


فن الزخرفة العربي ( آرابيسك ) . 


الاسهامات الرئيسية : في فن العمارة » الحزف » النسيج » الاشفال المعدنية والحلدية » النقش 


النافر . 5 فارس 


فن العارة 


تأثر تأثراً قوياً بفن المارة الروماني والبيزنطي 
والفارمي . ولكن جميع العناصر الأجنبية 
طورت حى انحخذت مبات اسلامية جلية . 
وابرز تلك المبات : الاقواس المسئنة » 
الشر فاتالمبنية علىشكلأسنانالمنشار » الابراج 
المزدافةبزعارف متشابكة» اصطناع | لحجارة 
ذات الألوان المختلفة » والقباب البصلية » 
سيور من الخط المنقوش » اصطناع الآجر » 
غى شامل في الزخرفة و التزيين 


ِ المنممات والسجاد 1 


أثر ذلك في الغرب 


الك 


الاجراس الاوروبية 0 والاقراس 
اتيودو رية » والشرفات المبنية عل شكل 
اسئان المنشار ( في اللبندقية ) » والاصطناع 
التزييني لنقش المطوط على الحجر » وسبات 
مختلفة في القصور المحصنة ٠‏ .والواجهات 
المخططة المتمددة الألوان ( في فلورنسة ) . 


فن العارة أثر ذلك في الغرب 


ومن الامثلة البارزة :+ جامعم عقبة بن نافسع 
( القيروان ) ؛ الحامم الاموي (دمشق) ؛ 
وجامع قرطبة ٠‏ وكلها ترقى إلى القرن 
الثامن . قبة الصخرة ( القدس ) وترقى 
إلى القرن السابع . جامع ابن طولون في 
القاهرة ٠»‏ ويرقى إلى القرن التاسع . برج 
جير الدا ( اشبيلية ) ٠‏ ومئذنة الكتبية 
( مراكش ) ويرقيان إلى القرن الثاني عشر . 
الحمراء ( غرناطة ) وترقى إلى القرن 
الثالث عشر . جامع السلطان احمد 
( استانبول ) ويرقى إلى القرن السابع عشر . 


الحراف والزجاج 1 

م ينتج المسلمون في اءما يوم خخزفاً في مثل روعة' متع الحزف الاسلامي بشعبية كبيرة في أوروبة. 
الخزف الصيي . أما ني صناعة السيراميك وكذلك "ممتعت الآنية الزجاجية بمثل هذه 
والآجر فلم تتفوق عليهم امما امة من الشعبية » وقد قلدت هذه الآنية على نطاق 
الأم . ويتجل اسهامهم الرئيسي في الخزف واسع في ايطالية . 
الصقيل ذي اللمعان و يخاصة ما صنم منه في 
فارس والمفرب . وقد بلغوا مستوى رفيعاً 
ماثلا في صناعة الزجاج » و مخاصة في 


سورية . 


صناعة النسبسج 
كان المسلمون هم تجار الحرير الرئيسيين ( في كان امراء أوروبة والقيمون على كنائسها 
العالم التروسطي ) . لقد أبدعوا الدمقّس » يقبلون اقبالا شديداً على شراء المنسوجات 
والموصلين » والقسطاطي » وآلتفتا . الاسلامية التي قلدت ني ايطالية على نطاق 
وكانت اقمشتهم تزدان برسوم نجر يدية واسع . وكثيرا ما تظهر المنسوجات 


أو بأشكال زخرفية “مثل رياحين ذات الاسلامية في اللرحات الزيتية الدينية الي 
أشكال محددة . وقد نقع فيها أحياناً على وضعها الفنانون الأووربيون . 
صور بشرية . 7 


ليان 


صناعة المعادن أثر ذلك في الغرب 


انتجت دمشق وطليطلة أفضل الفولاذ لسنع لا تزال الاشفال المعدنية الاسلامية تتشتع في 
السيوف والشفرات وصنيهد كي الغرب بشعبية غير يسيرة حى يومنا 
ان ويب أذران علد فتلفة من ألفضة هذا . 
والتحاس الآصفر ٠‏ والتحاس » وكانت 
هذه الآدوات ترّدان ردب ب النفوش . 
المعدنية المطعمة اا لل 
بيجتسي يا 


صناعة الحلد 


كان المرا كشيون بين الشعوب السباقة إلى تحويد تأثرت صناعة نجليد الكتب في أو روبة » منذ 
في ديغ الحلد وصبغه . ونحن لا نزال نطلق عهد مبكر » بصناعة التجليد الاسلامية 
على الحلد النفيس اسم « موروكو » . وفي الي نميزت بزخارنها المصنوعة بأدوات 
ممظم البلدان 0 بية تصنع اليوم 1 خاصة وبنقوشها النافرة . 
من الحلد ذي النقوش ا من 1 
المارز ( كمساند القدم » والقمطرات » 
والمغايات ) . 


الرسم الربي 
نادراً ما مارس المسلمون فن الرسم الزيتي ل يتأثر الفن الفربي بالرسم الزيتي الاسلامي إلا 
التمثيلي » برغم انه كان ثمة يعض قليلا . و لكن المو ضوعات الاسلامية ( من 
الاستثنامات . وقد شاع الرسم الزيسي أماط وأزياء وخطوط )كانت ذات شعبية 
التصويري في المنميات » ومحخاصة هق-*” واسعة عند الرسامين الأوروبيين منذ 


.فار س . وقد بلغت المنمئات الفكار سية أوائل عهد النهضة حتى عهد رامبرانت . 
أرجها في عهد اتيتزر بين خلال القزة ...ركان الهراةاعريون عرسون مل جيم 
المامس عشرء وفي ظل شاه طهماسب في المنممات الفارسية . 


القرن السادس عشر . 


"0 


السحاد 


ظهر السجاد الوبري © أول ما ظهر 6 في العالم 
الاسلامي » في اسيانية الاسلامية وفي 
الاناضول في القرن الحادي مثشير ) وفي 
فارس في القرن الثاني عثشر .. وأنفسه ما 
صنع في فارس » حيث بلغ هذا الفن ذروة 
كماله في القرن السادس عشر. وعلى الرهم 
من ان ئمة سجادا ذا رسوم تصويرية ؛ 
فان تصميم الكثرة الكبيرة من السسجاد 
يتالف من اشكال هندسية وزياحينية . 
ومع ان مركري صنامة السجاد الرئيسيين 
هما فارس وتركية فان هله الصئامة 
ممروفة في بلدان اسلامية آخرى » وبخاصة 
في المغرب ححيث يتمتع السجاد ذو الصوف 


آثر ذلك في الغرب 


لم تسرف اوروبة السجاد الوبري الشرقي الا 


في اواخر القرن الرابع عثير . ولقد 
ظل يمتبر هناك »© طوال مدة فر قصيرة ©» 
مجرد اداة من ادوات الترفف . وبرغم 
ان الشرب حاول ان بقلد الجاد 
الاسلامي فانه لم يوفق في آيما يوم من 
الايام الى مضاهاته سواء في الجودة او في 
التصميم © أو اللون ٠‏ 


الاسلام والمرب - 7؟ 


7ه" هه 
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« تكوين الانسانية » ( كتاب ) 186" 
تمام » أبو 51 


تموجين ( انظر ٠‏ جنكيز خان ) 

« تهافت التهافت » ( كتاب  )‏ .“" 
« تهاففت الفلاسفة » ( كتاب ) ه»" 
تور لاكا» ١/9‏ © "الما 
توسسكانية نرانا 


هلاه 


تولوز ) ريموند دي ١١521١55‏ 
توما » القديس .0" 
تومرت ©» محمد بن 1119 15562 »© 


"5175 2 555 © ١1ه‎ 

توس 48520 6 1.5651 1١86‏ »6 
55 .11 6192مه؟55الا)» 
الك ا لال تت ال ل دن 


5 

« ونس الفتاة » ( حزرب ) ٠‏ 3أا 
التونسيون ٠‏ 2 ١5ا‏ 
تو دنبي 6" 
تيتيان يح 
« التيمسير » (كتاب ) ه56 6 هلم؟" 
تيمورلنك 11 
التيموريون نكن 

ث 
ثابت »© زيد بن 511 
الثورة الفرنسية ١15‏ 
ثيرموبابلي » حملة 5" 
3 

الجاحظ 2 ا 
جامع ابن طولون ١‏ 
جالينوس ‏ هلم 554255١)‏ »؛ 
6 6 وم" 

جان دارك 5 
الحاهلية ‏ "155455521948862 
جايمس »© يسني 11 
جبران » جبران خليل ‏ .١ا ١1562‏ 


جبور » جبرائيل فى 
جبريل افرح ااا 
الجبرية 16 وس" 
جبل » معاذ بن هوا 


الجثمانية » حديقة ١17/‏ 
جد ( اله الحظ السعيد ) ا 
جرجي » ادورد اف 
جرير اح راض 
الجزائر لا.ا»“١1١9521١15721)»‏ 
ل كك الى ان كا ل 0 
61 )لاك عملا 


الجزائرى ؛ عبد القادر لمه١‏ 
الجزائريون ‏ ام8١1‏ 62 8618| 
الجزيرة ( في اسبانية ١)‏ 6و١‏ 
الجزيرة » مؤتمر 1ك ةا 
جف البريكي ١‏ 
جندب ( العربي ) "١‏ 
الجن 250 
الجنة 0“ 


جنكيز خان 1459.١4)هم.ا)»."|‏ 


جنوا 2ه »2 لوا 
الجختيند شرف 
جنيف 14 
جوان » دون 52514" 
جور 0 
جوليان ١21‏ 
جوهانا / ١‏ 
جوهر الرومي 56 ) ١٠١١‏ 
جويس »2 جايسس ف 
جهنم +٠‏ 6 46 
جيحون »2 نهر 55» لالم 2 ١٠.»‏ 
جيرالدا ) برج 21١552١65‏ ؟لاا» 


كت 


الت ا 


جيروم © القديس 1١١7‏ 
الجيزة ؛ اهرام 14 
ك 
حانظ الشيرازي ضف 
الحاكم بأمر الله ه6458١١١61.؟١»‏ 

ملت برفري 
« الحاوي » ( كتاب ) كف 


الحبقة 25 2744215.)215866هم 
الحجاز ل 
الحضرموتيون 1 
الحديث النبوي ‏ 297 ./1 6 1807 > 

ءا5ءمق65.١‎ 41586 1١55؟-5‎ 


ال 
حران زف 
الحرب الاميركية الاهلية 6|| 
الحرب »© دار /7ا320 
حرب السبع سئوات ١117‏ 
الحرب العالمية الاولىي  ١5861٠١١8‏ 
الحرب العالمية الثانية  ١586١5١‏ 
الحرب الفرنسية الهندبة ندل 
حرب الوراثة الاسبانية ١1‏ 


الحر بن عبد الرحمن الثقفي “ا/ا1. 


اروكل 
الحريري الى لقنا 
حزم » ابن 12552114" 
الحسمن »2 مولاي 15861١55641١68‏ 
الحسين » طاهر بن 41 
حسسين © طه لش فى للا 


الحشاشون ا ل 0 

١١1" ١1 
حصن العقاب »© معركة اكجل‎ 
١11 الحفصية » الدولة‎ 
١5 الحفصيون‎ 
حكابة السسميد الريفي » (كتاب) 5.؟‎ « 
6 الحكم الاول‎ 
185 2 ١ا/ا/ الحكم الثاني‎ 
"١١ 2 الحكمة » دار مخ‎ 
5145٠ الحكيم » توفيق‎ 
١١١ 2» ١1ه حلب‎ 
الحلاج خرف‎ 
حليمة السعدية هه‎ 
الحماسة » ( كتاب ) فض‎ « 


الحمراء 61/95 .48١8661١535541؟»‏ 
4 2 15" 212/54" 


حماد الراوية هه" 
حمر ا كن 
الحميريون زف 
حنبل »؛ ابن 1١55-5‏ 5.564 
الحنبلي » المذاهب 55١5861١54.؟‏ 
الحنفي » المذهب 21515 2.5" 
الحنفاء 11 
حنة » الملكة لديل 
حنيفة » ابو 1١5962151‏ 615.562 

5 
الحيرة 5 2ه 
« حي بن يقظان »© ( كتاب ) 5585 » 

ارقف 
حيان » جابر بن الإ 2؟9؟ 1566م؟ 
« الحيوان » (كتاب ) هو."ا "١9/2‏ 


7197 ات 


ع 


خاتمة » ابن 5181555 2 5/5 
خالد البرمكي » يحيى بن ا 


خديجة ( زوجة الرسول  )‏ 56 © 
ه؟ )موة5)6ه 

خراسان ف ف اق 
الخراساني » ابو ملم 19 »الا 
الخطاب » عمر بن الامه62وه4)اماب 
0 للك 
تفن ف تيكف 

الخطيب » ابن 5618575 2 5186 
خفرع 1 
خفيف » ابن ارغرف 


« الخلاصة ضد الامم » (كتاب) م١5‏ 
« الخلاصة اللاهوتية » (كتاب) "١8‏ 


خلدون »2 ابن 1١58‏ © 5ها»؛ 5.5 »6 

ريت لين 
خلكان »6 ابن ار ين 
الخندق © معركة كه 
الخوارج 261 "لا 2 75 2 قم 
الخوارزمي لح ل لفن ل تلكا 
خوفو 4 
الخيام » عمر  58١5 2 555/62 ٠."‏ 

َّ 

الدار البيضاء ‏ .6١5ه|‏ »6 518!ا 
دانفنشي »؛ ليوناردو  155١‏ 5685626» 

2 كم 


دانتي 2 .11164145418541 


الدانمارك لل 
الدانوب كا 
الدانيون 0١‏ 
داود الانطاكي ذف 
الداوية » فرسان لهل 
الدر ؛) شجرة 18 
الدروز 43 
الدستور » حزب ل 


الدستور الجديد ) حرب ١5١62015٠.‏ 
دمشق (.651261ق158 .231/21 
ل 4 الا ل اي 
١87١2215216) 54‏ 2الاا» 
؟ ا 2 ]غ2 ها )186 2ك5ل؟ء 
ال للضي فريك 


5١ه‎ 2 ”ه١‎ 

الدنمرك رفرحل 

دون » جون لقض 

ديانا » هيكل 15 

ديكاتور » ستيفين ييل 

دركارت 1219 558/2 2 2015 

00 رف 

د.كاميرون ( كتاب ) ك6 2 5.65 

ديل كومون »© برج نض 

ديلفت الزن 

دبوسقوريديس للكت توف 

دبو قليتيانوس 5" 
د 

الذمة » اهل 15 
2 

الرابسودستيون 55 


الرازي لات كل لاف 


"/ا؟ 2 همك 6 5381 


الراشدون » الخلفاء لاه وه )تلم 
الراشدية »© الخلافة ند 
رافابيل ن ثرا 
الرافدين »© بلاد الى برف 
رالاي » ادورد ١‏ 
راميرانت لت ليان 
الراين » وادي ل 
الرباطل ١ه6١61؟ه6١6)هم6١5861١1)‏ 

2 
« رباعيات الخيام » ( كتاب ) 787ه؟ 

نذكى 
ربيعة » عمر بن ابي 2 ١١١/2558‏ 
الرجاء الصالح » راس ل 
رجار الثاني 01" 
« رحلات جيليفر » ( كتاب ) .م 
« رسالة في الطاعون » ا 4 

6مك 
« رسالة في العين » ( كتاب ) ١4؟‏ 


الرسول ( انظر محمد ) 

رشد ؛ أبن 6١556 1١55‏ 9ل/ا1)» 
ل 0 رك 21 
؟'5 4 55665114 2 الم )همك 


الرشيد ؛ هارون لال 62 8ا-١8‏ » 
ا ار ال ل ل ل 
لكين 

رمضان ») شهر ‏ 58 07..)549562» 
517 

الر'ها 6" 2 [١‏ 
الرها )؛ مدرسة حلفا 


« روبلسون كروزو » (كتاب) 559 6 


511 6 7ا.؟ 

روجر الاول 15 
روجر الثاني ؟٠6451١١١5562١14؟١‏ 
رودس 511 
الروسيا ‏ (2٠م46+١١66؟260)ه"؟»‏ 
آحف 

روكرت 1.5 
الروم ل 
الرومان الى ا ا رق 


لون ل ان 4/2 فرقف 
رومانيا 15 
الرومانية » الامبراطورية ‏ 9586251 
ل 001 0 رض 0 
55 © 185 2 55؟ 

الرومانية المقدسة »؛ الامبراطورية 
152155 

رومة 5642# 17.2458 2آلم) 
ال ل ارت لضن 

رومة ) جمهورية فى 
رومولوس 3 
الرومي » جلال الدين ‏ ه168 ١992‏ 
ريكاردوس قلب الاسد ١9/611؟1»‏ 


١11١ 6 5 

رين 16 
زّ 

الررادشتية نكا 

الررادشتيون لح لمحيل 

الزرقالي رفن 

زرياب د 


- 14 - 


الزكاة 2 .هم )الم 
زنجبار هه" 
زنكي .0 
زنوبيا لدت كش 
زهر » ابن م5 ) وبل" 
الزهرة ( فينوس ) اللي الل 


زياد » طارق بن 459 لإلم ؛ الا1» 


؟ل/ا١‏ »2 "الما 

الزيتون » جبل ١1‏ 
زيئون الول 

اس 

سابور الثاني 7“ 
سارطون ©» جورجح ‏ ه56 ؛» لالا؟ ٠‏ 
1 ذف 

سام 1١7/‏ 
السامانية ©» الدولة 41 
السامرة ١107‏ 
سامر“اء 41 
سامرتاء 04 مسحجد ا 
الساميون 0 
السايبة »© البلاد 1١7‏ 
سبا 5" 
السسبثية » المملكة 1571 
السبئيون ةك 
سبتة 0م6١5560١2)1.ل/ا١1‏ 5»2”ه؟ 
« السبعون » ( كتاب ) فق 
سبينوزا 4 
ستروتزي © آل لفن 
سرجون 14 
سردانية با 


سرقسطة م/ا١‏ » كلا١‏ 1862 
سرقوسة 11 
السعدى » السلطان عبد الملك  ١15‏ 
العدية » الاسرة 1 
السعدية » الدولة 0 
السعديون 11 
سعيد » ابو ( الصوفي ) زشف 


السفاح ( انظر : ابو العباس ) 
سفيان »© ابو 15 


سفيان » معاوية بن ابي 061 » 
كلاء ١9/6‏ 2 ىما 

سفيان » يزيد بن ابي 11 
سقراط 1" 
السكسونية »© الدولة 14241٠‏ 
سكندينافيا 4 
سكوت » مابكال 211" 
السلاجقة 1.٠‏ 56.لء 
"5235652521١١‏ 
السئلاف 74 
سلحوق الى ليل 
السلجوقية » الاسرة 0 
السلجوقية » الامبراطورية ‏ 1.6 »© 


ه٠1 ١1١21١١2١»‏ 
سلع ( انظر البتراء ) 
سليم الاول » السلطان 8226|( 


سليمان الاول ( القانوني ) 1.5 : 
١١١6 ٠.17‏ 

سليمان بن محمد بن عبد اله 
( المراكشي ) | 

سليمان الثاني 1 
سليمان الحكيم 1١‏ 


ح ءلااه 


سمر قند لحل رين 

ستباذ الجوسي 2 

التند”' 07 

السئة النبوبة ‏ لإ" )5 1.94 » 

١:55 1111 

الى اللا 

»"56615765456516  لها)»ةنسلا‎ 

ا 

السنة » مذهب 61١٠‏ ١١١ا1»‏ 
ككا 

السودان /لا5 »4 ١١‏ ©4*ه.؟ 
السودان الغربي  ١59‏ 16176 

إزفرضا 

سورية "٠‏ © 55 © نع 2 7" 6 


ا الا ل ا 
للا ا 2 
لاؤ) كخك؟.! 11524 .لات 
.ه21 "لء 
14 2 5ل 2 8#( )2 )لال » 
لال 2 154ص ك2 
ل كر ل ال ل الف 2 

ل را اك 


السوريون ا 207 

7 
المنبوس 1١7‏ 
سو فو كليسسن ٠‏ 
« السياسة المدنية » ( كتاب ) 1(؟ 
سيباستيان » دون ١59761١65‏ 
سيبربان ©» القد يس | 
سيحون © نهر 515 
« السيد » ( كتاب ) م.؟ 
سيلان مه" 


سيلليني »© بينفينوتو زفق 
سينا »ابن 68[ 56( ).كلاه 
لف ال ف ا لالت ف 
سيناء 1١7‏ 
ش 

شارل مارتل ؟/ا١ ١‏ هلما 
شارلمان ‏ ؟5لا862لم>.؟١١2ه5"(اء‏ 
ه/ا١‏ ) ما 

الشاش 531 
الشضاة كدت اح 
الشافعي »2 المذهب ك2" 
الشام » بادية 1" 
الشاهنامة ( كتاب ) م 
الشرق الادنى )لما )لاك 


لل ا را ال ةل 
لمك 0 رض لت نك ف مظاك 


0 الفا 

الشرق الاورسطفد »5862١552156‏ 
غرف 

الشترري » باب 105 
« الشعر والشعراء » (كتاب) ‏ 19م 
شلمائصر 14 
شلمناصر الثالث د" 
شنيق » محمد ١5ا‏ 
« شيخ الجبل ») ٠.‏ 
شيراز 0 
الشيعة 586566564؛ الإاهلا» 
ات 0 

لشيعي » المذهب "50641٠‏ 
شيكسسير 1ؤ 2 ”1١‏ 


حك الا" هس 


ص 
الصابئة 45 #م 4ه 
الصحابة 157 


العيض 5 :يليد لام 2 ١.٠٠لاء‏ 
ار ال اللا 


الصفا 135 
الصفاء اخوان  5856516.215١5‏ 
الصفار » بعقوب بن ليث 41 
الصفارية »© الدولة 41 
الصفوية » الدولة يف 
صقلية ‏ لإل1 6994 »1١١١698‏ 


؟1 1 552 ١": 2١7”‏ كوا» 
ا لل ال 2 ا 0 ردك 
ل 2 كرض 

صلاح الدين الإيوبي كرت كال 
ا لت ال 1 ل ريل 


صليبية الاطفال لت فل 
الصليبية البيزنطية يفن 


الصليبية » الحروب ‏ 19١6641|ا»‏ 
©'؟| 2 "١‏ 35152 2 15" 


الصليبية » الحملة الاخيرة 1١١١‏ »© 
يلجل 
الصليبية » الحملة الاولى  ١١١‏ »6 


؟" | )“| )8#( 502" 2 ملما 
الصليبية » الحملة الثالئة  1١١١‏ »© 
5( 2 /7؟١‏ 2 ١"‏ 
الصليبية »© الحملة الثانية  1١١١‏ »© 
الى ارجل 
الصليبية » الحملة الثامنة يردا 


الصليبية » الحملة الخامسة /؟| 


وردنا 
الصليبية »© الحملة الرابعة /ا؟19 ١‏ » 
55 
الصليبية » الحملة السادسة 9؟١»‏ 
]1 
الصليبية ؛ الحملة السابعة ‏ (”"1 6 
وارلا 
صليبيو اللورين 1 
الصليبيون لاك 5862 6.١2‏ 


11 عم عه لما١ا‏ ا » 
ا١؟اده6]١ ١1١96‏ 2١5١2؟؟١2)‏ 


515 2 كل" 
الصليبيون البرو فنلساليون الل 
الصليبيون النورمان ١١1‏ 
« الصناعة » ( كناب ) ع" 
« صناعة الكيمياء » ( كتاب  )‏ 9" 
صدوع ©» بعقوب ١‏ 
صنهاحة ١4١‏ 
صور ١11‏ 
الصين ‏ 145 ©)لإ5” 612ل 2 6.لاء 

هه" 2 .م5 2 ه""؟ 
الصينئيون ار رش 2 رضن 


ط 


طارق » مضيق جبل لإا”" 24 1١9‏ »© 


١7لك‎ 2 ٠6١ 

طالب » ابو ١‏ »ء)مة6كاه 
طالب » علي بن ابي 15" )لاهكهة» 
؟انلسنك 2 "ل , 7/4 8662 2 515_. 
51 


]797 اس 


الطاهرية »© الدولة 41م 


الطبري 5 116" 
طخارستان ام 
طرابلس الل ل لفرحل 
طرابلس الفغرب  »١١١6١.5615‏ 

الى مان 
طرف الغار فين 
طروادة 583 
طريف ١/١‏ 
طريفة /ا١‏ 
طفر لبك ١١١6 ١٠١54 ٠.‏ 
طفيل »© ابن 155 155626 2 ك97| » 

الى رفن 
طليطلة  621١8562 ١ا!ل9.1ا/ال » ١9/9‏ 


لي افر اا 
طنجة 8؟9١1ل.6١1526©1١58641١1»)‏ 
00 7 الم فى حل 7 أل 


طهماسب شأه كن 
الطوائف »© ملوك 4 
الطورانيون الخريل 
طوروس »؛ جبال 11 
طوس لقف 
« طوق الحمامة » ( كتاب ) 8م155) 

2" 
طولون » ابن ب مسسجد 0 066" ) 

١ه"‏ 
طولون » احمد بن ١١٠١64951١65.‏ 
الطولونية » الدولة ل 
الطولونيون ‏ 6م 46454645162ه1»ى 

3 

عائشة ( زوجة الرسول ) ب 


العادل ( الايوبي ) 4 
المباس »© آل زف 
المباس » أبو 29/9 2762/5 975» 

6 ؛ 6م ؛ لم 
العباس »© بلو كل/[2 .]| 
العباسيون ‏ 6ل 2 لال 6 كل 6 


ل كم 2 ٠.25‏ ءهالء 
ا ل ل 


لمشي من 

العياسيون » الخلفاء 1 2 "الى 6 
مم > كلمل 2 ١٠.6١‏ 

العياسية »© الاسرة ٠66‏ 
العباسية » الامبراطورية 48لا ؛ال/ت 
ا 

©» 1١١١62 88  ةفالخلا‎ >» المياسية‎ 
"5 1 

العباسية »2 الدولة ,م 
العباسية » السلالة 4١‏ 
عبد الحفيفظل © مولاي ؟هآا 
عبد الرحمن الاول 1/5 
عبد الرحمن الثالث  17664١١.‏ » 
كيل 

عبد الرحمن الثاني هلا١‏ » لالا١‏ 6 
145 

عبد الرحمن الداخل ‏ 89م 2 ١75‏ »© 
نكن 


عبد العزيز © السلطان ( المراكشي ) 
2 159 66ماا 


عبد المزيز » عمر بن 71 
/ام/ 
عبد الله (عم المنصور ) 07 


عبد الله ( والد الرسول) ١‏ (م 


عبد الله » ادريس بن 1م 
عبد الملك » سليمان بن 55 
عبد الملك » هشسام بن 5" 6824م ) 
ش 04 

عبد الملك ؛ الوليد بن 59/655 »6 
٠‏ 2 76 2» /إلم 2 ١7١‏ 

عبد الملك » يزيد بن 515 
عبيد الله (الامام الفاطمي الاول) ‏ 46 
العبرانيون 1 
العبرية » القبائل 3 
عثمان الاول ١.5» ٠0‏ 


» 1.8١.5 العثمانية » الامبراطورية‎ 
م."‎ 2 ١") ١1١5 2 ١١ 

العثمانية » الخلافة الى امرض 
العثمانيون » الاتراك  ١.١‏ ).اه 
١.17‏ ؟*١‏ »)لاه 2 5و١‏ »لاكا» 
خرف 

« العدوى » ( كتاب ) 4" 
العراق .56ل" 535/4: 5297م ) 
ل اال ا ل ال ا 
و ل ا ا ارفك 


لذن 
العراقيون يفف 
العرب ‏ 4لب|641841١541(»‏ 


25١2 14‏ ه55 2 "215.552 
5) .)> ذه 5.2 2؟”525ته 
اع 2 .8 2 85 2 81 قم 
كاللخما١ ١.١/2‏ 6 اا 
الست كن 0 تا ا 1م دلت 
١/6‏ 2 كما)عه ما 2؛)ا١5‏ )"251 
يي ل اا ا 0 0 


ا 0 نان ف امن ب اف شف 
لح ف بيت ليت ا ا 
الل ل ل ار 
ا ل الل ا ل 
537 2 /97؟ 2 511 

ألعرب » بلاد هلما ).215 
كت ل ارش نار ف الى ارح 
ها 216552865423656 ه56) 
ل ل ل لل 


العرب ؛ جنوب بلاد ‏ 9.)2154ء 
314 
العرب ) شبه جزيرة ‏ 5.0 9|!64"») 


هع" ) /ا؟ )قى؟ 2 ؤمهم2)؛ كلمأ » 


اككدك ركف 

عرب الجنوب اكمت رف 
عرب الشسمال 515 
عربي )أبن 156 59752595651562 » 
211 

العربي » العالم  »8*55)281١62©156‏ 
ان 

العربية »؛ الامبراطورية ‏ ١١61م‏ » 


كلم »2 ./ا١ا‏ 59/2 2ه مه؟ 


العربية » الحضارة 3 
الغربية » شبه الجزيرة ها 9)2؟) 

كه 2165.6 1655 2/١؟‏ 
العربية » اللغة ١١‏ 
عرفات 15 
عرفة »6 ابن ه6١‏ 
العروبة . 
المرى 1عم” 
العزيز الفاطمي ‏ 6585 955 ١١.١6‏ 


7 امات 


عطاء » واصل بن اطرا 
عفان » عثمان بن 6" )لاه 6) وه » 

2611 5م 2 ألم 5512 
العقاب » معركة حصن 9 2 ملا 


« العقل والمعقول » ( كتاب  )‏ 8م١5‏ 
عكا ١١1/7‏ 2 ١؟١‏ 
عكاظ 148 
العلوبة » الاسرة ( المراكثمية ) ١57‏ 
العلويون مه 2 "> 
علي بن العباس »© محمد بن 7و 
علي ©» الحسسن بن 15 5م07 
علي » الحسمين بن 6 )ن5ة" 6 سبوا 

كم 2 "١5‏ 
علي » رضوأن بن محمد ذف 


علي ؛ محمد بن ( ابو السفئاح ) ١‏ 
علي» محمد بن (صائع الساعات) ؟7؟ 


« عمالقة الصقيع ( ١١‏ 
عمان ( بضم المين ) 8١©562؟»"كلا‏ 
هنري الثامن ١.5‏ 
العمهد »© تابوت 4 
« العهد الجديد » (كتاب  )‏ 9م »6 

51 
« العهد القدرم » ( كتاب  )‏ .مه 

51 
العوام ؛ ابن ا" )2 م5 

3 

غاما » فاسكو ذا ٠١‏ )لاه؟ 
غالان » انطوان 7 
الغربي » العالم 5عءم 


الغربية ؛ الحضارة 3 
غرناطة (١7‏ 5ل9ا961لا6.41ملاء 
4 2 55 2925215 


أه؟ 
غريفوريوس السابع » البابا ١١١‏ 
غريغفوريوس التاسع 8 


الغزالي الى ال 0 
591٠‏ 51.2 2 5515 2 515 
الغز“ » عشمرة ااا 
غزة | 
الفغساسئة 2" 
غسان 6" 
غواداليت ١‏ انظر ؛ البارباط ) 
غوته 9 
غيسغار » روبروت ؟ ١‏ 
غيسغار » روجر رفل 
ف 
فابيرجيه لحف 
الفارابي 55.2518451546116» 


ل ل ال ال يك 
1" 

فارسن /!ا١‏ 6)"؟سه؟ 2 »5١6155‏ 
اث ا ال ال ال ا 
55 2 ؟"2.ال.١ ١١‏ لاا 
ل ا ين ل ري 0 
ل الل ال 0 ل 
ك 277152558 
ل 1 : ا الرككثر اق 

فارس »© ثبيه أمين بند 
الفارسي » الخليج 5.ل 


ةا ل 


الفارسية » الامبراطورية 0ن 
56 
ه5١‏ »)اها لها )2 56ك5ا)» 


كد بت ]0 7 يفف قرف 


فاس 


فاس البيضاء 1 

فاسكو دا غاما ( انظر : غاما ) 

فاطمة ( بنت الرسول) 454516» 
١‏ 


الفاطميون ‏ 45662151ل5ة493(.اء 
ل لل 2101 
1 »2 158 2 كما ءل"؟ 


الفاطمية » الامبراطورية 1 اا 
الفاطمية » الخلافة 3 
الفاطمية »© الدولة 55 ) .|| 
الفاطمية » السلالة ا 2 3ه 
فابستوس 52 
الفجار » حرب 6 
الفرات وى رد ل ىال 
الفرامنة 1 
فراغونار 1م 
فراكاستورو » جيرولامو 5 
فرانس » مانديس ١5ا‏ 
الفردوسي 1 
فردينائد 51ل »> 18٠.‏ 4 مما 
الفرزدق و5 2 8ل؟ 
الفرس ‏ ؟؟ 94 2659/6" ).1ه 


40 رن 4 4د اميك 
ال ل ار ل الى 
55 5112 5175152 


الفرس »2 بلاد 525 
فرساي » قصر ١14‏ 
الفرغاني بك ب لمر 


الفرماء 9 
الفرنج ‏ .١١5641١١41.؟١821؟١»‏ 

21 ؟ 
فرئسة 6095 /ا65 1.5 )964ا.ا1» 


000 لل مرف تمت 1 ل الرداك 
48/سهه١ا)لزاها1ل؟؟11!‏ 2 هكااه 
مك1 8.1812 7.7/2 15" 


ينانا 
فرئنسة الوسطى ال 
فرنسيس الاول كا 
الفرنسية » الثورة تج 
الفرنسيون ‏ 69 »2 ل9؟| ١5972‏ ) 


»ا١هاأال6»اةهةوهلامه#“‎ 2 ١هاأ‎ 18 
58 )مك5‎ 5١ 2 "5.2 ١مم‎ 


الفرنك ( راجع : الفرنج ) 


411 لال» 

ان 
فريدريك الثاني 45# 9؟١؛هما|‏ 
فريدريك هوهنششتاوفن 5/1611 


فريدريك بربروسما 


الفسطاط )1١١‏ ه85" 
« فصوص الحكم » ( كتاب ) 14" 
الفلالية » الاسرة 0 
الفلالية ©» الدولة سل 
الفلائدر 1١7‏ 


فلسطين ‏ لإا١‏ 5.6 43582 لا5» 
ل ل ا ل ل 
ل ل رف لي المجلا 


فلورنسا ‏ 182598“ 96ل" ) 
متشفراك رضت شا 
الفنا »؛ جامع لكف 


الفندال  ١“94‏ 2 5ه١‏ 5154( 2 "!| 
« الفهرست » ( كتاب ) 201 
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15" 
فوغور » آل 1 
فولثير حكن 
الفولا » نهر .ل 2 ١؟١ا‏ 
فيبوناتشي 4 ليوناردو ؟ه؟ 
فيتزجيرالد 01" 
فيدياس 16" 
فير مير 1 
فيرونا يفن 
فيكتوريا وألبرت » متحف 0 8607 
الفيل © عام 15 )2 من 
نيلون غرف 
فيليب اغسطوس فل 
نيليب الثالث هما 
فيليب الثاني ١86. 6 ١76621١١١‏ 
فيليب لويس 58 
فينوس ( انظر الزهرة ) 
القنص » سسجادة كك 
فيينا ون 
الفينيقيون امال 
ق 
« قاعة الشجرة » 441 
قاف » جبل 15 
قانون حقوق العائلة ا 


« القانون في الطب ») (كتاب) 6161# 
ه242 

القاهرة ‏ 454865268..١62١١.١ا»‏ 
ل لل ا الل ان 
للر ل ار اانا 
القاهرة © قلعة 15 ) ١١١‏ 


القير المقدس »© كئليسة ١1١‏ 
فبرس تستو ةف ل ال 
القبق » بلاد ( انظر : القوقاز ) 


قتيبة » ابن ال را 
قحطان 1" 
القدرية 4 2 اطرف 
القدس (انظر ؛ المقدس » بيت ) 

القدس » مملكة ه؟١561؟١1 ١5562‏ 
القرآن الكريمى  884255620١١‏ ء 


2 18326255 ) 
امصعم 56م .لاه الا ء]لاء 
2 492 لام 2 .95( 4 ككاك 
ا ا 20 
ل ل قف 
ا ا ا 3 
مد 2 كل« الام 


القرامطة ا 
القرشيون 0 
قرطاجة  ١562١584255659‏ 
القرطاجيون 5ه 
قرطبة ؟الا١1 ١/5)»‏ 2)ه/ا١‏ »لاا » 


ل ل 
ات الست لقف 
قرطبة » جامع 1١1/8‏ 2)؟؟5 8514 ) 


هع" 6 أه؟ 
قرطبة » جامعة ,1 
القرم» شبه جزيرة ١1‏ 
القرمانلية » الدولة 7 
القرون الوسطى بابل 
القروبين » مسجب خض 
تريش >" 4 لاه )ذه 
قزوين ) بحر ل 


أ[ لاا 


قسطنطنين ( الامبراطور ) .؟ 
قسطنطين السابع. ( البيزنطي ) اف 
القسطنطيئية "٠٠‏ »6 ه25 ك5 » 
لل الا ا ا ل ات 
الل ا ال ف ار 0ك 
1١١‏ 2؟ مهمه 2ه 2 /1؟. 


رفن 

قشتالة 0" 
القصر ( في اششسبيلية ) 1 
قصير عمرة ١‏ 
القطبانيون 5" 
قطز » السلطان كك شل 
القوط ع 2 كع لما 
القوط الغربيون 00 
الفقوقاز ات لين 
القيامة » كنيسة م96152١1١)6).؟»‏ 
نفدل 

القيروان لجل فى ققش . الكن 
القيس ©»امرقٌ رن 
فيصر فى 

كه 

كابيه » اسرة "6021٠‏ 
كابيه » هيوغ 105 
كاترين البرانغازية ١14‏ 
كارا دو فو ادق 
الكارولنجيون » الملوك ١٠١‏ 
الكاظمية 56 
كاليفورنيا كل 
الكامل ؛ الملك ( الايوبي ) 15 
كانتربوري » اسقف 1 


كانوت » الملك ل ترخردا 
كيار يت انف الفا 
« كتاب الاقرباذين » ف 
« كتاب الحيل » هو" 
« كتاب رجار » نكيت لمكن 
« كتاب العبر » لابن خلدون ه9.6» 
11" 
كتاب الفلاحة 23 
الكتاب » اهل 4ك ) ك/7١‏ 
الكتاب المقدس 1 
الكتبية ) مئذنة ١556 1١114‏ 85562 ) 
أه؟ 
كر بلاء. 1 
كرايست تشيرتش هول يلض 
كرمان 14 
الكرموني» جيرارد 45١5‏ 2581 57/1 ) 
تدك 
"ترومويل /1 
كريت ( انظر : اقريطش ) 
كزمينيز دو سيئيروس ( الكاردنيال ) 
م1 
الكعبة  1١5/21١6‏ )هت )ه" 2152 
؟1!؛ 52 © 19/2855" ؛ 2/556 
لون 
الكمرون ه١1‏ 
الكلبية » الدولة 0١‏ 
الكلبيون 415 
« الكليات في الطب » (كتاب) ‏ هم"؟ 
كلودبو س ل 
كليرمون فير'ان فض 
كليو باترة اف 
كمال الدين ( الفارسي ) أنوف 


- 4 ب 


كنت ه16 ؟ 
الكندي كا ١/2‏ 2 20155 
51١‏ 2ه" 
الكنعانيون 7" 
كئو سوس لها 
الكنيسة الكاثوليكية فق 
كورتيز ١‏ 
كوبرنيكوس ‏ 5151 6 5ه )2 اهت؟ غ0 
الذى 
2 8 
الكوفة 542517/256 20/621792 
ل »لاؤ5١‏ > 5١182 87١‏ 
كولومبوس 0 "865256641١88‏ 
نو لوني 1" 
« الكوميدديا الالهية » ( كتاب ) .؟؟ 
خرف 
كوئراد الثالث ا كر 
كونستابل 17" 
كوهين المطار ذف 
ل 
اللات الل نا 
اللإتين ا الا 
لاتيني » برونيتي 512 
اللاتينية » المملكة ه8١‏ © (؟( 
لال » رامون حرف 
لانغر © ابناء ل 


« اللاهوت » ( كتاب لارسطو ) ؟١؟‏ 


لاببنيةز ل يق 
لبئان 6" 
اللخميون 061" 


لذريق ثلااتك؟//١‏ 2 "ما 
لندن 1 ا 1" 
« اللوح المحفوظ » 15 
لوثر » مارتن /11 ١‏ 
اللورين لقلا 
لويس السسابع |١182» ١١١‏ 
لويس التاسع ‏ 9ا45).؟١‏ 2)ه*١ا:‏ 
55ل »2 515 
لويس الرابع عقر 159641١1697‏ 
لويس» القدسس (انظر : لويس التامع) 
ليبي » ليبو 176 
ليبيا ( انظر : طرابلس الغرب ) 
الليقيائي » الشاطيء 19 
ليلى » مجنون 5515 
ليوتي ؛ الجترال ١65‏ 


١٠6ه‎ ١15 ©» 119 


المأمون ( الخليفة ) 621/8١م624١م»‏ 
ا ا ا 
241 

ماجد »© أبن 17 ؟ 
مارتل » شارل 3 
مازاغان ال 
مالطة ل 
المالكية ١1615‏ 
ماماس »© القديس ١17‏ 
مالك » الامام حل 
المالكي » المذهب امل 
المتحدة ؛ الامم ١6أ‏ »6 55ا 


المتنبي كر تر ا ركنا 


المتوكل 4 
المجر ل 
المجوسية إل 


محمد ١97 61156١561١9‏ 2552 
ك2 اللا" 2 كثلا"19 2 م1 2 
ل الى إلى فى رك انل 
ال ىل ال ل ندنل 
7خ 2 251 2١٠٠.١6 ١.65‏ ق86ا١ا»‏ 
521١65‏ 1.42اا؛كثما مما 
٠5960١415851415.‏ 
لل اال ال ا 


ف ل ا ال 


طش قف ف ل يفل 

محمد بن عبد الله (المراكشي) 168 © 
١‏ 

محمد الخامس » الملك ©1١86 2١548‏ 


ا لال ل امل 


محمد علي ( باشا ) ١15‏ 
محمود الثاني ١15‏ 
المخزن »© بلاد ١57‏ 
المدائن 5ك" »6 0١‏ 
« المدخل الى علم هيئة الافلاك » 

( كتاب ) 8م؟ 
مدغسة ك١‏ 
مديشي »© آل امنا 
المديئة ( المنورة »1/2"١6١5  )‏ 


؟ ل" 2 ١‏ )؛كهة)2 .لا ؛)١١5١ا»‏ 

ل ال فى الآ 
المدينة » اهل م26 مه ع ك7 
مدينة الله »6 ( كتاب ) "١‏ 


المرابطون 169161 4 1لا( 2 هما 


المرابطين » دولة ه5”|ا )2 ملما 
مراغة 5 
مراغة » مرصد رف 
مراكثن الم6) ١.9286‏ 956اس 


16526١214‏ 2 55ل .ما 
١/1‏ 052 امأ )هلم 2 ه.5» 
ري رش ل ري 1 
الك الى إن ل ا ك4 
ىت فر نل فرح اوردق 

ار ينانا 


مراكش »© لحنة .| »6 اها »2 
5 © هه| 

مراكثش © مديئة 1 2 اه6١ا»‏ 
0/5 2 5119" 

المراكشيون م]1! ؛ ها 2 هها» 
ذفان 

المراكشيون » السلاطين ١14‏ 
المرتدون كا 
امرجلة وليب ارفا 
المرسى © معاهدة 6 
مرسية غرف 
مرسيليا ال 
1 7 
مروان الثاني ؟*/ا م 5/ا 


مروان » عبد الملك بن 37/454 » 

للا /الم 2 7521١٠.‏ 
المروة 3 
« مروج الذهب ومعادن الجوهر » 
(كتاب ) 5ه؟ 2 6.؟, 
هق لقان اطق 
لكي ل ل الاين 


مر دم العذرام' 
مرين © بئو 
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ذف 
المرينية » الدولة 41١650‏ 55| 
( مسائل في الطب »© ( كتاب ) ١"؟‏ 
مسيرءة » ابن خرف 
الملسمعودي كمع 2 ]ىك 2 75.05 2 
15؟ 
المسلمون ١١1566251685.62؟»‏ 
م2 له »)كه )كذه؛)كسال”". 
ا ا 2 6251 .)2 
ه. »1 15١1١5١6؟5سه‏ 
ل ل ال را ل 0 
لوت 0ل لل ا لي 0ك 
١7‏ 2 ك7 هم ) /لما عمذاء 
ا ل 
215525155١55٠٠١) 5.5‏ 
ل فت ار 2 01 
).ه25 إه؟ )2 أهوكسات؟) 
13-14 2 اا لاك ولاك 
/ا/1 9/6 ,) الى 2 “9م 2 
كلم 2 /إلم؟ 2 ."5 2 ل/إاؤ" ء: 
ل ا رت ا 
فشتكن في اطرفراك ناريك 
ذننا 
ايح » بسسوع  5١‏ ).8ه )6 
522521182117 
المسيحي » العالم ( أنظر : النصراني » 
العالم ) 

المسيحية ( انظر : النصرانية ) 

المميحيون ( أنظر : النصارى ) 
مصر لإ١‏ 6 .؟ 62١؟26‏ 59/6515 ه 
حاب ا ال 4 الي الي 


.ملكت )2 )كهالاة )2 ١ؤتك؟5؟.[‏ ) 
٠.62 65‏ 64.٠ل16١5141١»‏ 
2١11:2١5١ 2 ١5516‏ أوهالاء. 
ل ل 4 ل ال ل 
اال ال ل مر 
لجر ب ارفاك بارضا ت كرشت تان 


مصر السفلى /11 512 
مصر العليا 7" 512 
مصر القديمة 15 
المصريون وى الل فى لالض 
مصمودة » قبائل يل 
المطلب » عبد 56 )مه 
المطلب »© عبد الله بن عيد كن 
المظالم » ديوان "2.١‏ 
« المعارف » ( كتاب ) 1" 
معاوية » يزيد بن 37 و 
المعتز 51 
المعري » ابو العلاء لا 
الممتزلة ايت احرف 
« معجم البلدان » ( كتاب ) كه" 
المعز الفاطمي 16 
المعتصم ( العباسي )0 4.486 
المعلقات نا ل رين 
المعينية » المملكة 4" 
العينيون " 


المغرب 2١652١6١62١6.) 1١9‏ 
هط © 5ها ) |!5١]‏ 2 519 2,2 
؟ه] ) 56؟ / لإ(" 2 155١‏ 
؟ا]"ا 2ه" 9166" 6 .2151 
14 2 زه" 2 "م" 

» 1.5٠.5 2١١١255  لوفغملا‎ 
257/١555 2521١ 


- ل 


515 2 015 


المغولية » .الامبراطورية 0 
المفضليات هك 512" 
« المقاطعة العربية » (انظر : البتراء ) 
المقامات 2.5 عب" 
المقندر ( الخليفة ) لحف 
المقدس »© بيت كلا » "1١‏ ؛ 55 »© 


) /المى 2) 56> ١761١١١‏ » 
١1.21١4‏ 552 ١552١ا»‏ 
يفل . اطال ب (شل ت بيرشضة 2 
لدت تقض 2 رفشردف ركنا 

المقدس » الكتاب ١ن‏ 
المقدسة » الارضص "9421١556١١١‏ 


مقدمة ابن خلدون ان 
« مقدمة لتاريخ العلم » كتاب ‏ هم1؟ 
المقفع » عبد الله بن م..؟ 
مكناس اخرحل 
مكران 51 
المكسيك ١١7‏ 


مكة ‏ ه8١1560 55865646١56‏ ) 
كاك لكي انر لمر لي 
52مدوه 2552592 .لاء 
ت الل ا ا لق 


لض ينا 
المكيون )كم 
مكناس ١4‏ 
ملتان 1 
ملقة لفن 


« ملكة الشرق » ( أنظر : زنوبيا ) 
ملكشاه  21١.5‏ “"#.١21؟١١241!؟١‏ 
الملوك الثلائة » معركة  ١65‏ ©6/ا5( 
المماليك  )١١841١.541١.16[..‏ 


كف 
المماليك البحرية ا 
المماليك البرجية 1 


المماليك » دولة  »١.١)4>5956258‏ 
ال ل ل ارا 


المماليك » السلاطين 15 
مناة 2ل 2م 
« المناظر » ( كتاب ) ولا؟ 16" 
منزيدرت »© معركة الى ارقريل 


المنصور ( ابو يوسف يعقوب ) 11/1 4 


146 
المنصور ( السعدي ) الضض 
المنصور ( الخليفة العباسي ) 74» 


ل 
المنصور ( الخليفة الموحدي) 166» 


ادل 
المنصور (محمد بن ابي عامر) ١18‏ ) 
الكل 
« المنطق » ( كتاب لارسطو ) 1!|" 


منغوليا لت 1ك رن 
« المنقذ من الضلال » ( كتاب ) هم" 
منقرع 4 
المهدي ( الخليفة العباسي ) لالا » 1م 
المهدي »© عبيد الله ١٠١‏ 
الموالي ‏ 23 79 9762 25.4 [11و 
الموحدون 21١556168١1419‏ 5ل!ا1») 

ل 0 للف 


المورحدين » دولة  ١568‏ 6 1866 »© 
ا ل بر ل ان 

مور »ع ج. فاء 57 
موريتانيا طنجيتانا ١١56 2 ١55‏ 


كاخا - 


مور بين ١١7‏ 
موسى ؛ النبي لم 12" 
الموصل خضت اطرضن 
« الموطأ » ( كتاب ) 52 
المولدون هن 
موليير ٠١‏ 
مو لتيسلكي .0 
ميلانتشتون "1 


ميمون »أبن 5ل!ا١| 256926151١56‏ 
/ا؟؟ 52" 511١‏ 


ن0 

نابولي » جامعة فل 
ابوليون بوثابرت ١5‏ © ه.؟" 
الناصر ( الخليفة محمد ) 73 
الناصر » السلطان 1 
ناصر الدين محمد ليل 
نافع » عقبة بن »)١695621١5.6255‏ 

155 
نافع » عقبة بن مسجد | 56١‏ » 

١ 
"2 النبطية »؛ الحضارة‎ 
104 نبو خذنصر‎ 
) النبي ( انظر : محمد‎ ' 
1 ) النبي » ( كتاب‎ « 
١5 النديم » أبن 0.61 م‎ 
١!؟"؟‎ 11١ روج‎ 
النساطرة لت رف‎ 
2 نصر »© بنو‎ 


النصارى ‏ 5 )ته 6")2" )2 .1 »6 


لير ل [لن ل ترف ل ا ل لاني 
لا 2 ١١٠٠.‏ >»ه١١»2]!١1هطا؟اء‏ 
لل الم ا ل ا رك 
؟/ا١‏ 2 هلا١‏ »)2 لاا 2 ١976‏ 2 

الى ل لي كرض 


النصارى المشرقيون نال 


ل ل تر ل الل ا لا 
النصرانية  ١5‏ )لإ( 9)2؟ 8656)2 )2 
6٠‏ ©» .هلاه )؛ ه6١‏ ؛) لإ١| ٠.‏ 
الماك اسك ال 7 ل لي 
ل ا ل ل خرش سين 


النصرانية » العقيدة 5 
النصرية © الدولة 5 )هلما 
نصير © موسسى بن 69 ©6 .6| »6 
هأ »2 .ل/اال"لا١‏ ؛ "لما 

» ٠54 ٠6* ) نظام الملك ( الوزير‎ 
51 2» ١١ 

النظامية » المدرسة ب 1١.‏ 462؟١١1»‏ 
6 2 51 

النشاش »© مارون ٠؟‏ 
النفود 17 
النمسا ل 
النهر » ما وراع 81م > لل 
النهرين © بلاد ما بين /ا؟ 2 ؟ 


النهضة الاوروبية » عصر المع 
؟1 2ع هم 251255865584 
:/ا؟ 5٠١62‏ ؛ الى؟ 

نواس » ابو ار رمن 
توح امن 


- 589 


النورمان ‏ 29617 ؟١١564١١515641؟١)‏ 
؟'؟١‏ © 1١١‏ 2 'كه! ؛ 16 » 


18 

ور يمبورغ 7ه 6م1١‏ 
نيتشه يفف 
نيقية يل 
النيل ١541٠٠٠١6 5(١‏ ١)؛له؟"‏ 
النيل الاعلى ١١‏ 
النيل » دلنا ‏ ه١)‏ لإ9 62م" » 
8 

النيل » شلال الكل 
نينوى 7 

هه 

هاجر نل 
هار في 4 وليم كس 
هاشم ©» بيت لتيل .2 ان 
هاشم 62 المباس بن 7 
هجر 18 
الهجرة لاه » 255 5151 
الهجويري رخفا 
هراة ذينا 
رت اي يال ترش ف 
لوال 

هرفل ©» اعمدة حلا 
هشام الاول ( الاندلسي ) ه198 » 
181 

هشام الثاني ( الاندلسي ) 1398 »© 
الكل 

همدان لق 


الهمذاني » بديع الرمان  9١421."‏ 
الهند كعم 2 6م )لام» 
025 054554 )ه21 


511.2١2 596.4 536 ) /ا©؟‎ 


« الهندسة » ( كاب ) م" 
الهندوكية "5١١‏ 
هنري الاول ١1‏ 
هنري الثاني م 
هنري الثالث أجل 
هنري الثامن 11ءهما 
هنري الملاح » الامير ه15 
هنغارية م١‏ 
الهنفاريون 1" 
هنيبعل 5" 
هوابتهيد ضف 
هولاغو ‏ ه55)ه.١2)١١١)."١:؛‏ 
وردنا 

هولندة مرفنا 
الهو لنديون امرض 
هومير وس ل ل 
الهيثم © ابن ه/ا؟ ؛ ك7 الى" 
هيفو 4 لوز ا ع 
هير قليطس 1 
هيرودوتس لل اال ل ري 
الهيكليون اللا 

و 

واترلو » معركة 111 ١62‏ 
الوادي الكبر » نهر نكن 
واشنطون ١14‏ 
واغنر ») روبرت ٠‏ 
« الوئيقة العظمى » ( أنظر : البراءة 
المظمى ) 


-184- 


الوز'ازي »© الحسسن لاه" 2 186 
الوسط » دول 115 
الوفا » ابو الا 
« وفيات الاعيان » ( كتاب )| 7.5» 

15؟ 
الوليد » خالد بن 5 )2 .1" 
وليم الثاني يفن 
الوهابيون 515 
وولف »2 فيرجينيا "١‏ 

ي 

١ / بافا‎ 


بافوت الحموي الرومي “58 58662 
ياهو ( انظر : يهوة ) 

شرب (انظر المديئة المنورة ) 
بسموع 1 


يعقوب الثاني 15 
يعقوب » المعلم 2" 
اليمن ‏ "" 2)ه5" 4825.2" 2 5غ 


153521١1١١2 5/ 

بهوة 137 
اليهود  552١5‏ 4هم5 2525962 
له © لكا )2 ه656 مماالس.؟( 6 
الت ف ل 41 2100 
اف 


اليهودية ‏ 15 ) ل9إ! ‏ 9 )هاه 

"521١2 5. 2 4‏ 
بوحنا » انجيل فض 
بوحنا المعمدان /ا ١١‏ 
يوريبيدسن ٠١.‏ 
بو سيقو س "١‏ 


اليونان ( انظر ايضا : الاغريق ) 199 » 
لت لت ل 


8. 0-2 


فهرست الموضوعات 


ص 
كلمة الممرب 
مقدمة 5 
١‏ بلاد العرب قبل الرسول ب 
؟ - الرسول والقرآن والاسلام 
؟ ب الخلفاء الراشدون والامويون والعباسيون 7 
)١(‏ الخلفاء الراشدون الاربعة 4ه ]؟) الخلفاء الامويون 
(؟) الخلفاء العباسيون 74 (؟) ظهور الدويلات 
في الشرق 1م 
ع. ب من الخلافة الى نهاية المهد العثماني 0 
السلالات الحاكمة المتآخرة ا 
م الحروب الصليبية هاا 
5 المغرب » مراكششى » الجزائر » تونس لحرن 


(() مراكش ١75‏ ()) الجزائثر 161 (؟) تونسن ١56‏ 


كاخا- 


٠‏ د اسبانية الاسلامية 


)١(‏ الرياضياته وعلم الفلك 185 ()) الجغرافيا وعلم وضع 
الخرائط: 84؟ (9؟) “الطب 508 ()) الكيمياء والخيمياء 


والفيزياء ./!؟ (2) علم النبات والزراعة والبستنة 1ل/ا؟ 


2 مسيم للمسيمات 


١١‏ الادب 


4ل الفنون 


ليب "5 
)١(‏ فن العمارة 14 ()) فن الزخرفة العربي 7" (9) الكتب 
1 ()) الخزرف 787 (8) صناعات النسسيج والممادن والجلد 
8" (5) المنمنمات .56 (9) السجاد 6ع؟ 
مصادر الكتاب 


2 
1 
5 مر 2 1 9 و 


ا 0 لور و1 


هن 


كما 


لين 


"22 


134 


"16 


6 


04 


2 ١ 
1 


